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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

نقص أعداد البكتيريا المتنوعة يؤدي إلى تدهور جودة السائل المنوي

إسرائيل تعتبر كل «طائرة ورقية» صاروخاً... والفصائل ترد: القصف بالقصف

ردود متباينة بعد قراره الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

دراسة تكشف أسباب العقم لدى الرجال

أديس أبابا تجمع سلفا كير ومشار
لبحث السلام في جنوب السودان

د بحرب جديدة في غزة
ّ

تصعيد يهد

ترمب يواصل «معاقبة» المؤسسات الدولية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن باحثون إيطاليون أنهم اكتشفوا أهم 
الأسباب المؤدية إلى العقم لدى الرجال، مشيرين 
إلى أن الأمر يتعلق بتدهور جودة السائل المنوي. 
وقالوا إنهم رصدوا أنواع البكتيريا الموجودة في 
إلــى أن تلك البكتيريا هي  الخصيتين، وخلصوا 

التي تحدد درجة الخصوبة لدى الرجال. 
وتــــعــــد الـــخـــصـــيـــتـــان مـــــن المــــنــــاطــــق المــعــقــمــة 
الخالصة من الميكروبات، إلا أن الباحثين قالوا في 
دراسة هي الأولى من نوعها، إن أحياء ميكروبية 

تحيا بشكل طبيعي داخلهما. وقال الباحثون في 
معهد الأبــحــاث والرعاية الصحية في مستشفى 
سان رافائيل في ميلان، إن التوقعات تشير إلى أن 
الرجال الذين يملكون أعدادا متنوعة من البكتيريا 
داخل الخصيتين يكونون أكثر خصوبة من أقرانهم 
الذين يملكون أعدادا أقل منها مما يؤثر على أعداد 

الحيوانات المنوية لديهم.
وقال الباحثون إنهم رصدوا ظهوراً طبيعياً 
للبكتيريا داخــل الخصيتين، وأن نتائجهم التي 
حــصــلــوا عــلــيــهــا بــمــقــارنــة جــــودة الــســائــل المــنــوي 
لدى الرجال، ستقود إلى تطوير علاجات جديدة 
لحالات العقم. وقال ماسيمو ألفانو المشرف على 
الــدراســة المــنــشــورة فــي مجلة «لايــف ساينس» إن 
«الــنــتــائــج مــدهــشــة فــعــلا، لأن كـــل الــكــتــب الطبية 
تقريبا تذكر أن الخصيتين منطقة معقمة خالية 
مــن الأحــيــاء المجهرية الميكروبية» بينما رصــدت 

الدراسة وجودها.

لندن: مصطفى سري

بـــعـــد ضــــغــــوط دولـــــيـــــة، يــجــتــمــع رئــيــس 
جنوب السودان ميارديت سلفا كير، وخصمه 
اللدود زعيم المتمردين رياك مشار، في أديس 
أبابا، اليوم، في أول لقاء بينهما منذ عامين، 
لمحاولة إعادة السلام إلى بلدهما الذي تدمره 
حرب أهلية مستمرة منذ ٢٠١٣. ودعا رئيس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي الجديد أحــمــد أبــيــي، الــذي 
يــرأس المنظمة الإقليمية المعنية بالسلام في 
القرن الأفريقي، «الهيئة الحكومية للتنمية» 
(إيقاد)، سلفا كير ومشار إلى أديس أبابا، من 
مَه الوسطاء في  أجل بحث «مشروع سلام» قدَّ
«إيقاد»، لإعادة الاستقرار إلى الدولة الوليدة.

وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق 
الأوســــــط»، فـــإن مـــشـــروع الـــســـلام، يــهــدف إلــى 
وضع صيغة جديدة لتقاسم السلطة، ووضع 

ترتيبات أمنية برعاية دولية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات 
إنــــه قـــد يــتــم بــحــث دمــــج الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 

والمتمردة وإمكانية حل البرلمان، في إشارة إلى 
نقاط الخلاف بين الرجلين. وفــي حــال نجاح 
الوساطة سيتم توقيع وثيقة السلام اليوم، 

خلال قمة تجمع زعماء دول «إيقاد».
واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣، عندما اتهم 
سلفا كــيــر، وهــو مــن إثنية «الــديــنــكــا»، نائبه 
مشار، وهو من إثنية «النوير»، بتدبير انقلاب 
عليه. وتمارس الأسرة الدولية، وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة، ضغوطاً منذ أشهر طويلة 
في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق السلام المبرم 
انــتُــهِــك عدة  فــي أغسطس (آب) ٢٠١٥، والـــذي 

مرات.
ومنحت الولايات المتحدة، طرفي النزاع، 
في جنوب السودان، مهلة شهر (تنتهي في ٣٠ 
يونيو (حزيران) الحالي، لتوقيع اتفاقية سلام 
أو مواجهة عقوبات، ووقــف المساعدات التي 
تقدمها إلــى جوبا. كما هــددت الأمــم المتحدة 
طرفي النزاع عدة مرات، ودعتهما للاستجابة 

للضغوط الدولية. (تفاصيل ص٤)

رام الله: كفاح زبون

أشــعــل تصعيد فــي قــطــاع غــزة 
المخاوف من اندلاع حرب جديدة، مع 
إصرار إسرائيل على مواجهة ظاهرة 
الــطــائــرات الــورقــيــة الــحــارقــة، حتى 
بالغارات الجوية، وإعلان الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــدء مــرحــلــة جــديــدة 

شعارها «القصف بالقصف».
وهاجمت الطائرات الإسرائيلية 
لــــحــــركــــة «حــــــمــــــاس» فــي  ٢٥ هــــدفــــاً 
غـــزة، فــي ليلة طويلة شــهــدت كذلك 
إطـــلاق ٤٥ صــاروخــاً وقــذيــفــة هــاون 
مــن غـــزة تــجــاه أهــــداف إســرائــيــلــيــة. 
وبــدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة 
الليلة قبل الماضية رداً على إطلاق 
مــزيــد مــن الــطــائــرات الــحــارقــة. وقــال 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 
«الــقــصــف كــــان رســـالـــة إلــــى حــمــاس 
لـــن يــســمــح بــمــواصــلــة إطـــلاق   (...)
الطائرات والبالونات الحارقة حتى 
لو كان الثمن الذهاب نحو مواجهة 

شاملة».
وعــــكــــســــت الـــــــغـــــــارات الـــجـــويـــة 

الإسرائيلية ضد «حــمــاس»، وجود 
تكتيك جديد يرمي إلى محاولة ردع 
الفلسطينيين عــن إطــلاق الطائرات 
الـــرد على  الــورقــيــة، إذ قــرر الجيش 
الــورقــيــة بتنفيذ غـــارات  الـــطـــائـــرات 
فـــي غــــزة بــعــد ســـاعـــات مـــن تــحــذيــر 
وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور 
«حماس»، بأنه لن يسمح  ليبرمان لـ

باستمرار إطلاق هذه الطائرات.
وحـــظـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قـــــــــــال وزيــــــــر  بـــــــدعـــــــم رســــــــمــــــــي، إذ 
الاســتــخــبــارات يسرائيل كــاتــس، إن 

«الــجــيــش وضـــع خــطــاً أحـــمـــر، وهــو 
اعـــتـــبـــار أي طــــائــــرة ورقــــيــــة حـــارقـــة 
بمثابة قذيفة صاروخية أو نفق»، 
مضيفاً: «رسالة إسرائيل واضحة، 
بــالــهــدوء  الــهــدوء سيقابل  وهـــي أن 

والنار بالنار».
بـــتـــحـــدي  «حــــــــمــــــــاس»  وردت 
إسرائيل، إذ قالت «الغرفة المشتركة 
لفصائل المقاومة الفلسطينية» إن 
الفصائل ستعتمد من الآن فصاعداً 

سياسة «القصف بالقصف».
(تفاصيل ص٥)

نيويورك: علي بردى

فـــــي خـــــطـــــوة وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا «مــــؤســــفــــة» 
و«مخيبة» عبر العالم ورحــبــت بها إسرائيل، 
صـــار مــجــلــس الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
مساء أمس أحدث مؤسسة دولية تنسحب منها 
الــولايــات المتحدة «عقاباً» على عــدم مراعاتها 
السياسات التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد 

ترمب.
ويــمــثــل هــــذا الانـــســـحـــاب أحـــــدث اعـــتـــراض 
أمـــيـــركـــي عـــلـــى المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المـــتـــعـــددة 
الأطــــراف. وكــانــت إدارة تــرمــب قــد قـــررت سحب 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس للمناخ 
والاتـــــفـــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــــران ومــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، 
بالإضافة إلى وقف تمويل صندوق الأمم المتحدة 
للسكان وخفض المساهمة المالية الأميركية في 
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 

في الشرق الأدنى «الأونروا».
وفــي قـــرار أعلنته مــن واشــنــطــن حيث كان 

يقف إلى جانبها وزير الخارجية مايك بومبيو، 
اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة 
الــدولــيــة نــيــكــي هــيــلــي مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
بأنه «حــامــي منتهكي حقوق الإنــســان» بسبب 
استهدافه إسرائيل تحديداً وتجاهله المجازر 
في بلدان أخرى، مشيرة إلى انتخاب جمهورية 
الــذي  الكونغو الديمقراطية لعضوية المجلس 
أخفق أيضاً في عقد أي جلسة بشأن فنزويلا، 
إيـــران، على رغــم سحق مظاهرات المعارضة  أو 
بــطــريــقــة لا تــعــرف الـــرحـــمـــة. وانـــتـــقـــدت روســيــا 
والــــصــــين وكــــوبــــا ومـــصـــر لــعــرقــلــتــهــا الــجــهــود 
الرامية إلى إصلاح المجلس «المنافق  الأميركية 

والأناني».
وأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش على هذه الخطوة، بينما عبر المفوض 
السامي لحقوق الإنــســان زيــد بن رعــد الحسين 
عــن «خــيــبــة أمـــلـــه». فــي المــقــابــل، رحـــب المــنــدوب 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة دانـــــي دانــــون 

بالقرار الأميركي ووصفه بأنه «شجاع».
(تفاصيل ص١١)

خامنئي يعارض انضمام إيران لاتفاقية منع تمويل الإرهاب

ألمانيا تعلن إحباط هجوم بيولوجي

«أوستيريا فرانشيسكانا» أفضل مطعم في العالم للمرة الثالثة

(ص ٤)

(ص ٩)

(يوميات الشرق)

 لتشغيل المطار... ووصول مساعدات سعودية
ّ

هدف سواريز ضد «الأخضر» قضى على حظوظ مصر بالبقاء في المنافسةالشرعية تعد

عان «المونديال} رغم الأداء المشرفمواجهات في كورنيش الحديدة باتجاه الميناء
ّ
المغرب والسعودية يود

جدة: أسماء الغابري
صنعاء ـ عدن ـ الحديدة: 

«الشرق الأوسط»

أكــدت مــصــادر عسكرية يمنية 
أن المــواجــهــات الـــدائـــرة بــين الــقــوات 
المــشــتــركــة المـــدعـــومـــة بــتــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
انتقلت إلى شارع الكورنيش المؤدي 
إلى الميناء الاستراتيجي. وجاء هذا 

بــعــدمــا حــســمــت الــــقــــوات المــشــتــركــة 
مــــعــــركــــة تــــحــــريــــر المــــــطــــــار، وبـــــــدأت 
تمشيطه تمهيداً لإعادة تشغيله من 
قــبــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي سياق 
مساع أوســع تشمل صرف الرواتب 

وإعادة الخدمات.
في المقابل، لجأت الميليشيات 
إلــى تضييق الخناق على  الحوثية 
سكان الحديدة، ودفعت الآلاف منهم 
إلى النزوح، إذ حوّلت شوارع المدينة 

إلى خنادق استعداداً لخوض حرب 
شوارع مع قوات الشرعية.

وعلى وقع التطورات العسكرية 
الــجــاريــة فــي صــنــعــاء، أكـــد الرئيس 
الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
أمــس، أن العمليات ستستمر حتى 

تحرير العاصمة صنعاء.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أرســـــلـــــت 
السعودية، أمس، قافلة برية تحمل 
٩٢٤ طناً من المواد الغذائية والطبية 

إلــى محافظة الحديدة.  والإيــوائــيــة 
وأوضــح الدكتور عبد الله الربيعة، 
بــالــديــوان الملكي المشرف  المستشار 
الــــعــــام عـــلـــى «مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، أن 
هــــذه الــقــافــلــة تـــأتـــي ضــمــن سلسلة 
المــــشــــروعــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا المـــركـــز 
لليمن والــتــي بلغت حتى الآن ٢٦٢ 
فذت في جميع محافظات 

ُ
مشروعاً ن

اليمن. (تفاصيل ص٣)

موسكو: «الشرق الأوسط»

تــأكــدت، أمــس، مــغــادرة كــلّ من 
المــنــتــخــبــين الـــســـعـــودي والمـــغـــربـــي، 
مــن الـــدور الأول فــي مــبــاريــات كأس 
العالم بروسيا، بعدما خسرا أمام 
أوروغواي والبرتغال على التوالي، 
بــنــتــيــجــة ١ - صـــفـــر، رغــــم أدائــهــمــا 

ف. المشرِّ
وبـــــــذلـــــــك انــــــضــــــم المـــنـــتـــخـــبـــان 

الــعــربــيــان إلــــى مــصــر، كــــأول ثــلاثــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات تـــــغـــــادر «المـــــونـــــديـــــال» 

رسميّاً.
وفـــي مـــبـــاراة الــجــولــة الــثــانــيــة، 
الــهــدف الوحيد  سجّلت أوروغــــواي 
ضـــــد «الأخـــــــضـــــــر» الـــــســـــعـــــودي فــي 
الدقيقة ٢٣، عبر مهاجم برشلونة 
الإســـبـــانـــي لـــويـــس ســــواريــــز، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي قـــضـــى عـــلـــى حـــظـــوظ 
مــــصــــر، المــــــوجــــــودة مــــع المــنــتــخــبــين 

فــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، فــي الانــتــقــال 
الثاني. وضمنت أوروغــواي  للدور 
وروسيا التأهل قبل الجولة الثالثة 

التي تقام الاثنين المقبل.
كـــــــــــذلـــــــــــك، وضـــــــــــــــع المــــــهــــــاجــــــم 
كريستيانو رونالدو منتخب بلاده 
الـــدور ثمن  البرتغال على مــشــارف 
الـــنـــهـــائـــي، وأنــــهــــى أحــــــلام المـــغـــرب، 
بــقــيــادتــه فــريــقــه، بــطــل أوروبـــــا، إلــى 
الـــفـــوز عــلــى «أســـــود الأطـــلـــس»، ١ - 

صفر، أمس. وسجل رونالدو هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، 
لــيــكــبــد المــــغــــرب خـــســـارتـــه الــثــانــيــة 
بــعــد الأولـــــى أمــــام إيـــــران، الــجــمــعــة، 

بالنتيجة نفسها.
الــبــرتــغــالــي (٤  وبـــات المنتخب 
نـــقـــاط) بــحــاجــة إلــــى نــقــطــة واحــــدة 
من مباراته الأخيرة أمام إيران، في 
الجولة الثالثة لبلوغ الدور الثاني. 
(تفاصيل «عالم الرياضة»)

سوري وابنته المولودان بدون ساقين في مخيم للنازحين بريف إدلب أمس، حيث لجأ الأب
 لساقي ابنته (أ.ف.ب)

ً
في ظل عدم قدرته على شراء أطراف اصطناعية إلى وضع علبتي مياه غازية بديلا

«جرائم حرب» جنود آيرلنديون إلى قوات الفصل في الجولان... والأمم المتحدة تتهم دمشق بـ

النظام السوري يبدأ «تقطيع أوصال» الجنوب
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأت قــوات النظام السوري عملية عسكرية تهدف إلى 
«تقطيع أوصـــال» مناطق المعارضة في جنوب غربي البلاد 
التي تقع ضمن اتفاق خفض التصعيد بين أميركا وروسيا 
والأردن. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن 
«القذائف التي تطلقها قوات النظام لا تزال تنهال على مناطق 
الــشــرقــي، مما أسفر  الــحــراك وناحتة بريف درعــا  فــي بلدتي 
عــن مقتل ٦ أشــخــاص، ليرتفع إلــى ٩ عــدد الأشــخــاص الذين 
قتلهم القصف الذي طال كلاً من الحراك وناحتة وكفر شمس 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية». ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي 
قــوات الحكومة وحلفائها سيواجهون  بالمعارضة قوله إن 

«براكين من النيران» إذا هاجموا جنوب غربي البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، 
أمس، أن القوات الموالية للنظام ارتكبت جرائم ضد الإنسانية 
خلال حصارها منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، 
شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، مما يجعلها ترقى إلى 

«جرائم ضد الإنسانية». 
في غضون ذلــك، قالت مصادر إن آيرلندا قــررت إرســال 
التابعة  قــوات فــك الاشــتــبــاك  عــشــرات الجنود للمساهمة فــي 

للأمم المتحدة في الجولان، وذلك بعد انسحابها عام ٢٠١٤.
(تفاصيل ص٦)
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اشتباكات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أوقــــفــــت الــــشــــرطــــة الـــعـــراقـــيـــة، 
أمــس، عنصراً من تنظيم «كتائب 
حــــــزب الـــــلـــــه» الـــــعـــــراقـــــي، لاتـــهـــامـــه 
بالمشاركة في إطلاق نار على قوات 
أمن عراقية أسفر عن مقتل شرطي 
وســقــوط جــريــحــين عــلــى الأقـــل في 
وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول 

في وزارة الداخلية.
وفرضت قــوات الشرطة طوقاً 
«كــتــائــب  محكماً عــلــى مــقــر تــابــع لـــ
حــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــــارع 
فــلــســطــين، ومـــنـــعـــت الــــدخــــول إلـــى 
المـــنـــطـــقـــة والــــــخــــــروج مـــنـــهـــا، بــعــد 
تبادل لإطلاق النار. وبعد أكثر من 
٥ ساعات، فكت طوقها الأمني على 

المقر بعد تسليم المطلوب.
فـــــي وزارة  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر 
«الــــشــــرق  الــــداخــــلــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة لـــــ
الأوســط» إن عملية التسليم تمت 
بــــإشــــراف وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة قــاســم 
الأعــرجــي وحضور رئيس اللجنة 
الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي. 
وشــــاهــــد ســـكـــان شــــــارع فــلــســطــين 
عشرات الآليات والعربات المدرعة 
قرب مقر «كتائب حزب الله» الذي 
قاتل ضمن الفصائل الشيعية في 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» خـــلال الــحــرب 

ضد «داعش».
«الشرق  وأوضح مصدر أمني لـ
الأوســـــــــط» أن «عـــنـــاصـــر مــســلــحــة 
تــقــلــهــا ســــيــــارات مــدنــيــة لا تحمل 
لــوحــات مــروريــة اجــتــازت سيطرة 
أمنية في منطقة بغداد الجديدة، 
واعتدت بالضرب على عناصرها 
حــــين حـــــاولـــــوا إيــــقــــاف الـــســـيـــارة، 
فــاســتــعــان المــســلــحــون بــزمــلائــهــم 
الــــذيــــن حــــضــــروا بــــأربــــع ســـيـــارات 

مــســلــحــة، وحــــدث بــعــد ذلـــك تــبــادل 
لإطــــلاق الــنــار بــين الــطــرفــين أسفر 

عن مقتل أحد عناصر الشرطة».
وأضـــــاف المـــصـــدر الـــــذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه أن «الشرطة 
العراقية طاردت عجلات المسلحين 
وشوهدت وهي تدخل أحد المقرات 
فــــي شـــــــارع المـــهـــنـــدســـين بــمــنــطــقــة 
شارع فلسطين». وأكد أن «القوات 
الــحــكــومــيــة طــالــبــت أولاً بتسليم 
الــذي قــام بالاعتداء على  العنصر 
ســـيـــطـــرة أمـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لــشــرطــة 
النجدة في منطقة بغداد الجديدة 
وقتل أحد عناصرها، لكن الفصيل 
امتنع عن تسليمه في بداية الأمر».
إلــــــــى أن «الـــفـــصـــيـــل  وأشـــــــــــار 

المسلح اشــتــرط حضور ممثل عن 
هــيــئــة (الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) أثـــنـــاء 
عملية تسليم العنصر المتهم بقتل 
الــقــوات الحكومية  الــشــرطــي، لكن 
إلــى مركز  اشترطت تسليم المتهم 
الــشــرطــة فــي حــي بــغــداد الــجــديــدة 
الذي وقع فيه الحادث لتأخذ الأمور 

القانونية مجراها الطبيعي».
ورغــــم الــتــأكــيــدات المــتــواصــلــة 
التي يطلقها رئيس الوزراء حيدر 
العبادي حــول حصر السلاح بيد 
الدولة، فإن الحادث الأخير يطرح 
مـــجـــدداً مــشــكــلــة الـــســـلاح المــنــفــلــت 
والجماعات التي تعمل خارج إطار 

الدولة.
ويقاتل فصيل «كتائب حزب 

الــلــه» الــعــراقــي إلـــى جــانــب الــقــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــلــــنــــظــــام فــــــي ســـــوريـــــا، 
وتـــــعـــــرض لــــيــــل الأحــــــــد - الاثــــنــــين 
إلــى إسرائيل  لــغــارة جوية نسبت 
ــتــل خلالها عــدد من 

ُ
فــي ســوريــا، ق

عناصره.
وهذه الأحداث غير مألوفة في 
بــغــداد الــتــي تــراجــعــت فيها نسبة 
الـــعـــنـــف بــشــكــل كـــبـــيـــر، خــصــوصــاً 
بعد وضع حد للنزاع الطائفي في 
البلاد بحل بعض الفصائل التي 
شـــاركـــت فــيــه، فــيــمــا بــقــي بعضها 
والتحق في ما بعد بقوات «الحشد 

الشعبي».
وكـــــان فــصــيــل «كـــتـــائـــب حــزب 
الــــلــــه» عـــلـــى غــــــرار فـــصـــائـــل أخــــرى 

مـــدعـــومـــة ومـــوالـــيـــة لإيـــــــران، ممن 
انــضــمــوا إلـــى «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
الــذي تشكل عــام ٢٠١٤ بــدعــوة من 
المـــرجـــعـــيـــة الــشــيــعــيــة الأعــــلــــى فــي 
الـــعـــراق. وفـــي مــــوازاة ذلـــك، واصــل 
الفصيل قتاله الــذي بــدأه منذ عام 
٢٠١١ إلـــى جــانــب الــقــوات المــوالــيــة 

للنظام السوري.
وكــان لافتاً أن بياناً أصدرته 
أمــــــس، تــجــنــب  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
الله». وقال  تسمية «كتائب حــزب 
البيان إن دوريـــات شرطة النجدة 
ألقت القبض على «أحد الحائزين 
لـــــســـــيـــــارة مـــــســـــروقـــــة فــــــي جـــانـــب 
الــــرصــــافــــة» مــــن بــــغــــداد. وأضـــــاف 
أنـــه «بــعــد تــلــقــي الــــدوريــــات لــبــلاغ 
ســــرقــــة الــــســــيــــارة قــــامــــت إحــــداهــــا 
بتنفيذ واجبها لحين تمكنها من 
العثور على السيارة المسروقة مع 
حائزها الذي عمد إلى إطلاق النار 
على أفــراد دوريــة النجدة وإصابة 
منتسبين اثنين واستمرت الدورية 
وبـــمـــســـاعـــدة الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة في 
المنطقة بملاحقته وإلــقــاء القبض 
أنــه ينتمي إلى  عليه، حيث تبين 
إحـــــــــدى فــــصــــائــــل هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد 

الشعبي».
وأشارت إلى «إيداع المتهم مع 
الــســيــارة والـــســـلاح المــســتــخــدم في 
الحادث في أحد مراكز الشرطة في 
بــغــداد تمهيداً لاتــخــاذ الإجــــراءات 
القانونية بحقه وتقديمه للعدالة... 
فــــي إطـــــــار حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــــقــــانــــون وإشـــــاعـــــة أجــــــــواء الأمــــن 
والأمـــان فــي جميع مناطق البلاد 
وبما يؤدي إلى حصر السلاح بيد 
الـــدولـــة ومــحــاربــة جــمــيــع المــظــاهــر 
المــســلــحــة غــيــر الــقــانــونــيــة وإنــفــاذ 

القانون على الجميع».

سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

البرلمان المصري يدرس فرض ضريبة جديدة 
على أصحاب الدخل المرتفع

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــي حـــــين يــــتــــرقــــب أعــــضــــاء 
مجلس النواب المصري برنامج 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولي للتصويت على منحه 
الـــثـــقـــة، تـــــــدرس «لـــجـــنـــة الــخــطــة 
والمــوازنــة» فــي المجلس مقترحا 
بــــــــإجــــــــراء تـــــعـــــديـــــل عـــــلـــــى مـــــــواد 
قـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، 
يسمح بإضافة شريحة جديدة 
لتحصيل ضريبة قدرها ٢٥ في 
المائة من أصحاب الدخل المرتفع، 
الـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى أجـــــور 
ســنــويــة تــتــجــاوز نــصــف مليون 

جنيه (٢٨٫١ ألف دولار تقريبا).
ووفــق قانون الضريبة على 
الـــدخـــل، فـــإن المــصــريــين يدفعون 
المــســتــحــقــات الــضــريــبــيــة وفــــق ٥ 
شــرائــح مــتــدرجــة تحسب بشكل 
ســـنـــوي، ويــبــلــغ الـــحـــد الأقــصــى 
لــــلأولــــى ٨ آلاف جــنــيــه (مــعــفــاة 
بــالــكــامــل)، والــثــانــيــة أكــثــر مــن ٨ 
آلاف إلى ٣٠ ألف جنيه (تدفع ١٠ 
في المائة ضريبة)، والثالثة أكثر 
من ٣٠ ألف إلى ٤٥ ألف (يستحق 
عــلــيــهــا ١٥ فـــي المـــائـــة ضــريــبــة)، 
والرابعة أكثر من ٤٥ ألف وحتى 
المـــائـــة  فــــي  (تــــدفــــع ٢٠  ألـــــف   ٢٠٠
ضريبة)، والخامسة أكثر من ٢٠٠ 
ألــف جنيه ومــن دون حد أقصى 

(تسدد ضريبة ٢٢٫٥ في المائة).

وقـــــالـــــت مــــيــــرفــــت ألــــكــــســــان، 
«الــــشــــرق  الـــنـــائـــبـــة بـــالـــبـــرلمـــان لـــــ
الأوسط»، إن الهدف من مقترحها 
بالتعديل بــاســتــحــداث شريحة 
جديدة هو «تحقيق العدالة عن 
طريق مساهمة أصحاب الدخول 
الأعــــلــــى فــــي تـــمـــويـــل الإيـــــــــرادات 
الــضــريــبــيــة لــلــبــلاد، الــتــي تمثل 
الجانب الأكبر من إجمالي موارد 
الدولة (يقرب من ٨٠ في المائة)».

وأوضحت ألكسان أن البرلمان 
أقر قبل نحو أسبوعين إعفاءات 
وخصومات للشرائح الضريبية 
المختلفة، غير أنها تحفظت على 
ذلـــك، واقــتــرحــت كبديل «إضــافــة 
شريحة جديدة بما يساهم في 
ســــد عـــجـــز المــــــوازنــــــة». وتــابــعــت 
ألكسان موضحة أنه «ينبغي أن 
 بمساعدة 

ً
يــســاهــم الأكــبــر دخـــلا

الأقــــــل، وبــالــتــبــعــيــة فــــإن إضــافــة 
شــريــحــة أكـــبـــر ســتــنــســحــب على 
زيادة الشريحة المعفاة تماماً من 
الــضــرائــب مــن أصــحــاب الــدخــول 
المتدنية»، موضحة أن «الشريحة 
الإضافية لن تؤثر على استقرار 
الاســتــثــمــارات بــحــســب مــا يقول 

معارضون للمقترح».
وبـــحـــســـب أحــــــــدث إحـــصـــاء 
فــإن  رســـمـــي أجـــــري عــــام ٢٠١٥، 
نحو ٢٨ في المائة من المصريين 
(يـــمـــثـــلـــون ٣٠ مـــلـــيـــون مـــواطـــن) 
كــــانــــوا يــعــيــشــون بـــمـــعـــدل دخـــل 

تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر (ألـــــــف جــنــيــه 
شــهــريــاً أو ٥٦ دولاراً)، ويعتقد 
على نطاق واســع زيــادة النسبة 
بــســبــب قـــــــرارات تــعــويــم الــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا 
مصر قبل عــامــين، وتسببت في 
زيــادة غير مسبوقة في معدلات 
بــالــبــلاد، تــجــاوزت ٣٠  التضخم 

في المائة.
وأفــادت ألكسان أن المقترح، 
بــه، سيكون رهناً  الـــذي تقدمت 
بتقديم الحكومة لبرنامجها إلى 
البرلمان لدراسته، وإعداد تقرير 
بشأنه والتصويت على منحها 
الثقة، وهو ما سيتم على أساسه 
تحديد موعد لمناقشة مقترحها 

ضمن جدول أعمال البرلمان.
وبشأن موقفها من المقترح 
المـــــقـــــدم مـــــن الــــنــــائــــب الـــبـــرلمـــانـــي 
كـــمـــال أحـــمـــد بـــفـــرض «ضــريــبــة 
على الــثــروة لمــرة واحــــدة»، قالت 
عــضــو لــجــنــة الــخــطــة والمــــوازنــــة 
لــم يــكــن تفصيلياً،  إن «المــقــتــرح 
ولــــم يــكــن واضـــحـــاً بــشــكــل كــاف 
لــطــبــيــعــة حـــســـاب الــــثــــروة الــتــي 
سيتم تحصيل ضريبة عليها، إذ 
تتنوع بين الأصول والحسابات 
والعقارات أو الأنشطة التجارية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة»، ومـــــع ذلـــــك فــقــد 
أشارت إلى أنها «تؤيد بشكل عام 
مساهمة أصحاب الدخل الكبير 

في تمويل عجز الموازنة»

قبل أيام من عرض برنامجها على مجلس النواب

مصر: الحكومة تعد باستكمال الإصلاحات والاستماع لشكاوى المواطنين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــا الأول  فـــــــــي 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا الـــــجـــــديـــــد، أكــــــدت 
الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة، أمــــــس، 
بـــرئـــاســـة مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
عزمها على استكمال خطواتها 
«الإصلاحية»، ومتابعة الخطط 
التنموية، والانتهاء  والبرامج 
من المشروعات القومية الكبرى 
فــــي تـــوقـــيـــتـــاتـــهـــا المــــــقــــــررة، مــع 
الحرص على الإنصات لشكاوى 

المواطنين، والتفاعل معها.
وبــعــد نحو ٤٨ ســاعــة فقط 
الدستورية،  اليمين  أدائــهــا  مــن 
الخميس الماضي، أمام الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أقــــرت 
الجديدة خفض دعم  الحكومة 
الــوقــود ضمن خطة إصلاحات 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــــبـــــرى، تــتــضــمــن 
ات تــقــشــفــيــة، وذلـــــك فــي  إجــــــــراء
إطـــــار اتـــفـــاق قــــرض بــقــيــمــة ١٢ 
النقد  مليار دولار من صندوق 
الــــدولــــي. وســـبـــق الــــوقــــود رفـــع 
٢٦ في  الكهرباء بنسبة  أسعار 
المائة في المتوسط، ورفع أسعار 
مياه الشرب بنحو ٥٠ في المائة.
تـــتـــقـــدم  أن  المـــنـــتـــظـــر  ومـــــــن 
الــــحــــكــــومــــة الأســـــــبـــــــوع المـــقـــبـــل 
بــــطــــلــــب الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ثــقــة 
(البرلمان)، عبر  النواب  مجلس 
عرض برنامجها على أعضائه 

مــا يقضي  للتصويت، بحسب 
الدستور.

وفــــــــــــي اجــــــتــــــمــــــاعــــــه أمــــــس 
اســتــعــرض مــدبــولــي تــكــلــيــفــات 
الــرئــيــس الــســيــســي لــلــحــكــومــة، 
والواردة ضمن خطاب التكليف، 
الــــذي تــضــمــن تــوجــيــهــات حــول 
المــحــاور الأســاســيــة الــتــي يجب 
الــتــركــيــز عــلــيــهــا خـــلال المــرحــلــة 
آمال وتطلعات  المقبلة لتحقيق 
الــشــعــب المــــصــــري، واســتــكــمــال 
الــتــي تحققت خلال  الإنــجــازات 

الفترة الرئاسية الأولى.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان مـــجـــلـــس 
الـــــــــوزراء، فــــإن رئـــيـــس الــــــوزراء 
أن تعمل جميع  وجــه بضرورة 
ــــــوزارات وفـــق رؤيــــة متكاملة  ال
لترجمة المحاور والأهداف، التي 
إلى  التكليف،  تضمنها خطاب 
خطط عمل تنفيذية وتفصيلية 
الذي  الحكومة،  ضمن برنامج 

سيتم تقديمه إلى البرلمان.
الحكومة  أن  وأكــد مدبولي 
تكليفات  تنفيذ  عــلــى  ستعمل 
الــــرئــــيــــس بــــــأن تــــكــــون المـــرحـــلـــة 
المــقــبــلــة لــحــصــاد مــا تــم تنفيذه 
السابقة، بما يسهم  الفترة  في 
فــــــــي تـــــحـــــســـــين جـــــــــــــودة حــــيــــاة 
أن هذه  إلــى  المــواطــنــين، مشيراً 
المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد 
من الملفات، وعلى رأسها قطاع 
الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، وتــطــويــر 

الـــجـــهـــاز الإداري، واســتــكــمــال 
برنامج الإصــلاح الاقتصادي، 
والانــتــهــاء مــن تنفيذ المشاريع 

القومية.
وأعرب مدبولي عن تقديره 
لــلــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل، 
رئيس مجلس الوزراء السابق، 
وفــريــق حــكــومــتــه، عــلــى الجهد 
الــذي بذلوه  الوطني المخلص، 
فــــي فـــتـــرة مــلــيــئــة بــالــتــحــديــات 
شــــهــــدت تـــحـــقـــيـــق الــــعــــديــــد مــن 
الإنــــــجــــــازات، واتـــــخـــــاذ قــــــرارات 
حــــــاســــــمــــــة لــــــــم تــــــكــــــن تـــحـــتـــمـــل 
التأجيل، لا سيما على صعيد 
 
ً
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، قـــائـــلا

«إنـــه يــتــشــرف بــكــونــه كـــان أحــد 
أعضاء حكومة إسماعيل».

ورحــــب مــدبــولــي بـــالـــوزراء 
الجديدة،  الحكومة  فــي  الــجــدد 
مؤكداً أنها عازمة على استكمال 
جـــــهـــــود الإصــــــــــلاح عــــلــــى كـــافـــة 
الأصـــــعـــــدة، ومـــتـــابـــعـــة الــخــطــط 
التنموية، والانتهاء  والبرامج 
من المشروعات القومية الكبرى 
فــــي تــوقــيــتــاتــهــا المـــــقـــــررة، بــمــا 
يحقق الأهداف المرجوة للتنمية 
الشاملة في كافة ربوع الوطن.

كــمــا وجــــه رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــــــالــــــحــــــرص عـــــلـــــى الاهـــــتـــــمـــــام 
بــــشــــكــــاوى المـــــواطـــــنـــــين، كـــأحـــد 
الـــتـــكـــلـــيـــفـــات المـــهـــمـــة لــلــرئــيــس، 
وهو ما يؤكد احترام الحكومة 

إلــى ضــرورة  للمواطنين، لافــتــاً 
الـــتـــفـــاعـــل مــــع هـــــذه الـــشـــكـــاوى، 
وكــــــــــذا مــــــا يـــــثـــــار فــــــي وســــائــــل 
الإعــــــــلام المـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا وجـــه 
أيــضــاً بـــضـــرورة الــتــنــســيــق بين 
الـــوزارات المختلفة للعمل على 
ضبط الأسعار في هذه المرحلة، 
ومــواجــهــة مــحــاولات الاحــتــكــار 
والاســــتــــغــــلال، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــحــكــومــة ســتــعــمــل أيــضــاً على 
المالية  التشابكات  حــل مشكلة 
بـــين الــــــــــوزارات، وفــــق رؤيـــــة تــم 
إعدادها لذلك، سيتم مناقشتها 

قريباً.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، طـــالـــب 
رئيس الوزراء أعضاء الحكومة 
بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن 
الــبــرنــامــج الــــذي ســيــتــم عــرضــه 
عــلــى الــبــرلمــان، كــمــا طــلــب على 
مدار الأسابيع المقبلة أن يعرض 
كل وزير خطة عمل وزارته لكي 
الحكومة بوجه  أعــضــاء  يــكــون 
عــام على علم بما يتم تنفيذه 

في مختلف الوزارات.
وكـــــــــان خـــــطـــــاب الـــتـــكـــلـــيـــف 
الرئاسي للحكومة قد تضمن 
الــــعــــمــــل عــــلــــى حــــمــــايــــة الأمــــــن 
الـــقـــومـــي المــــصــــري، ومـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الدولة على  قــدرة  التأثير على 
تحسين أوضاعها واستكمال 
خــــطــــطــــهــــا الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة عـــلـــى 

إلــى جانب  مختلف الأصــعــدة، 
الخطط والاستراتيجيات  دعم 
الخاصة بالقضاء على الإرهاب 
باعتباره أولوية قصوى لعمل 
الحكومة، مع مواصلة التركيز 
عـــلـــى جـــهـــود الـــتـــصـــدي لــلــفــكــر 

المتطرف.
كــمــا تــضــمــنــت الــتــكــلــيــفــات 
تحسين مستوى عيش الشعب 
المـــــــصـــــــري، ومــــــــراعــــــــاة حـــقـــوق 
الــفــئــات الأكـــثـــر فــقــراً مـــن خــلال 
الــحــكــومــة بشكل  تــفــعــيــل دور 
حاسم في مجال ضبط الأسواق 
الحملات  والأســعــار، وتكثيف 
الـــرقـــابـــيـــة والأمــــنــــيــــة، والــعــمــل 
ات رادعة ضد  على بلورة إجراء
المتلاعبين بالأسعار وعمليات 
الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل 
الأدوار الرقابية على المتعاملين 
مع كل ما يتصل باحتياجات 
المــواطــنــين الأســاســيــة. وأيــضــاً 
اقتصادي  مــعــدل نمو  تحقيق 
فــــــي المــــائــــة  بـــــمـــــقـــــدار نــــحــــو ٧ 
سنوياً، وخفض عجز الموازنة، 
أولوية  مع الأخــذ في الاعتبار 
خـــــفـــــض مـــــــعـــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
والـــــبـــــطـــــالـــــة، وزيــــــــــــــادة فــــرص 
 عــــن مــضــاعــفــة 

ً
الـــعـــمـــل، فـــضـــلا

التنمية الاقتصادية الصناعية 
والــزراعــيــة عــبــر مــعــالــجــة كافة 
المــشــكــلات المــتــعــلــقــة بــالمــصــانــع 

المتوقفة والمتعثرة.

مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل
بغداد: حمزة مصطفى

يــرســم مــحــافــظ نــيــنــوى السابق 
أثيل النجيفي الذي شهد ليلة سقوط 
الموصل في ١٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
صورة سلبية عما بات يجري اليوم 
على امــتــداد الــشــريــط الــحــدودي بين 
العراق وسوريا، وصولاً إلى محافظة 

الأنبار وصحرائها الشاسعة.
ونفذ تنظيم «داعــش» مجموعة 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات أخــــيــــراً فــــي مــنــاطــق 
عـــدة بـــين المـــوصـــل وكـــركـــوك وديــالــى 
والأنبار، بما فيها اختطاف عشرات 
المـــــواطـــــنـــــين، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن قــبــيــلــة 
شــمــر؛ كــبــرى الــقــبــائــل الــعــراقــيــة التي 
تقطن الــشــريــط الـــحـــدودي. ووجــهــت 
القبيلة أمس رسالة إلى القائد العام 
للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، طالبت فيها بــإصــدار قرار 
لــــواء مــن أبــنــائــهــا لمــواجــهــة  بتشكيل 
«داعــــــش»، رداً عــلــى حـــادثـــة الحضر 
أفــرادهــا بكمين  التي قتل فيها ٦ من 

للتنظيم.
واتـــهـــمـــت الــقــبــيــلــة فــــي بــيــانــهــا 
«الـــتـــقـــصـــيـــر» فــي  الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة بــــ
 أن «مسؤولية 

ً
حماية المدنيين، عــادّة

المــواطــن العراقي  الــقــوات حماية  تلك 
والــدفــاع عنه، وعجزها عن ذلــك يعد 
الــواجــب». وأوضحت  بـــأداء  تقصيراً 
أن «مــوقــفــنــا الـــثـــابـــت لـــن يــتــغــيــر في 

التصدي للظلم والدفاع عن المظلوم»، 
«مــــحــــاســــبــــة  مــــطــــالــــبــــة الــــــعــــــبــــــادي بـــــ
المــقــصــريــن مــن الــقــوات الأمــنــيــة حتى 
لا تتكرر مثل هذه الحوادث». ولفتت 
إلــى أنــه «فــي حــال لم تستطع القوات 
الأمنية السيطرة على هذه المساحات 
الــتــي يــقــطــنــهــا أبـــنـــاء شــمــر وغــيــرهــم 
من أبناء القبائل والعشائر العربية، 
فليأمر القائد العام بفتح باب التطوع 
فــي ســلــك الــجــيــش وتشكيل لـــواء من 
أبــنــاء هــذه المناطق لحماية أنفسهم 
بعد تسليحهم بأسلحة تماثل أسلحة 

(داعش) الإرهابي».
لــكــن مــجــلــس مــحــافــظــة نــيــنــوى 
رفض على لسان نائب رئيس المجلس 
نور الدين قبلان تسليح قبيلة شمر 
بهدف مواجهة «داعش». وقال قبلان 
في تصريح صحافي: «نرفض تسليح 
أي جهة عشائرية أو اجتماعية، بل 
نـــحـــن مــــع تـــقـــويـــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــرســمــيــة، وإذا كــانــت هــنــاك حــاجــة 
لـــقـــوات عــســكــريــة لمــواجــهــة (داعـــــش)، 
فــيــجــب إيـــكـــال المــهــمــة إلــــى الأجـــهـــزة 

الأمنية الرسمية».
وشـــدد عــلــى «أنــنــا ضــد عسكرة 
المــجــتــمــع الـــتـــي قـــد تـــــؤدي إلــــى مـــا لا 
تحمد عــقــبــاه». وأضـــاف أن «تسليح 
أي جــهــة عــشــائــريــة أو غــيــرهــا خــارج 
الأجهزة الأمنية، يدفع إلى صراعات 
لا نــهــايــة لـــهـــا... مـــن غــيــر المــســتــبــعــد 

أن يـــذهـــب ســــلاح تــلــك الـــجـــهـــات إلــى 
(داعش) أو جهات إرهابية ومتطرفة 

أخرى».
في السياق ذاته، كشف الخبير 
الأمــــــنــــــي المـــتـــخـــصـــص فــــــي شــــــؤون 
الجماعات الإرهابية الدكتور هشام 
الــهــاشــمــي أن «تــنــظــيــم داعــــش جــدد 
البيعة لزعيمه أبــو بكر البغدادي، 
فــيــمــا يــعــمــل عــلــى لمــلــمــة نــفــســه عبر 
خلايا نائمة تعيد تنظيم أولوياتها، 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى الــــتــــمــــويــــل الـــــذاتـــــي 
بــالــخــطــف وقــطــع الــطــريــق الــدولــيــة 
وهجمات على مناطق أطراف المدن 
«الشرق  المحررة وقراها». وأضاف لـ
الأوسط» أن هذه الخلايا «أولوياتها 
الـــحـــشـــد المـــنـــاطـــقـــي، ثــــم مـــرابـــطـــات 
الحدود، ثم تهديد المقاولين وإتاوات 

شاحنات النقل التجاري».
وأشـــــــــــــار الـــــهـــــاشـــــمـــــي إلـــــــــى أن 
«عمليات (داعـــش) حالياً مــدروســة 
وتشبه تلك التي كانت في عام ٢٠١٠. 
بالتالي ننتظر عمليات نوعية كبرى 
بعد عبورهم هذه المرحلة الانتقالية». 
وأوضــــــــح أن «مـــعـــظـــم الاعــــتــــرافــــات 
تـــؤكـــد أن (داعــــــش) فـــي الـــعـــراق بــدأ 
بمراجعات جادة، وتحديث الهيكل 
التنظيمي، وتجميد القيادات التي 
هــزمــت، واعــتــمــاد الــتــمــويــل الــذاتــي، 
وتجديد البيعة للبغدادي، وأيضاً 
تخفيض الكفالات والرواتب إلى ٣٠ 

في المائة، وتجميد الملفات الإداريــة 
واللوجيستية، وتفعيل الملف الأمني 

والعسكري فقط».
ولفت إلى أن «الوثائق المتوفرة 
تــفــيــد بــــأن عــــدد مـــن تـــم تــجــمــيــدهــم 
ألــف عنصر. وعــدد من  يتجاوز ٢٥ 
يعمل فــي ديــــوان الــجــنــد والأمــــن قد 
يصل إلى ٣ آلاف إرهابي بين فلول 
وخــــلايــــا اقـــتـــحـــامـــات وانـــتـــحـــاريـــين 
وســــــرايــــــا الاغـــــتـــــيـــــالات والـــكـــتـــائـــب 

الخاصة».
ويــرى محافظ نينوى السابق 
أثيل النجيفي أن «الوضع الأمني في 
مناطقنا لم يعد متماسكاً لأسباب 
عــــــدة؛ نــتــيــجــة لـــحـــصـــول مــتــغــيــرات 
كــثــيــرة، بينها أن هــنــاك ضــعــفــاً في 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، ســــواء مـــن حيث 
العدد أو الإمكانات، وبالتالي، فإن 
الـــصـــورة الــتــي تــصــل إلـــى الــقــيــادات 

العليا غير صحيحة».
وأضـــاف أنــه «مــن الــواضــح أنه 
لــيــس هـــنـــاك عــمــل أمـــنـــي اســتــبــاقــي 
اســــتــــخــــبــــاراتــــي لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــات 
فـــــي مــــواجــــهــــة (داعــــــــــــش)، وهــــــو مــا 
لــم نستفد مــن التجربة  أنــنــا  يعني 
الــســابــقــة». وعـــدّ أنــه «مــن الصحيح 
الـــقـــول إن (داعــــــش) لا يــشــكــل حتى 
الآن خــوفــاً على المــواطــنــين، لكن مع 
تــكــرار هــذه الــحــوادث، فــإن الــصــورة 
يمكن أن تتسارع سلباً بشكل كبير، 

الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  خـــصـــوصـــاً أن 
في بغداد مشغولة اليوم بأزماتها 
الــســيــاســيــة ولـــــم تـــعـــد تــهــتــم كــثــيــراً 

بالوضع الأمني».
وعــــن أمـــاكـــن وجــــود «داعـــــش»، 
«الشرق الأوســط»  لـ يقول النجيفي 
إن «(داعــش) موجود الآن في بادية 
الـــجـــزيـــرة، ولـــديـــه مــعــســكــرات قــرب 
الــحــدود العراقية مــن جهة سوريا، 
ويستغل هذه المناطق للدخول إلى 
العراق، إضافة إلى وجود موطئ قدم 
له في البادية ينطلق منه إلى منطقة 

الحضر وأطرافها».
وشـــدد عــلــى أن «الأمــــر يتطلب 
إيجاد حلول سريعة، لأن ما حصل 
قبل سقوط المــوصــل قبل ٤ سنوات 
بــدأ بمثل هــذه الهجمات، ولــم تكن 
هــنــاك معالجة لــهــا». وحـــذر مــن أن 
«(داعـــش) يمكن أن يوسع هجماته 
بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق جـــنـــوب المـــوصـــل، 
ويــحــاول قطع الطريق بــين الموصل 
وبــــــغــــــداد وبـــــــين كـــــركـــــوك وبـــــغـــــداد، 
وبــالــتــالــي، فـــإن عـــدم وجـــود تــعــاون 
كــبــيــر بــــين كـــردســـتـــان وبــــغــــداد مــن 
شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً». 
«تجميد الملفات  وطالب الحكومة بـ
السياسية بسرعة، وعودة التعاون 
بـــين إقــلــيــم كــردســتــان وبـــغـــداد، لأن 
(داعـــــش) يستفيد مــن هـــذا الــوضــع 

لصالحه».

خادم الحرمين: الشعب الأفغاني عانى كثيراً من الحروب وويلاتها

الملك سلمان يأمل في تجديد الهدنة 
بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، عــن تأييده وترحيبه 
بـــخـــطـــوة المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي تــم 
إلــيــهــا بــين الحكومة  الــتــوصــل 
الأفــــغــــانــــيــــة وحـــــركـــــة طـــالـــبـــان 
خــلال أيــام عيد الفطر المبارك، 
إلـــى طــي صفحة  وعـــن تطلعه 
الماضي، وفتح صفحة جديدة، 
بين الجانبين، مؤكداً أن الشعب 
الأفغاني«الشقيق» عانى كثيراً 

من ويلات الحروب.
جـــــــــاء ذلـــــــــك ضـــــمـــــن بــــيــــان 
صدر أمس عن الديوان الملكي 
الـــســـعـــودي، داعـــيـــاً الــجــانــبــين، 
إلى التسامح والتصالح ونبذ 
العنف والمــحــافــظــة على حياة 
الأبرياء «استناداً إلى التعاليم 
الإسلامية العظيمة التي تدعو 
إلــــــى نـــبـــذ الــــفــــرقــــة والــــتــــعــــاون 
عـــلـــى الـــبـــر والـــتـــقـــوى والــعــفــو 

والإصلاح بين الإخوة». 
الــــبــــيــــان، إن خــــادم  وقـــــــال 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين «تـــابـــع، 
وبــاهــتــمــام بــالــغ، الــهــدنــة التي 
تم التوصل إليها بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان خلال 
أيام عيد الفطر المبارك»، معرباً 
عــــن ســـــــروره وتـــرحـــيـــبـــه بــهــذه 
الخطوة المباركة وتأييده لها، 
وأمـــلـــه فـــي أن يــتــم تــجــديــدهــا 
والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــفــتــرة أطـــول 
«لــيــتــســنــى لــجــمــيــع الأطــــــراف 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق الـــســـلام 

للشعب الأفغاني».
وأضـــــاف المــلــك ســلــمــان أن 
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي «الــشــقــيــق» 
الــــذي عــانــى كــثــيــراً مــن ويــلات 
الــــحــــروب «يـــتـــطـــلـــع، ويــتــطــلــع 
مـــعـــه الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، إلـــى 
طـــــي صـــفـــحـــة المـــــاضـــــي وفـــتـــح 
صــفــحــة جــــديــــدة قـــائـــمـــة عــلــى 
الـــتـــســـامـــح والـــتـــصـــالـــح ونــبــذ 
العنف والمــحــافــظــة على حياة 
الأبرياء، استناداً إلى التعاليم 
الإسلامية العظيمة التي تدعو 
إلــــــى نـــبـــذ الــــفــــرقــــة والــــتــــعــــاون 
عـــلـــى الـــبـــر والـــتـــقـــوى والــعــفــو 

والإصلاح بين الإخوة».
داعــــيــــاً المــــولــــى الـــقـــديـــر أن 
«يــــوفــــق الإخـــــــوة الأفــــغــــان إلـــى 
مــــــا فــــيــــه مـــصـــلـــحـــة بـــــلادهـــــم، 
بــيــنــهــم، وأن  وأن يــصــلــح ذات 
يحقق لجمهورية أفغانستان 
الإسلامية الشقيقة ولشعبها 

العزيز الأمن والاستقرار».
وكـــــــــــــــــان مـــــــــوقـــــــــف خــــــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، هــو استمرار 
لــلــمــوقــف الـــســـعـــودي بــتــأيــيــد 
عملية المصالحة بين الحكومة 
الأفــغــانــيــة مـــع حـــركـــة طــالــبــان 
بــمــا يـــعـــزز الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
لأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان وشـــــعـــــبـــــهـــــا، 
الـــريـــاض وقفت  خــصــوصــا أن 
مـــع كــابــل فـــي الــعــقــود الأربــعــة 
المــاضــيــة، ولاقـــت تــأيــيــد خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلــهــدنــة 
الــــتــــي أبـــــرمـــــت بـــــين الـــحـــكـــومـــة 

و«طــالــبــان»، وقــفــة جــديــدة من 
المملكة سعياً لمصلحة الشعب 

الأفغاني بالدرجة الأولى.
فـــــيـــــمـــــا يـــــعـــــتـــــبـــــر تــــأيــــيــــد 
السعودية استمرار الهدنة بين 
الــطــرفــين لفترة أطـــول والبناء 
عـــلـــيـــهـــا، «مــــعــــبــــرا عــــــن رغـــبـــة 
سعودية حقيقية فــي تحقيق 

السلام للشعب الأفغاني».
وتــــــــحــــــــرص الـــــســـــعـــــوديـــــة 
عــــلــــى حــــقــــن دمـــــــــاء المـــســـلـــمـــين 
وازدهــــــــــار أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد 
كــل هـــذه المــآســي الــتــي تعرض 
لــهــا الــشــعــب الأفــغــانــي، وتقف 
الـــريـــاض عــلــى مــســافــة واحـــدة 
بين جميع المكونات السياسية 
الأفغانية، وهدفها دائما هو ما 

يتفق عليه الشعب الأفغاني.
وتحتل السعودية مكانة 
خاصة لدى الشعب الأفغاني، 
حيث مثل هذا الموقف من الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز نحو 
وحــــــدة وتـــكـــاتـــف أفــغــانــســتــان 
وشعبها، الصدى الكبير بين 

الأفغان بجميع مشاربهم.
ويـــــبـــــلـــــغ عــــــــــدد الــــعــــمــــالــــة 
الأفــــــــغــــــــانــــــــيــــــــة المــــــقــــــيــــــمــــــة فــــي 
السعودية، نحو نصف مليون، 
ويعد ذلك إحدى وسائل الدعم 
الــســعــودي للشعب الأفــغــانــي، 
عـــبـــر اســـتـــضـــافـــة هــــــذا الـــعـــدد 

الكبير فوق أراضيها.
وفي سياق متصل، نوهت 
رابطة العالم الإسلامي، ببيان 
الديوان الملكي السعودي، وما 
ضمنه خادم الحرمين الشريفين 
فـــي اهــتــمــام بــالــغ عـــن متابعة 
وجدانه الإسلامي والإنساني 
الهُدنة، وترحيبه  الكبير لتلك 
مَلِهِ 

َ
طوةِ، وأ

ُ
وتأييده لهذه الخ

ــجْــدِيْــدُهَــا والبناءُ 
َ
ت فــي أن يتم 

لــفــتــرةٍ أطـــول، ليتسنى  عليها 
 على 

ُ
لــجــمــيــع الأطـــــراف الــعــمــل

تــــحــــقــــيــــق الــــــــســــــــلام لـــلـــشـــعـــب 
الأفـــغـــانـــي. كــمــا ثــمــنــت الـــقـــرار 
«الحكيم» بين  الــذي وصفته بـ
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وحـــركـــةِ 
الهُدنة  ــدِ 

ْ
عَــق طالبان من خــلال 

بينهما لتحقيق صالح الشعب 
الأفــــغــــانــــي، ودعـــــــت فــــي بـــيـــانٍ 
صدر عن أمينها العام الشيخ 

الــدكــتــور مــحــمــد الــعــيــســى إلــى 
ر من 

َّ
الاعتصام بحبل الله، وحذ

ة، وأن المصلحة 
َ
رْق

ُ
التنازع والف

 
َ

العليا للشعب الأفــغــانــي فــوق
 اعتبار.

ِّ
كل

ودعـــــــــــــا بـــــــيـــــــان الـــــرابـــــطـــــة 
الأطراف إلى مواصلة حِوَارِهم 
اء، لتجَاوُزِ جميع 

َّ
الهادفِ والبَن

سُبُلِ الخلاف بينهما، وأن الأمة 
 جمعاء، 

َ
الإسلامية والإنسانية

أحوجُ ما تكون لتغليب منطق 
لــتــحــقــيــق مصالحها  الــحــكــمــة 
الــعــلــيــا عـــلـــى جــمــيــع المــطــامــع 
عُود 

َ
والنزاعاتِ الضيقة التي ت

خسائرُها بأكثر من مكاسبها 
المـــــوهـــــومـــــة، ودعــــــــت الـــرابـــطـــة 
الجميع إلى مواصلة الجهود، 
نـــــحـــــو المـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــتـــــوافـــــق 
ــح، والــتــســامــي دومــاً 

ُ
والــتــصــال

فـــــوق الــــخــــلافــــات، والــــتــــعــــاونِ 
ــبَــلِــهِــم وصَــالِــحِــهِــم، 

ْ
ــق

َ
ــسْــت

ُ
مــعــاً لم

ومَصِيْرِهِم المشترك.
ومــــن مــديــنــة جـــــدة، أشـــاد 
الــــدكــــتــــور يــــوســــف الــعــثــيــمــين 
الأمـــين الــعــام لمنظمة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي بــالاهــتــمــام الكبير 
لــــخــــادم الــــحــــرمــــين الــشــريــفــين 
بــــــشــــــؤون الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي 
وقضاياه ومتابعته المستمرة 
لــكــل مــا يــخــص المسلمين دولا 
وشعوبا، مثمناً هذا الحرص 
الذي يعبر عن المبادئ الثابتة 
للقيادة السعودية ممثلة في 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولـــــــي عــــهــــده الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان، «الــلــذيــن يــولــيــان 
قــضــايــا الــعــالــم الإســـلامـــي جل 

اهتمامهما».
وشــــــــدد الـــعـــثـــيـــمـــين، عــلــى 
أهــمــيــة دعــــوة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الفرقاء الأفغان إلى 
ما فيه مصلحة بلادهم، مطالباً 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وجــمــيــع 
مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي 
بـــالـــتـــفـــاعـــل مــــع هــــــذه الــــدعــــوة 
الصادقة والمخلصة من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، والــعــمــل 
على توحيد الصف وإزالــة كل 
أســـبـــاب الـــفـــرقـــة وتـــطـــويـــق كل 
مسببات العنف من أجل إحلال 

السلام في بلدهم.



Issue العدد ١٤٤٥٠ - Thursday ٣الخميس ٢٠١٨/٦/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

: جاهزون لمساعدة أي جهة لتسهيل أعمالها في اليمن ASHARQ AL - AWSAT العسيري لـ 

مركز إسناد يرفع واردات اليمن إلى ١٫٥ مليون طن متري خلال ٣ أشهر
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــن مــركــز إســنــاد العمليات 
الإنسانية الشاملة فــي اليمن، عن 
ارتــــفــــاع الــــــــواردات الــيــمــنــيــة بــكــافــة 
أنـــواعـــهـــا مــنــذ تـــدشـــين أعــمــالــه في 
الــثــانــي) ٢٠١٨،  ٢٢ يــنــايــر (كـــانـــون 
من ١٫١ مليون طن متري، إلــى ١٫٥ 
مــلــيــون طــن مــتــري شــهــريــاً بحلول 
شهر أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، الأمــر 
الــذي انعكس إيجاباً على الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــحــــســــن المـــعـــيـــشـــة 

للشعب اليمني.
وأوضـــحـــت ســـــارة الــعــســيــري، 
رئيسة وفد مركز إسناد العمليات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن، 
لــلاجــتــمــاع الـــســـنـــوي الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أن 

جــهــود المـــركـــز مـــع جــمــيــع الأطــــراف 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي المـــــجـــــال الإنــــســــانــــي 
فـــي الــيــمــن (الــتــحــالــف، والــحــكــومــة 
الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة، والأمـــــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومنظماتها) أثمرت عن هذه الزيادة 

الكبيرة في الواردات.
وأضافت العسيري في اتصال 
هاتفي مــع «الــشــرق الأوســــط»، من 
نــــيــــويــــورك: «كــــانــــت هـــنـــاك دراســـــة 
أممية تفيد بأن اليمن يتلقى بشكل 
شهري واردات بنحو ١٫١ مليون طن 
متري، فيما تحتاج البلاد إلى ١٫٤ 
مليون طن متري في الحد الأدنــى 
من كل الواردات لسد احتياجاتها، 
وبعد انطلاق العمليات الإنسانية 
الشاملة في ٢٢ يناير الماضي، وفتح 
المــوانــئ والمــنــافــذ الــبــريــة والــجــويــة، 
ومـــــع كــــل الـــجـــهـــود والــــتــــعــــاون مــع 

الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف 
والأمم المتحدة ومنظماتها، وصلت 
الــــواردات بحلول شهر أبــريــل، إلى 

١٫٥ مليون طن متري».
وتؤكد سارة العسيري أن هذه 
الزيادة في الواردات التي انعكست 
بــــشــــكــــل إيـــــجـــــابـــــي عـــــلـــــى الـــــوضـــــع 
الاقتصادي للشعب اليمني، جاءت 
بعد قــيــام مــركــز إســنــاد بالتنسيق 
بـــين جــهــتــين، هـــمـــا: خــلــيــة الإجــــلاء 
والعمليات الإنسانية الشاملة في 
الــيــمــن الــتــابــعــة لــلــتــحــالــف، وآلــيــة 
التحقق والتفتيش التابعة للأمم 
المــتــحــدة. وتــابــعــت: «تــعــزيــز العمل 
بـــين الــجــهــتــين وتــســهــيــل إجـــــراءات 
التفتيش ومــتــابــعــة حــركــة السفن، 
ــــــواردات، كانت  ســاهــم فــي زيــــادة ال
هناك تحديات لدى بعض المنظمات 

وعـــدم وضـــوح لبعض الإجــــراءات، 
وبــعــد التنسيق انــعــكــس عــلــى رفــع 
الطاقة الاستيعابية للموانئ، وبعد 
الرافعات التي تعهدت بها  تركيب 

السعودية ستزيد بلا شك».
ولفتت رئيسة وفد مركز إسناد 
الــشــامــلــة في  العمليات الإنــســانــيــة 
إلــى أن مشاركتهم فــي هذا  اليمن، 
الاجـــتـــمـــاع الــــدولــــي جـــــاء مــــن أجـــل 
استعراض المبادرات التي تمت منذ 
إطـــلاق خــطــة العمليات الإنسانية 
الشاملة فــي اليمن للأمم المتحدة، 
وجــــــهــــــود دعــــــــم الــــشــــعــــب وعــــــــودة 
الشرعية، والعمل الإنساني داخل 

اليمن.
وأردفـــــــت: «الـــخـــطـــة شــامــلــة في 
أهـــــدافـــــهـــــا، وتـــــتـــــجـــــاوز مــــســــاعــــدات 
الــــغــــذاء والـــــــــدواء والإيـــــــــواء لــتــقــديــم 

دعـــــم مـــالـــي لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، 
ودعمه بالمشتقات النفطية، وتوفير 
المــســاعــدات عبر كــل المنافذ والمعابر 

الــجــويــة والــبــريــة والــبــحــريــة، حيث 
نقدم المشتقات النفطية للمنظمات 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن بــكــل 
المناطق دون تمييز. أغلب المبادرات 
أصــبــح فـــي الإطـــــار الــعــمــلــي، فهناك 
مــــــشــــــروعــــــات نــــــفــــــذت وأخـــــــــــــرى فـــي 
طـــور الــعــمــل، وبــعــضــهــا عــلــى وشــك 

الانتهاء».
وأفادت بقولها: «ضمن مبادرات 
مركز إسناد، تقديم دعم مالي للأمم 
بــقــيــمــة ٩٣٠ مــلــيــون دولار  المــتــحــدة 
مــن الــســعــوديــة والإمــــــارات، وتقديم 
٧٠ مليون دولار لمــشــروعــات الطرق 
والمــــوانــــئ، كــمــا أودعــــــت الــســعــوديــة 
المـــركـــزي  الــبــنــك  فـــي  مـــلـــيـــاري دولار 
الــيــمــنــي لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، 
وأنــــشــــأت جـــســـراً جـــويـــاً إلــــى مــــأرب، 
وبــنــاء مهبط لــلــطــائــرات فــيــهــا، كما 

هناك اتفاقات مع الحكومة اليمنية، 
الــعــامــة  مــنــهــا مــــع وزارة الأشــــغــــال 
بـــقـــيـــمـــة ٥ مــــلايــــين دولار  والـــــطـــــرق 
لــتــحــديــث الــــطــــرق، مــنــهــا ربــــط عــدة 
مدن من الجنوب للشمال بطول ٨٤ 
كيلومتراً، وتركيب ثلاث رافعات في 
ثلاثة موانئ يمنية، هي المخا وعدن 

والمكلا».
وبحسب ســارة العسيري، فإن 
وفد مركز إسناد التقى خلال الأيام 
الثلاثة لزيارته لنيويورك، بعدد من 
المنظمات الدولية، منها العاملة في 
الــيــمــن، ونــاقــش معها جــهــود المركز 
وبعض الملاحظات والاقتراحات التي 
قــدمــتــهــا وكــيــفــيــة التنسيق والعمل 

.
ً
مستقبلا

وأضــــــافــــــت: «ســــنــــعــــرض خـــلال 
الاجتماع الأممي مع القسم الإنساني 

برئاسة مــارك لــوكــوك، وكيل الأمــين 
الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنسانية، تطورات الخطة الإنسانية 
الشاملة في اليمن ونتائج المبادرات، 
وقــد سبق وصــولــنــا نــيــويــورك أكثر 
مــن لــقــاء وورشــــة عــمــل مــع عـــدد من 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، بعضهم لديهم تحفظ أو 
تحديات أو عدم اطلاع، وقدمنا لهم 
إيـــجـــازاً بشكل دوري، وكـــان المــجــال 
مفتوحاً لكل الأسئلة والاستفسارات 
وتلقي الاقتراحات، ونؤكد أن أي جهة 
بــحــاجــة لتسهيل أو تهيئة وصــول 
أو دعـــم بـــأي شــكــل نــحــن مستعدون 
لذلك، ونواصل العمل على مدار ٢٤ 
ســاعــة، ونشعر بــســعــادة للعمل في 
جهد إنساني ووطني لدعم أشقائنا 

في اليمن».

إطلاق عملية عسكرية في البيضاء وتحرير مواقع جنوب غربي صعدة

هادي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة ويتهم وزراء بالتقصير
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى وقـــــــــع إطـــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة 
عـــــســـــكـــــريـــــة لـــــلـــــجـــــيـــــش الــــيــــمــــنــــي 
البيضاء،  الشعبية في  والمقاومة 
واســـتـــعـــادة مـــواقـــع جـــديـــدة غــرب 
صـــــعـــــدة، أكــــــد الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
عبد ربه منصور هــادي أمــس، أن 
العمليات المسنودة بتحالف دعم 
تحرير  الشرعية ستستمر حتى 

العاصمة صنعاء.
وجــــــاءت تـــصـــريـــحـــات هــــادي 
العاصمة  خلال رئاسته أمس في 
المؤقتة عــدن اجتماعا استثنائيا 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة بـــرئـــاســـة 
أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغــــــر، لــلــوقــوف 
على مجمل الأوضــاع والتطورات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا بـــــلاده عــلــى كــافــة 

المستويات.

وكـــــشـــــف هــــــــادي عـــــن نـــتـــائـــج 
اتـــه الأخــــيــــرة مـــع الــقــيــادتــين  لـــقـــاء
إنه  السعودية والإمــاراتــيــة، وقــال 
تم الاتفاق «على عدد من القضايا 
التي تهم وتعزز العلاقات الأخوية 
المتينة... منها ما هو استراتيجي 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة 
الأخوية المستقبلية، ومنها ما هو 
مطالب وخــدمــات أســاســيــة» على 
حد تعبيره، مؤكدا أنه وجد تفهما 

وتفاعلا كبيرا من القيادتين.
اته مع  وتطرق هادي إلى لقاء
الــدولــي مارتن غريفيث،  المبعوث 
المــعــلــن للحكومة  المـــوقـــف  مـــجـــددا 
الشرعية في هذا السياق، والمتمثل 
فــــي تــمــســكــهــا «بـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــــرارات 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، وخــاصــة 
القرار ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية، 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل».
أفادته به وكالة  وبحسب ما 
«ســـبـــأ»، أكـــد هــــادي «عــلــى أهمية 
الكامل مــع الأشــقــاء في  التنسيق 
الجميع بعدم  الملف. موجها  هــذا 
فــي هذا  الاجــتــهــاد والتصريحات 
الإطــــــار، بــاعــتــبــارهــا مــســؤولــيــات 
سيادية تتعلق بالرئاسة ووزارة 
الخارجية المعنية والمسؤولة بهذا 

الشأن».
ووضــــــــــع هــــــــــادي الاجــــتــــمــــاع 
الـــــحـــــكـــــومـــــي أمــــــــــــام الــــــتــــــطــــــورات 
والانتصارات الميدانية في مختلف 
الــجــبــهــات، ومــنــهــا تــحــريــر مــطــار 
الحديدة، مشددا على الاستمرار 
فــــــي تــــحــــريــــر المـــــديـــــنـــــة والمــــيــــنــــاء 
وهزيمة الانقلابيين ومشروعهم، 
«الكهنوتي الظلامي  الذي وصفه بـ

المدعوم من إيران».

فــي  الـــعـــمـــلـــيـــات  وقــــــــــال: «إن 
مـــخـــتـــلـــف الــــجــــبــــهــــات ســتــســتــمــر 
وصـــــــــــــــولاً لــــلــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة كــامــلــة، بــدعــم 
وإســـــنـــــاد مـــــن الأشـــــقـــــاء فـــــي دول 
المملكة  العربي، بقيادة  التحالف 

السعودية». العربية 
رئــيــس  أداء  هـــــادي  وامــــتــــدح 
حــكــومــتــه بـــن دغـــــر: «ومـــــا قــــام به 
مـــــن جـــــهـــــود فـــــي ســـبـــيـــل تــطــبــيــع 
الأوضــــــاع وتــذلــيــل الـــخـــدمـــات في 
المــحــررة، وكذلك  المناطق  مختلف 
المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــــتــــــي تـــــقـــــع تـــحـــت 
ســيــطــرة الانــقــلابــيــين. كــمــا امــتــدح 
الــوزراء وزير  جهود نائب رئيس 

الداخلية أحمد الميسري».
وزراء  هــــــــــــــــــــادي  واتــــــــــــهــــــــــــم 
ومسؤولين حكوميين - لم يسمهم 
هــــــم  أداء إن  بــالــتــقــصــيــر، وقــــــال   -

عــنــد مستوى  أو  يــكــن مقنعاً  «لـــم 
المـــســـؤولـــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
المــواطــن، ولا يتواكب  ومتطلبات 
مـــع الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تمر بها الــبــلاد، وهــو الأمــر الــذي 
أدائهم والوقوف  يتطلب مراجعة 

بجدية أمامه».
ودعـــــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــيــــمــــنــــي 
إلــــى «مـــمـــارســـة أعـــمـــال الـــــــوزارات 
الحكومية  والمؤسسات والهيئات 
ووكـــــــلاء الــــــــــوزارات والمـــؤســـســـات 
المــخــتــلــفــة، وضــــرورة قــيــادتــهــا من 

العاصمة المؤقتة عدن».
وفيما استمع هادي إلى شرح 
موجز عن أداء الوزراء وخططهم، 
وجه باتخاذ عدد من الإجــراءات، 
عــلــى صــعــيــد قـــطـــاعـــات الــكــهــربــاء 
والنفط والإعلام والنقل والشؤون 

الاجتماعية.

مــــــيــــــدانــــــيــــــا، أطـــــلـــــقـــــت قـــــــوات 
اليمني مسنودة بطيران  الجيش 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة، أمــــس 
الأربعاء، عملية عسكرية واسعة، 
تمكنت خلالها من تحرير مواقع 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة بــمــحــافــظــة 
البيضاء، وسط انهيار واسع في 

صفوف الميليشيات الحوثية.
وقـــــــال قــــائــــد مــــحــــور بــيــحــان 
قائد اللواء ٢٦ مشاه، اللواء الركن 
مـــفـــرح بــحــيــبــح، فـــي تــصــريــحــات 
رســمــيــة نــقــلــهــا المـــركـــز الإعـــلامـــي 
قــــــوات  المــــســــلــــحــــة: «إن  لــــلــــقــــوات 
أطــلــقــت عملية  الــوطــنــي  الــجــيــش 
عــســكــريــة واســـعـــة مـــن مــحــوريــن، 
وهــــمــــا: مـــحـــور نـــعـــمـــان، ومـــحـــور 
القوات  - الملاجم، وتمكنت  ناطع 
مـــن تــحــريــر مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
الأولــى من  الساعات  مهمة خــلال 

العملية». انطلاق 
الجيش  «أبــطــال  أن  وأضــــاف 
مـــســـنـــوديـــن بــــطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف 
العربي تمكنوا من تحرير عقبة 
الـــقـــنـــذع بـــالـــكـــامـــل، ويــــوجــــد بــهــا 
الذي يربط مديرية بيحان  الخط 
التابعة لمحافظة شبوة بمحافظة 

البيضاء».
قــــــوات  أن  بــــحــــيــــبــــح،  وأكــــــــــد 
الــــجــــيــــش «تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــحـــريـــر 
مواقع الفقراء وقرن البان، وأجزاء 
مـــن أشـــعـــاب فــضــحــة، وســـط فـــرار 
جــمــاعــي لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات»، 
أن ٣٧ عنصرا حوثيا  إلى  مشيرا 
قتلوا وجرح آخرون بنيران أبطال 
الـــجـــيـــش، كـــمـــا تـــم أســــر نـــحـــو ٣٠ 
آخــريــن، إضــافــة إلــى تدمير ثلاثة 
أطقم قتالية، وتدمير عربة «بي 

إم بي» تابعة للميليشيات.

وأشاد القائد اليمني بحيبح 
«بالدور الفعّال الذي قام به طيران 
الــتــحــالــف فــي اســتــهــداف وتدمير 
تــعــزيــزات وآلـــيـــات قــتــالــيــة تــابــعــة 
للميليشيات، في مواقع متفرقة 
بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء»؛ لافــتــاً إلــى 
الوطني في  الجيش  أن «وحـــدات 
المـــحـــوريـــن ســتــلــتــقــي فـــي الــقــريــب 
العاجل بمنطقة أشعاب فضحة، 
العسكرية مستمرة  العملية  وأن 

حتى تحرير البيضاء بالكامل».
الميداني نفسه،  السياق  وفي 
تــمــكــنــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
الشرعية،  مسنودة بتحالف دعم 
مــــن تـــحـــريـــر مــــواقــــع جــــديــــدة فــي 
الظاهر  جبهة الملاحيظ بمديرية 
جــنــوب غــربــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
بعد معارك عنيفة مع الميليشيات 

الحوثية.

الحكومة الشرعية تستعد لصرف الرواتب وتشغيل المطار وإعادة الخدمات

آلاف السكان يغادرون الحديدة والحوثي يهدد بتحويلها إلى أطلال
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط» 

جدة: أسماء الغابري

ضــيــقــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الخناق على سكان مدينة الحديدة 
إلـــى  أمــــــــس، ودفـــــعـــــت الآلاف مـــنـــهـــم 
لـــــت الأحــــيــــاء  ــــــنــــــزوح، بـــعـــدمـــا حـــــوَّ ال
السكنية إلى ثكنات عسكرية لتخزين 
الأسلحة وزرعتها بآلاف الألغام، إلى 
جانب تحويل شوارعها إلى خنادق 
استعداداً لخوض حرب شوارع ضد 
قـــــوات الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
المـــســـنـــودة بــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
غــداة استعادتها للمطار وشروعها 

في تأمينه وتطهيره من المتفجرات.
وفـــي الــوقــت الــــذي واصــلــت فيه 
قــــــــوات الـــجـــيـــش عـــمـــلـــيـــة الــتــمــشــيــط 
والتقدم شمال المطار وشرقه، هددت 
قيادات الميليشيات الحوثية بتدمير 
المــديــنــة وتــحــويــلــهــا إلـــى أطــــلال على 
حد ما صرح به القيادي في الجماعة 
ووزيـــرهـــا للشباب حــســن زيـــد، وهــو 
أحـــد المــطــلــوبــين عــلــى لائــحــة تحالف 

دعم الشرعية.
ودخـــلـــت مــجــامــيــع مـــن الــجــيــش 
والمـــقـــاومـــة شـــــوارع فـــي حـــي الــربــصــة 
المـــوازي لــحــرم المــطــار. وأوضـــح وليد 
القديمي وكيل أول محافظة الحديدة 
«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش  لـ
والمقاومة تقدمت باتجاه جولة يمن 
مــوبــايــل ومــنــطــقــة الــربــصــة المــحــاذيــة 
للمطار، التي اتخذت منها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــقــــراً لإدخــــــــال الـــدبـــابـــات 
والعربات والهاونات لقصف المطار 

واتخذت المدنيين دروعاً بشرية.
وأضاف أن الهدف القادم سيكون 
تطويق مدينة الحديدة من الاتجاهات 
الــحــوثــي  كــافــة، وإجـــبـــار ميليشيات 
الــهــروب إلــى خــارج  على التسليم أو 
المدينة، ثم التوجه إلى تحرير الميناء. 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســتــخــدمــت  وبـــــــينّ أن 
أســـلـــوب الـــعـــقـــاب لــســكــان الـــحـــديـــدة، 
الــرافــضــين لدعمهم، إذ قطعت المياه 
عـــن بــعــض الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة الــتــي 
رفض أهاليها أن تعتلي الميليشيات 
مــنــازلــهــم، لإجـــبـــارهـــم عــلــى الــخــروج 
منها، واستخدامها لتوزيع القناصة 
وتخزين السلاح فيها، وهو ما اضطر 

بعض الأسر للنزوح.
وتــــــــطــــــــرق الـــــقـــــديـــــمـــــي إلــــــــــى أن 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لـــدعـــم الــشــرعــيــة 
والجيش اليمني والمقاومة الشعبية 
وفــروا للنازحين من نيران الميليشيا 
الإرهابية مخرجاً آمناً باتجاه المناطق 
المــحــررة وتوفير كل ما يلزمهم، كما 
الــتــحــالــف مــعــونــات إنسانية  أوصــــل 
لأبناء قرية منظر بعد تطهيرها من 

الميليشيات وتأمين المواطنين فيها. 
في غضون ذلك، أكدت الحكومة 
الشرعية أنها تستعد لصرف رواتب 

المـــوظـــفـــين فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة من 
مــحــافــظــة الــحــديــدة، كــمــا أنــهــا تضع 
الخطط لإعـــادة تفعيل الخدمات في 
عـــامـــة مـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة بـــمـــا فــيــهــا 
المــــديــــنــــة، إلــــــى جــــانــــب ســـعـــيـــهـــا إلـــى 
إعادة العمل في مطار الحديدة، بعد 
استكمال تحرير المدينة والــبــدء في 

تطبيع الأوضاع.
وذكــــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية، أن الرئيس عبد ربه منصور 
هـــادي أجـــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بقائد 
الـــلـــواء الــثــالــث دعـــم وإســـنـــاد العميد 
نبيل المشوشي، وذلــك للوقوف على 
النجاحات والانتصارات التي يحققها 
أبـــطـــال الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية في مختلف الجبهات ومنها 

جبهة الساحل الغربي.
وحــــيــــا هــــــــادي جــــهــــود الــــقــــوات 
وإنجازاتها، التي قال إنها تسطرها 
«لمصلحة الشعب واليمن الاتــحــادي 
الجديد». وفي السياق نفسه، أجرى 
رئــيــس الــــوزراء الــدكــتــور أحــمــد عبيد 
بـــن دغـــــر، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بــمــحــافــظ 
الـــــحـــــديـــــدة، الــــحــــســــن طـــــاهـــــر، هـــنـــأه 
خلاله وكافة أبطال الجيش الوطني 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، بــالانــتــصــارات 
الميدانية التي يسطرونها في ميادين 
الــــشــــرف والـــبـــطـــولـــة ضــــد مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الانقلابية.
وكـــــشـــــف عـــــن تــــوجــــيــــه رئــــاســــي 
بسرعة العمل على إعـــادة الخدمات 
وصرف مرتبات الموظفين المدنيين في 

المديريات المحررة بالمحافظة، وإعادة 
الــدولــة، وفي  تفعيل عمل مؤسسات 
مقدمتها مطار الحديدة الدولي، الذي 
قال إن «الحكومة ستعمل بالتعاون 
مع الأشقاء في التحالف العربي على 
إعــــادة تشغيله ليسهم فــي تخفيف 

معاناة المواطنين».
وفي سياق المعارك، أفاد شهود 
«الشرق الأوسط»  ومصادر حقوقية لـ
بأن آلاف السكان غادروا منازلهم في 
الــحــديــدة مــع أهــالــيــهــم، فــي عمليات 
نـــزوح قسرية بــاتــجــاه مناطق آمنة، 
الــشــمــالــيــة والشرقية  الــضــواحــي  فــي 
لــلــمــديــنــة وإلـــــى مــحــافــظــات صــنــعــاء 
وإب وذمــــــــــــار وحـــــجـــــة والمــــحــــويــــت 
وريمة، بعد أن ضاق عليهم الخناق، 

وقطعت عنهم الميليشيات إمـــدادات 
المياه، بسبب حفر الخنادق القتالية، 
وتحويل الأحياء إلى مخازن أسلحة 
وأماكن لاختباء المدفعية والدبابات.

وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر فـــــي قـــطـــاع 
النقل وسكان في المدينة، أدت عملية 
النزوح الواسعة إلى رفع أجور النقل 
إلــى أكثر من ثلاثة أضــعــاف، في ظل 
إقبال الآلاف على المغادرة خوفاً على 
حياتهم، بعدما أيقنوا أن الميليشيات 
الحوثية، تسعى إلى تدمير المدينة، 
والتسبب فــي مقتل أبنائها بذريعة 
الــــدفــــاع عــنــهــم. وقـــالـــت المــــصــــادر إن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، اســتــخــدمــت 
المـــدفـــعـــيـــة  والـــــدبـــــابـــــات، أمـــــــس، فــي 
المــطــار والأحــيــاء المحيطة به،  قصف 

بــعــد أن خــســرتــه، الــثــلاثــاء، وتكبدت 
خسائر ضخمة فــي عناصرها، بين 
قتيل وجريح وأسير، في الوقت الذي 
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
ســلــســلــة مـــن الـــضـــربـــات عــلــى مــواقــع 
الــجــمــاعــة وتــحــصــيــنــاتــهــا فــي أنــحــاء 

متفرقة من المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر 
الميليشيات اقتحموا مستشفى الثورة 
ومستشفى الدرن، واعتلوا الأسطح، 
وهم يحملون صواريخ «لو» وقذائف 
مضادة للدروع استعداداً للمواجهة 

مع قوات الجيش والمقاومة.
من جهته كشف زعيم الجماعة 
عــــبــــد المـــــلـــــك الـــــحـــــوثـــــي فــــــي خـــطـــاب 
تــلــفــزيــونــي، أمـــــس، أنــــه عــــرض على 
الأمم المتحدة أن تتولى الإشراف على 
إيـــرادات ميناء الحديدة مالياً، لكنه 
رفــض سحب ميليشياته، مــؤكــداً أن 
جماعته ستقاتل حتى النهاية، على 
الـــرغـــم مـــن الاعـــتـــراف بــالــهــزائــم الــتــي 
تكبدتها، والتي حاول التخفيف منها 

بوصفها «اختراقات».
وتــعــلــل الـــحـــوثـــي مـــبـــرراً هــزائــم 
مــيــلــيــشــيــاتــه فـــي الـــســـاحـــل الــغــربــي، 
بــأنــهــا نــتــجــت عــن وجــــود المــســاحــات 
الــــجــــغــــرافــــيــــة المــــفــــتــــوحــــة، كــــمــــا زعــــم 
أن الـــســـبـــب فــــي عـــــدم الـــقـــضـــاء عــلــى 
الــوقــت، هو أنها  ميليشياته كل هــذا 
«الـــتـــأيـــيـــد الإلـــــهـــــي» وفــقــاً  تـــحـــظـــى بــــ
لادعائه. وفيما توسل الحوثي لسكان 
تهامة للقتال إلى صف ميليشياته، 
حـــاول التقليل مــن أهــمــيــة الخسائر 
الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الـــجـــمـــاعـــة، وآخـــرهـــا 
مــطــار الــحــديــدة، عبر زعــمــه أن أغلب 
مناطق السهل الساحلي في تهامة لا 
تزال تحت سيطرة مسلحيه، وأن ما 
خسرته فقط هــو الأمــاكــن المفتوحة، 
الـــتـــي يــســهــل الـــتـــقـــدم فـــيـــهـــا، مـــشـــدداً 
على قياداته من أجــل الاستمرار في 
الحشد وحملات التجنيد. كما شدد 
زعــيــم الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران على 
التجار ورجــال الأعمال من أجل دفع 
المزيد من الإتـــاوات لتمويل المجهود 
الحربي، وتعهد أنه سيحول الحديدة 
إلى مستنقع كبير، بحسب تهديده، 
نــافــيــاً أن يــكــون مــيــنــاؤهــا هـــو معبر 

الصواريخ الإيرانية.
الـــعـــرض  المـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــرى 
الحوثي بالموافقة على وجود إشراف 
أممي على إيرادات ميناء الحديدة، مع 
بقائه المسلح فيها، جاء متأخراً، ولم 
يعد مطروحاً ضمن أجندة الحكومة 
الشرعية والتحالف الداعم لها، وأن 
الانـــســـحـــاب والــتــســلــيــم الـــكـــامـــل هــو 
الخيار المتاح حالياً، كما ظهر جلياً 
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للرئيس  فـــي 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
وللمتحدث بــاســم تحالف الشرعية 

العقيد تركي المالكي.

قوات تابعة للتحالف المدعوم من قبل الشرعية قرب مطار الحديدة أول من أمس (رويترز)

الإمارات: عملية الحديدة هدفها كسر جمود العملية السياسية
نيويورك: علي بردى

أعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، فــي 
رسالة وجهتها وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي ريــــم الــهــاشــمــي إلــــى رئــيــس 
مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الروسي 
المــتــحــدة فاسيلي نيبينزيا،  لــدى الأمـــم  الــدائــم 
أن عملية تحرير ميناء الحديدة هدفها «إنهاء 
الجمود في العملية السياسية» بسبب تعنت 
الحوثيين وانتهاكاتهم المتواصلة لقرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦.
وأوردت الهاشمي في الرسالة التي حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها أن «العملية 
التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن 
والحكومة اليمنية الشرعية لتحرير الحديدة 
موجهة لإنهاء الجمود في العملية السياسية 

الناجم عن ثــلاث سنوات من تعنت الحوثيين 
وعــرقــلــتــهــم، ومـــقـــاومـــة انـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــين 
المتواصلة لقرار مجلس الأمــن ٢٢١٦ ومعالجة 
الــعــواقــب الإنــســانــيــة لــلإهــمــال الــفــادح للميناء 
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين». وأضــافــت 
أنـــه بــاعــتــبــارهــا عــضــواً فــي الــتــحــالــف الــعــربــي، 
يرتكز تنفيذ الإمــارات لعملية تحرير الحديدة 
التام للمظاهر الإنسانية وتلك  على «إدراكــهــا 
الــنــزاع المسلح،  المرتبطة بحقوق الإنــســان فــي 

واهتمامها العميق بمعيشة الشعب اليمني».
وقـــالـــت إن الإمـــــــارات «مــلــتــزمــة بــالــقــانــون 
الإنــســانــي الــدولــي وتــؤكــد الــتــزامــهــا الإنــســانــي 
حيال الشعب اليمني، بصرف النظر عن موقعه 
أو انــتــمــائــه». وأوضــحــت أن الــوضــع الإنساني 
الــراهــن فــي الــحــديــدة «مــســتــقــر»، مــوضــحــة أنــه 
«نــتــيــجــة الـــجـــهـــود الــجــمــاعــيــة لــكــيــانــات الأمـــم 

المــتــحــدة، مــع جــهــود الــتــحــالــف الــعــربــي، جــرى 
تــخــزيــن ١٢٠ ألــــف طـــن مـــتـــري مـــن الــــغــــذاء في 
الحديدة حالياً». ونسبت إلى برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي أن «هــــــذا يــكــفــي لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــات 
الغذائية لـ٦٫٦ مليون إنسان لما لا يقل عن شهر 
واحد». وأكدت أن ميناءي الحديدة والصليف 
«مفتوحان ويتلقيان المعونة الإنسانية الدولية: 
لا تقل عن ثماني سفن تمكنت من الرسو وإفراغ 
حــمــولــتــهــا فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة فـــي الأســـبـــوع 
الماضي وحده، وهناك سفن أخرى متجهة إلى 
الميناء مع توقع الحصول على إذن بالرسو في 
الأيام القليلة المقبلة». وشددت على أن التحالف 
«يقوم بما في وسعه للمحافظة على شبكات 
التوزيع القائمة»، وهــو «يلتزم ضمان توزيع 
المساعدات بشكل آمن وفي موعدها، بما في ذلك 

عبر (ممرات) فض النزاع للقوافل الإنسانية».

السعودية تغيث الحديدة 
بـ٩٢٤ طناً من المساعدات

الرياض: نايف الرشيد

أرســــلــــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
قــافــلــة بـــريـــة تــحــمــل ٩٢٤ طــنــاً من 
المواد الغذائية والطبية والإيوائية 

إلى محافظة الحديدة اليمنية.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الـــربـــيـــعـــة، المـــســـتـــشـــار بــــالــــديــــوان 
الــعــام على «مركز  الملكي المــشــرف 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية»، في تصريح صحافي، 
أن القافلة تأتي إنفاذاً لتوجيهات 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
بتلمس احتياجات الشعب اليمني 

والوقوف معهم في محنتهم.
وأضاف أن القافلة المكونة من 
٤٥ شاحنة تحمل ٩٢٤ طناً و٤٦٢ 
كــيــلــوغــرامــا مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 
والطبية والإيوائية، انطلق منها 
١٨ شاحنة من مدينة شرورة، و١٥ 
من مدينة جازان، و١٢ شاحنة من 

مدينة الرياض.
الــقــافــلــة تشتمل  بــــأن  وأفــــــاد 
عــلــى ٥٩٥ طــنــاً و١٤٢ كــيــلــوغــرامــا 
الــغــذائــيــة، و١٨٦ طناً  مــن الــســلال 
و٣٢٠ كيلوغراما من التمور، و٩٥ 
طــنــاً مــن الأدويـــــة، و٤٨ طــنــاً و٤٠٠ 
كـــيـــلـــوغـــرام مـــن المــــــواد الإيـــوائـــيـــة؛ 
الـــخـــيـــام والـــبـــســـط والـــبـــطـــانـــيـــات، 
مقدمة لأهالي محافظة الحديدة. 
وأشار الربيعة إلى أن القافلة التي 
سُــيّــرت أمــس تأتي ضمن سلسلة 
المـــشـــروعـــات الــتــي يــقــدمــهــا المــركــز 
لــلــيــمــن والــــتــــي بــلــغــت حـــتـــى الآن 
فـــي جميع  ـــفـــذت 

ُ
ن ٢٦٢ مـــشـــروعـــاً 
محافظات اليمن.

ودعـــــــــا الــــربــــيــــعــــة المـــنـــظـــمـــات 
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة الإنـــســـانـــيـــة 
إلــــى تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
والإنسانية للشعب اليمني، مؤكداً 
أن قـــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
هــــيــــأت جـــمـــيـــع المــــعــــابــــر الــيــمــنــيــة 
وقدمت التسهيلات اللازمة لمرور 
المساعدات كافة لتخفيف معاناتهم 
الــتــي ترتكبها  جــــرّاء الانــتــهــاكــات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيــران بحقهم؛ حيث تستولي  من 
على المساعدات الإنسانية وتعوق 

وصولها إليهم.
وأوضح الربيعة أن الميليشيا 
الحوثية منعت توصيل المساعدات 
الإنسانية، وبفضل دعم التحالف 
اســتــطــعــنــا تـــوصـــيـــل المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة لــلــحــديــدة، وتــم توزيع 
الــــســــلــــل الــــغــــذائــــيــــة خـــــــلال الأيـــــــام 
المـــاضـــيـــة داخــــــل الــــحــــديــــدة، لافــتــاً 
إلـــى مــعــانــاة ســكــان الــحــديــدة من 
الحرمان من أبسط الحقوق على 

الــرغــم مــن وجـــود ميناء الحديدة 
وهو أكبر ميناء في اليمن وتعمل 
دول التحالف على سد الاحتياج.

وتطرق إلى أن أهالي الحديدة 
يــعــانــون مــن وضــع إنــســانــي سيء 
خلال الثلاثة أعوام الماضية نتيجة 
الحوثية على  الميليشيا  سيطرة 
المـــيـــنـــاء ومـــنـــع تـــدفـــق المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى المستحقين، وتؤمن 
السعودية مع دول التحالف بإغاثة 
مـــواطـــنـــي الـــحـــديـــدة عـــبـــر تــســيــيــر 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة والــبــحــريــة 

والجوية.
وأشار الربيعة إلى أن القافلة 
الــتــي سُــيّــرت تــأتــي ضمن سلسلة 
المـــشـــروعـــات الــتــي يــقــدمــهــا المــركــز 
لــلــيــمــن والــــتــــي بــلــغــت حـــتـــى الآن 
فـــي جميع  ـــفـــذت 

ُ
ن ٢٦٢ مـــشـــروعـــا 
محافظات اليمن.

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال عـــبـــد الـــســـلام 
نـــــائـــــب وزيــــــــــر الإدارة  بـــــاعـــــبـــــود 
المحلية باليمن، إن المستفيد من 
الأزمــة الإنسانية هي الميليشيات 
الحوثية التي تسعى إلى الترويج 
لــــلــــحــــالــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة وتـــســـتـــغـــل 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي لــصــالــحــهــا، 
وهـــو الأمــــر المــنــافــي لــلــحــقــائــق، إذ 
إن الميليشيات الحوثية هي التي 
تسببت في اندلاع الأزمة الإنسانية 

في الحديدة.
ثــانــيــة, يطلق مركز  مــن جهة 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة، الاثـــــــنـــــــين المــــقــــبــــل، 
مــــشــــروعــــهــــا الــــجــــديــــد «مـــــســـــام»، 
وهــــو مـــشـــروع إنـــســـانـــي، تــتــبــنــاه 
الــذي  المملكة العربية السعودية، 
يــأتــي انــطــلاقــاً مـــن تــعــالــيــم الــديــن 
الإســـلامـــي الــحــنــيــف الــتــي تــوجــب 
إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى حـــيـــاة الإنـــســـان 
وكرامته وصحته، وامتداداً للدور 
الإنــــســــانــــي لــلــمــمــلــكــة ورســالــتــهــا 

العالمية في هذا المجال.
ويــــــأتــــــي الــــــدعــــــم الــــســــعــــودي 
لــلــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة فـــي جميع 
الأرجــــــــاء، مـــن صــمــيــم ســيــاســتــهــا 
الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين 
الـــدول والــشــعــوب مــن أجــل تعزيز 
الـــســـلام الــعــالمــي والمــحــافــظــة على 
المكتسبات الإنسانية دون النظر 

إلى دين أو عرق.
واســتــحــقــت الــســعــوديــة لقب 
«مملكة الإنسانية» لكونها الداعم 
الأكــبــر عالميا لكل أشــكــال الأعمال 
الإغــــاثــــيــــة، مــــن خـــــلال مـــبـــادراتـــهـــا 
فــي الــعــمــل الإنــســانــي والــتــبــرعــات 
والمساعدات التي تدفع بها للدول 
المتضررة، سواء بسبب الحروب أم 

الكوارث الطبيعية.

سارة العسيري

تطلق الإثنين مشروعها الإنساني «مسام»
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زعماء دول «إيقاد» يجتمعون اليوم بحضور سلفا كير ومشار لإقرار «اتفاق مبادئ» لتقاسم السلطة

خصما جنوب السودان في أديس أبابا لإقرار مشروع سلام
لندن: مصطفى سري

 أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

اســتــجــابــة لــضــغــوط دولــيــة، 
وأمــمــيــة، يــجــتــمــع رئــيــس جــنــوب 
الـــــســـــودان ســلــفــا كـــيـــر، وخــصــمــه 
اللدود زعيم المتمردين رياك مشار 
فــي أديـــس أبـــابـــا، الـــيـــوم، فــي أول 
لقاء مباشر بينهما منذ عامين، 
في محاولة جديدة لإعادة السلام 
إلــــى بــلــدهــمــا الــــذي تـــدمـــره حــرب 

أهلية مستمرة منذ ٢٠١٣.
وكان سلفا كير ومشار وصلا 
أمــس إلــى أديــس أبابا بدعوة من 
الـــوزراء الإثيوبي الجديد  رئيس 
الــذي يــرأس المنظمة  أحمد أبيي، 
الإقــلــيــمــيــة المــعــنــيــة بـــالـــســـلام في 
القرن الأفريقي، المسماة «الهيئة 
الحكومية للتنمية» (إيقاد)، حيث 
ستجري محادثات تهدف لتوقيع 
اتــفــاق ســـلام، قــدمــه الــوســطــاء في 
«إيـــقـــاد»، لإعــــادة الاســتــقــرار إلــى 

الدولة الوليدة.
وتعمل هــذه المنظمة المكونة 
من ٧ دول في المنطقة، منذ أشهر، 
عــلــى تــحــريــك عملية الــســلام، من 
دون جــــدوى. وحــســب معلومات 
حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
فـــإن مــشــروع الــســلام، يــهــدف إلــى 
وضـــــع صــيــغــة جــــديــــدة لــتــقــاســم 
السلطة، ووضــع ترتيبات أمنية 
بــرعــايــة دولـــيـــة. وقـــالـــت مــصــادر 
وثيقة الصلة بالمفاوضات إنه قد 
يتمّ بحث دمج القوات الحكومية 
والمتمردة، وإمكانية حل البرلمان، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى نــــقــــاط الـــخـــلاف 
بـــين الـــرجـــلـــين. وفــــي حــــال نــجــاح 
الـــوســـاطـــة ســيــتــم تــوقــيــع وثــيــقــة 
الــســلام، الــيــوم، خــلال قمة تجمع 
زعــــمــــاء دول «إيــــــقــــــاد»، غـــيـــر أن 
مراقبين للوضع استبعدوا حدوث 
لـــوجـــود خـــلافـــات سياسية  ذلــــك، 

وقبلية عميقة بين الطرفين.
وقـــال فيتسوم أريــجــا، مدير 
مكتب رئيس وزراء إثيوبيا على 
«تـــويـــتـــر»، إن ســلــفــا كــيــر ومــشــار 
اجــتــمــعــا مــســاء أمــــس، فــي أديــس 
أبابا، على مائدة عشاء مع رئيس 
الــــوزراء. ويحضر الزعيمان قمة 

رؤســـاء وحــكــومــات دول «إيــقــاد» 
المــــقــــررة الــــيــــوم. وقـــــال مـــشـــار في 
تصريحات إنه مستعد لإعطاء ما 
هو متوقع منه لتحقيق السلام في 
جنوب السودان، مؤكداً أن الحركة 
التي يقودها حريصة على إنهاء 
الحرب وتحقيق الاستقرار وإنهاء 

معاناة الشعب.
وانــــدلــــعــــت حـــــرب أهـــلـــيـــة فــي 
جـــنـــوب الـــــســـــودان فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)  ٢٠١٣ عندما اتهم 
كير وهو من إثنية «الدينكا» نائبه 
مــشــار وهـــو مـــن إثــنــيــة «الــنــويــر» 
بــتــدبــيــر انــقــلاب عــلــيــه. وتــمــارس 
الأســــــرة الـــدولـــيـــة، وفــــي مــقــدمــهــا 
الــولايــات المــتــحــدة، ضغوطاً منذ 
أشهر طويلة في محاولة لإعادة 
تــفــعــيــل اتـــفـــاق الـــســـلام المـــبـــرم في 
أغسطس (آب) ٢٠١٥ وانتُهك عدة 
مرات. ومنحت الولايات المتحدة، 

طرفي النزاع في جنوب السودان، 
مهلة شهر تنتهي في ٣٠ يونيو 
(حزيران) الحالي، لتوقيع اتفاقية 
سلام أو مواجهة عقوبات، ووقف 
المــــســــاعــــدات الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا إلـــى 
جــوبــا. كما هــددت الأمــم المتحدة 
طرفي النزاع عدة مرات، ودعتهما 

للاستجابة للضغوط الدولية.
وحسب مصادر مطلعة أبلغت 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الجانبين 
أجــريــا مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة، 
ليل أمس، لبحث «مشروع سلام» 
قدمه الوسطاء في «إيقاد». وقالت 
وزيــــــرة الــطــفــولــة والــــرفــــاه إيـــوت 
دينغ أكولي، أثناء مغادرة الوفد 
الحكومي جوبا: «نتوقع أن يجري 
اللقاء بــين رئيسنا وريـــاك مشار 
الــيــوم (أمـــس). وأوضــحــت أنــه قد 
يتم بحث دمج القوات الحكومية 
والمتمردة وإمكانية حل البرلمان، 

في إشــارة إلى نقاط الخلاف بين 
الرجلين».

ويُـــتـــوقـــع أن يــتــم الـــلـــقـــاء في 
قصر رئيس الحكومة الإثيوبية 
«إيــقــاد» مخصصة  وتــلــيــه قــمــة لـــ

لملف جنوب السودان.
وسيكون هذا اللقاء الأول منذ 
المعارك العنيفة في جوبا عاصمة 
جنوب السودان في يوليو (تموز) 
المـــواجـــهـــات  ٢٠١٦. وأنـــهـــت هــــذه 
اتـــفـــاق ســــلام أبـــــرم فـــي أغــســطــس 
بـــالـــعـــودة  ٢٠١٥. وســـمـــح لمـــشـــار 
إلــى منصب نائب الرئيس وإلــى 
جوبا. وفرَّ مشار إثر تلك المعارك 
من بــلاده لكنه ما زال لديه نفوذ 

كبير على حركته.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي جــنــوب الـــســـودان 
الــســفــيــر مــاويــن مــأكــول أكـــد، أول 
من أمس، أن حكومته قبلت دعوة 

هيئة «إيقاد» بشأن الدعوة التي 
الـــوزراء الإثيوبي  وجهها رئيس 
أبـــيـــي أحـــمـــد إلــــى الــرئــيــس سلفا 
كير بشأن المحادثات المباشرة مع 
نائبه السابق رياك مشار، وقال: 
«ســيــحــضــر الـــرئـــيـــس ســلــفــا كير 
هـــذا الاجـــتـــمـــاع»، لــكــنــه لـــم يــحــدد 
إلــى أديــس أبابا،  موعد مغادرته 
وأضـــــاف: «بــالــطــبــع وافــقــنــا على 
هذا الاجتماع وهناك جدول زمني 

لسفر الرئيس سلفا كير».
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال نــائــب 
رئــيــس لجنة الإعـــلام فــي الحركة 
الشعبية في المعارضة مناوا بيتر 
قارتكوث، إن حركته تلقت إخطاراً 
رســمــيــاً مـــن قــبــل هــيــئــة «إيـــقـــاد»، 
بـــإطـــلاق ســـــراح زعـــيـــم المــعــارضــة 
رياك مشار من إقامته الجبرية في 
جنوب أفريقيا، وإنه سيصل إلى 
أديس أبابا، اليوم (أمس)، مشيراً 

إلــى أن الــلــقــاء بــين رئــيــس جنوب 
السودان سلفا كير، ورياك مشار 
سيعقد فــي العاصمة الإثيوبية 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، وفــــقــــاً لـــخـــطـــاب 

«إيقاد».
ويُعدّ اجتماع الرئيس سلفا 
كير، ونائبه السابق رياك مشار 
هـــو الأول بــيــنــهــمــا مــنــذ انــهــيــار 
اتـــفـــاق الـــســـلام بـــين الــطــرفــين في 
يوليو ٢٠١٦، عقب تجدد الاقتتال 

بين قواتهما في جوبا.
وفــرَّ مشار إلى خــارج البلاد 
واســــتــــقــــرَّ بــــه المــــقــــام فــــي جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، ووُضِـــــــــع فـــيـــهـــا تــحــت 
الإقامة الجبرية حتى قررت هيئة 

«إيقاد».
إلــــى ذلـــــك، اخــتــتــمــت أطــــراف 
النزاع في جنوب السودان جولة 
المـــــشـــــاورات المــكــثــفــة المـــتـــداخـــلـــة، 
أول من أمس، دون الوصول إلى 

اتفاق حول ملف الحكم، وقررت 
الوساطة إحالة القضايا العالقة 
اللقاء المباشر بــين الرئيس  إلــى 
سلفا كير ونائبه السابق ريــاك 

ع هذا الأسبوع.
َّ
مشار المتوق

وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام فـــي 
جنوب السودان والمتحدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة مـــايـــكـــل مـــــاكـــــوي، إن 
الأطراف توصلت إلى اتفاق بشأن 
الترتيبات الأمنية، لكنه أوضح 
المــعــارضــة تتمسك بمواقفها  أن 
بــشــأن تــقــاســم الــحــكــم. وأضــــاف: 
«تعنت المعارضة بسبب الإعلان 
عــن الــلــقــاء المــبــاشــر بــين الرئيس 
سلفا كير وريــاك مشار»، مشيراً 
إلـــى أن الأطـــــراف أحـــــرزت تقدما 
الــصــيــاغــة  ويـــجـــري الآن إحـــكـــام 
ــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــتــــوقــــيــــع عـــلـــيـــهـــا  ال

بالأحرف الأولى.
الـــحـــكـــومـــة  وقــــــــــال إن وفــــــــد 

قـــدم تـــنـــازلات، فــي حــين واصــلــت 
المـــــــعـــــــارضـــــــة تــــــقــــــديــــــم مــــطــــالــــب 
مــســتــحــيــلــة، لأنـــهـــا تــنــتــظــر لــقــاء 
كير ومــشــار وهــي غير مستعدة 

للاستماع إلى صوت السلام.
تـــــقـــــدم هــيــئــة  ويــــنــــتــــظــــر أن 
المـــشـــاورات التي  «إيــقــاد» نتائج 
إلــى مجلس وزراء الهيئة  جــرت 
اليوم، ويليها مؤتمر قمة رؤساء 
الدول والحكومات الذي سيعقد 

في اليوم ذاته في أديس أبابا.
واختلفت الحكومة المعارضة 
بشأن تقاسم السلطة حول نسب 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــبــــرلمــــان 
وحــكــومــات الــــولايــــات، ورفــضــت 
الــحــكــومــة حـــل الــبــرلمــان وتعيين 
٤٠٠ عضو كما جــاء فــي مقترح 
«إيــــــقــــــاد» وعـــــدتـــــه خـــطـــا أحـــمـــر، 
وقـــال مــكــواي إن حكومته تقبل 
الــبــرلمــان الحالي  زيـــادة عضوية 
خــلال الفترة الانتقالية بإضافة 
١٠٠ نائب على أن يمنح الحزب 
الحاكم ٧٠ مقعداً، ويخصص ٣٠ 

مقعداً لمجموعات المعارضة.
واقــــتــــرحــــت هـــيـــئـــة «إيــــقــــاد» 
زيادة عدد الــوزراء إلى ٤٢ وزيراً 
لـــلـــوزراء، وفيما  وعـــدد ١٥ نائباً 
يــتــعــلــق بـــحـــكـــومـــات الـــــولايـــــات، 
رفــــض الـــوفـــد الــحــكــومــي اقــتــراح 
الوسطاء الذي ينصّ على أن ٥٥ 
في المائة من الحكام سيذهب إلى 
حكومة الرئيس سلفا كير، و٢٥ 
لــلــحــركــة الشعبية في  المــائــة  فــي 
المعارضة و٢٠ في المائة لفصائل 

المعارضة الأخرى.
وقــال مكواي إن وفــده طالب 
بــتــقــاســم الــســلــطــة فـــي الـــولايـــات 
المـــائـــة للحكومة  فـــي  بــنــســبــة ٨٠ 
لمــــجــــمــــوعــــات  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  و٢٠ 
حــتــى فـــي الــــولايــــات الـــتـــي ليس 
للمعارضة وجود فيها، وأضاف: 
«هـــذه النسب تنطبق فقط على 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ولــكــنــهــا لا 
تشمل الجمعيات التشريعية في 

الولايات والمجالس التنفيذية».
وأعرب عن أمله في أن يسهم 
اللقاء المباشر بين كير ومشار في 
الــعــلاقــات نحو تحقيق  تحسين 

السلام في جنوب السودان.

مصافحة بين رياك مشار ووزير خارجية إثيوبيا في أديس أبابا أمس (إ.ب.ا)

دعا نواب البرلمان إلى تشريع قانون خاص بطهران حول غسل الأموال

خامنئي يعارض انضمام إيران لاتفاقية منع تمويل الإرهاب
لندن: عادل السالمي

أنــــهــــى المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خامنئي، أمــس، آمــال حكومة حسن 
روحاني بتمرير تشريع قانون منع 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب وغـــســـل الأمــــــــوال، 
تمهيداً لانضمام طهران إلى اتفاقية 
ــــيــــة، وطـــــالَـــــب نــــواب  «فـــــاتـــــف» الــــدول
البرلمان الإيراني بإعداد قانون بديل 

لتشريعه.
ودعــا خامنئي البرلمان بالعمل 
على إعــداد قانون مستقل حول منع 
تمويل الإرهاب وغسل الأموال «بدلاً 
من التبعية للاتفاقيات الدولية من 
طبخة مراكز دراسات غربية»، معتبراً 
أن البرلمان الإيراني يملك صلاحيات 

لإعداد مثل تلك القوانين.
وقــال خامنئي: «ليس ضرورياً 
الانضمام إلى اتفاقية لا نعرف عمق 
أهــدافــهــا ولا نــعــرف إلـــى أيـــن تـــؤدي 
ونــــعــــرف مـــشـــكـــلاتـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن 
«المقترحات لتشريع القوانين يجب 
ألا تعارض مصلحة البلد. طبعاً هذا 

لن يحدث في البرلمان».
وجــــاء مــوقــف خــامــنــئــي لينهي 
الجدل بين المؤيدين لمشروع انضمام 
إيــران لاتفاقية منع تمويل الإرهــاب 
وغــســل الأمــــوال، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 

حـــراك دبــلــومــاســي إيــرانــي لتخفيف 
أثر العقوبات الأميركية.

ويـــقـــول المـــعـــارضـــون لانــضــمــام 
إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب 
إنـــــــه يـــســـتـــهـــدف أنــــشــــطــــة «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» وذراعــــه الــخــارجــيــة «فيلق 
الــقــدس»، فــضــلاً عــن عرقلته تمويل 
الله»  جــمــاعــات مسلحة مثل «حـــزب 

اللبناني.
وحــــاولــــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
قــانــون منع تمويل الإرهــاب  تشريع 
وغسل الأموال قبل اجتماع مجموعة 
«فــاتــف» الــدولــيــة المــقــرر نهاية شهر 

يونيو (حزيران).
وكـــانـــت مــجــمــوعــة «فـــاتـــف» في 
مارس (آذار) الماضي، أمهلت طهران 
لــتــمــريــر الــقــانــون قــبــل الـــوضـــع على 

«القائمة السوداء».
وكانت الحكومة تعلق آمالاً على 
مــوقــف مــن المــرشــد الإيـــرانـــي يقضي 
بتعديل مــوقــف الــبــرلمــان بــعــدمــا أقــر 
الأسبوع الماضي تعطيل التصويت 

على المشروع لفترة شهرين.
وتعود الخلافات بعد شهر من 
تنفيذ إيــران للاتفاق الــنــووي، وكان 
إلــى اتفاقية منع  مشروع الانضمام 
تمويل الإرهــاب وغسل الأمــوال التي 
تشرف عليها مجموعة العمل المالي 

الدولية (فاتف) ضمن مباحثات على 
هامش الاتفاق النووي في إطار سعي 
الحكومة الإيرانية لرفع القيود عن 
الــبــنــوك الإيـــرانـــيـــة، وإعــــــادة دمــجــهــا 
المــالــي، مما يخدم  بمجموعة العمل 
خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي والانـــــخـــــراط فـــي الــتــجــارة 

العالمية.
الـــــدول  أعـــلـــنـــت  فــــي عـــــام ١٩٨٩، 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى كـــنـــدا 
وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
تأسيس هيئة تضع معايير خاصة 
بــمــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــــــــــــــاب، فـــــضـــــلاً عــــــن إجــــــــــــراءات 
المــالــي  الــنــظــام  وســيــاســات لشفافية 
والمـــصـــرفـــي الــــدولــــي، حــمــلــت لاحــقــاً 
تـــســـمـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــمــــل المــــالــــي 

لمكافحة الأموال (فاتف).
ومـــنـــذ ٢٠٠٩، صــنــفــت «فـــاتـــف» 
إيـــــران بـــين أكــثــر الـــــدول الــتــي تشكل 
مخاطر على مجموعة العمل المالي. 
بعد أربــعــة أشهر مــن تنفيذ الاتفاق 
الـــــنـــــووي، كـــانـــت المـــجـــمـــوعـــة أعـــــادت 
تصنيف إيران وكوريا الشمالية على 
الــســوداء، لكنها علقت  القائمة  رأس 

الإجراءات ضد إيران.
وصـــــــرح خـــامـــنـــئـــي، أمـــــــس، فــي 

خطاب أمــام نــواب البرلمان الإيــرانــي 
بأن «القوى الكبرى تعد الاتفاقيات 
ف 

ّ
الــدولــيــة وفــقــا لمصالحها»، وصن

الـــــدول الــتــي تـــوافـــق عــلــى الانــضــمــام 
لمــثــل هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات إلــــى قــســمــين: 
«متناغمة مع سياسات الدول الكبرى 
أو خائفة منها». وأضاف: « إذا رفض 
بلد مستقل مثل إيران الاتفاقيات فإنه 

يتعرض إلى هجوم شديد».
وشــهــد الــبــرلمــان الإيـــرانـــي على 
مــــــدى الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين نــقــاشــاً 
مثيراً للجدل بين النواب المعارضين 
للمشروع والنواب الموافقين. الحكومة 
بــدورهــا أوفــــدت عــلــى دفــعــتــين فريق 
مــســاعــدي وزيـــر الــخــارجــيــة لمناقشة 
تــفــاصــيــل المــــشــــروع فـــي اجــتــمــاعــات 
خلف الأبــواب المغلقة بحضور قادة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» ومـــمـــثـــلـــين مــن 

مجلس الأمن القومي.
وأثار تسريب تفاصيل اجتماع 
مغلق خلف الأبواب المغلقة انتقادات 
رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
لاريـــجـــانـــي. وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف وأمين 
عــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي عــلــي 
شــمــخــانــي قــدمــا شـــهـــادات منفصلة 
حــــــول المــــــشــــــروع والــــتــــحــــديــــات. فــي 
الاجتماع نفسه، قال رئيس البرلمان 

الإيــــرانــــي عــلــي لاريـــجـــانـــي: «لا رأي 
للمرشد الإيــرانــي حــول الانضمام»، 
وإنـــــه يــعــتــقــد أن «الـــبـــرلمـــان صــاحــب 

القرار».
قــبــل خـــطـــاب بـــأيـــام أثـــــار إعـــلان 
نـــواب فــي الــبــرلمــان عــن تلقي رسائل 
تهديد حول تشريع القانون جدلاً في 
الأوساط الإيرانية. المساعد البرلماني 
للرئيس الإيراني، حسين علي أميري، 
أكد تلقي نواب البرلمان رسائل تهديد 
مـــن دون الــكــشــف عـــن الــجــهــة. نــائــب 
رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي مــطــهــري اتــهــم 
ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة 
مشهد أحــمــد عــلــم الــهــدى بــالــوقــوف 

وراء رسائل التهديد.
وجاء الاتهام على خلفية تحذير 
وجهه علم الهدى إلى نواب البرلمان 
حول التصنيف في خانة «الخونة»، 
إذا ما صوتوا بالموافقة على المشروع.

ومــــــن شــــــأن قـــــــرار خـــامـــنـــئـــي أن 
يـــمـــنـــح دفــــعــــة لمـــنـــتـــقـــدي ســـيـــاســـات 
حــكــومــة روحــــانــــي. ومــــن المـــفـــتَـــرَض 
أن يــزور الرئيس الإيــرانــي سويسرا 
والنمسا لبحث تداعيات الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق النووي، وسُبُل 
حفظ الاتفاق، والتعاون الاقتصادي 
بــين إيــــران وأوروبـــــا فــي ظــل الــعــودة 

الوشيكة للعقوبات الأميركية.

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني يقدم تقريراً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي 
حول أداء النواب في طهران أمس (موقع خامنئي)

ر من تبعات انهيار الاتفاق النووي على أمن المنطقة
ّ
طهران تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية 
عــــلــــي أكــــبــــر صــــالــــحــــي خـــــــلال لـــقـــائـــه 
أمــــين عــــام الأمــــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، عـــلـــى هــــامــــش مــنــتــدى 
أوسلو إن بــلاده ترى أن «المقترحات 
الأوروبية لحفظ الاتفاق النووي غير 
كافية»، مبدياً شكوكه حول استمرار 

إيران في الاتفاق النووي.
وأفــادت وكــالات إيرانية رسمية 
نقلاً عن صالحي بأنه اعتبر حصيلة 
الاتفاق النووي على صعيد الاقتصاد 
والتعامل المصرفي والاستثمار «أقل 

من التوقعات الإيرانية».
ودعــــــا الـــــــدول المــــؤيــــدة لــلاتــفــاق 
الــــنــــووي إلــــى إعـــــلان مـــوقـــف صــريــح 
حــيــال ســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي أعــلــن انــســحــاب 
بلاده من الاتفاق النووي في الثامن 
ـــــع عــلــى عـــودة 

َّ
مـــن مــايــو (أيــــــار)، ووق

العقوبات الاقتصادية ضد إيران في 
فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

ودافــع صالحي عن دور طهران 
الإقليمي محذراً من خطورة الأوضاع 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وقـــــال فـــي هــذا 
المــســار الحالي  الــصــدد: « إذا استمرَّ 
على ما هو عليه سيخسر الجميع».

في سياق متصل، بحث رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة ومــمــثــل إيــــــران الـــخـــاص، 
كـــمـــال خــــــرازي أمــــس مـــفـــاوضـــات مع 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــطــــالــــي إنـــــزو 
مــوافــيــرو مــيــلانــزي، لــبــحــث عــلاقــات 
الجانبين فضلاً عن الاتفاق النووي.

وكانت روما مسرحاً لمفاوضات 
بين طهران والاتحاد الأوروبــي حول 
دورهــا الإقليمي على مدى الشهرين 
الماضيين. وأكــدت طهران أنها أجرت 

مفاوضات حول دورها في اليمن.
ولـــم يتضح مــا إذا كـــان خـــرازي 

واصل تلك المفاوضات.

ولــكــن الــتــقــاريــر الــرســمــيــة لمحت 
إلــــــى أن مــــــشــــــاورات خـــــــــرازي دفـــعـــت 
بــاتــجــاه ربـــط الاتــفــاق الــنــووي بأمن 
المنطقة، وهو ما كانت ترفضه طهران 

قبل الانسحاب الأميركي.
وقـــــال خــــــرازي فـــي هــــذا الإطـــــار: 
«إننا قلنا: مستعدون لأي جهد يؤدي 
إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة، 
شـــــرط أخـــــذ الــــواقــــع بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
وأن يكون اللاعبون الأساسيون في 
المنطقة على استعداد للجلوس على 
طاولة المفاوضات، وأن يتعاونوا في 
اتخاذ مواقف صحيحة إزاء التطورات 

الإقليمية تؤدي إلى تعزيز الأمن».
ونقل موقع التلفزيون الإيراني 
عــن خــــرازي قــولــه حـــول زيـــارتـــه: «إن 
النقطة المهمة الاتفاق النووي. نحن 
نــعــرف أن الـــــدول الأوروبــــيــــة تــحــاول 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي»، 
مضيفاً: «نحن نريد ضمانات قوية 
الــنــووي ولا  وعملية لحفظ الاتــفــاق 

تكفي المواقف السياسية».
واعـــــتـــــبـــــر خـــــــــــــرازي، إيـــطـــالـــيـــا 
الــــتــــجــــاري الأول لإيــــــران  الــــشــــريــــك 
بــين الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تسعى 
إلــى الحفاظ على الاتــفــاق الــنــووي، 
إلــى أن بــلاده تطالب إيطاليا  لافتاً 
«وضــع آلــيــات  والــــدول الأوروبـــيـــة بـــ
عملية تحافظ على الاتفاق، خلاف 
ذلك لا يوجد سبب لبقاء إيــران في 

الاتفاق».
كــمــا حـــذر خـــــرازي مـــن الــتــبــعــات 
الأمــنــيــة عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إذا 
مـــا انـــهـــار الاتـــفـــاق الـــنـــووي وقــــال إن 
«الأوروبـــــيـــــين يــــدركــــون أن المــصــالــح 
لــيــســت اقـــتـــصـــاديـــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
مصالح أمنية تكمن في حفظ الاتفاق 
الــنــووي لأن انهيار الاتــفــاق سيؤدي 
إلــى تــطــورات فــي المنطقة يتأثر بها 

الجيران الأوروبيون».
وكــانــت إيــطــالــيــا مــن بــين الـــدول 
التي عارضت فرض عقوبات أوروبية 

اقترحتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
حول دور طهران الإقليمي وبرنامج 
الصواريخ الباليستية، وذلك بهدف 

إقناع ترمب بالاتفاق النووي.
ويتراوح حجم التبادل التجاري 
بين طهران وروما بين خمسة وثمانية 
الــعــلاقــات  مــلــيــارات دولار. وشــهــدت 
الــتــجــاريــة بـــي الــجــانــبــين نــمــواً لافــتــاً 

ر بـ١٫٤ مليار دولار في ٢٠١٧. يُقدَّ
وكــــــانــــــت مـــــســـــؤولـــــة الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي وهـــي إيطالية 
ت عقب اجتماع وزراء خارجية 

َ
ف

َ
قد ن

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ٢٨ مــن مايو 
أن يــكــون المـــوقـــف الأوروبــــــي لــدوافــع 
اقتصادية، وقالت إن «الاتفاق النووي 
اقــتــصــاديــة، بل  لا يتعلق بمصلحة 
يــتــعــلــق بــمــصــلــحــة أمـــنـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي. وفي غياب الاتفاق النووي 
مـــع إيـــــران، نــعــتــقــد أن أمـــن المــنــطــقــة - 

وأوروبا - سيكون على المحك».
 رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي 

 يلتقي وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانزي في روما أمس (إيسنا)

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مستقبلاً رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

تل أبيب تهدد وتعتبر الطائرات الورقية صواريخ... والفصائل ترد: القصف بالقصف

تصعيد فلسطيني ـ إسرائيلي ينذر بحرب جديدة على جبهة غزة
رام الله: كفاح زبون

هاجمت الطائرات الإسرائيلية 
٢٥ هــدفــاً لحركة حــمــاس فــي قطاع 
غـــــــزة، فـــــي لـــيـــلـــة تـــصـــعـــيـــد كـــبـــيـــرة، 
شهدت، كذلك، إطــلاق ٤٥ صاروخاً 
وقذيفة هاون من غزة تجاه أهداف 

إسرائيلية.
بــــــــدأ الـــــهـــــجـــــوم الإســــرائــــيــــلــــي 
عـــلـــى غـــــزة رداً عـــلـــى إطــــــلاق مــزيــد 
مـــــــن الـــــــطـــــــائـــــــرات الــــــورقــــــيــــــة الــــتــــي 
تــســبــب حـــرائـــق. وهــــدد مــســؤولــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون بـــأنـــهـــم لــــن يــســلــمــوا 
بـــــالـــــوضـــــع المــــســــتــــجــــد مــــنــــذ بــــــدأت 
«مسيرات العودة» في نهاية مارس 
لـــوح الجيش  (آذار) المــاضــي. فيما 
بعملية بــريــة واســعــة «إذا اقتضى 
الأمر». وردت الفصائل الفلسطينية 
بــالــتــأكــيــد عــلــى تــمــســكــهــا بــمــعــادلــة 
«الــقــصــف بــالــقــصــف»، وبــأنــهــا هي 

من تحدد قواعد الاشتباك.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإسرائيلي إن طائراته أغارت على 
«كتائب عز الدين القسام»  ٢٥ هدفاً لـ
«حـــــمـــــاس» فـــــي قـــطـــاع  الــــتــــابــــعــــة لــــــ
غـــزة، مــضــيــفــاً: «نــحــن نـــرد بطريقة 
محسوبة ومهنية، ونهاجم أهدافاً 

عسكرية».
وتـــــابـــــع: «الــــقــــصــــف كــــــان هـــذه 
المــرة أقــوى وأشــد، وهــو رسالة إلى 
(حــمــاس) كــي تفهم أنــنــا لــن نسمح 

لهذا الوضع أن يستمر».
وهاجمت إسرائيل مع منتصف 
«حماس»  الليل ثلاثة أهداف تابعة لـ
في جنوب القطاع، رداً على إطلاق 
طـــائـــرات ورقـــيـــة وبـــالـــونـــات حــارقــة 
في وقت سابق. ورد الفلسطينيون 
بعد دقــائــق، بــإطــلاق قــذائــف هــاون 
وصـــــواريـــــخ، مــــا أدى إلـــــى انـــطـــلاق 
صــــفــــارات الإنـــــــذار وإرســـــــال الآلاف 
إلــى المــلاجــئ. وخــلال  الإسرائيليين 
الــســاعــات الــلاحــقــة، رصـــد الجيش 
الإســرائــيــلــي ٤٥ صـــاروخـــاً وقــذيــفــة 
الــفــصــائــل الفلسطينية،  أطــلــقــتــهــا 

وهاجمت ٢٥ هدفاً فلسطينياً.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق الــــعــــســــكــــري 
الإسرائيلي، «إن منظمات إرهابية، 
وبالأساس حركة حماس، أطلقت ٤٥ 

قذيفة بينها صــواريــخ مــن القطاع 
على إسرائيل». وأضاف: «إن نظام 
الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض 
ســبــعــة صــــواريــــخ فــلــســطــيــنــيــة، في 
حين سقطت ثلاثة صــواريــخ داخل 
الأراضـــي الإسرائيلية، بالقرب من 
مـــنـــاطـــق مـــأهـــولـــة، أو فــــي مــنــاطــق 
مــأهــولــة بــالــســكــان». وتـــابـــع: «لــقــد 
قضى المواطنون في جنوب البلاد 
ليلة أخـــرى فــي المــلاجــئ خشية من 

القذائف».
ولم تسجل إصابات في صفوف 
لــكــن ٥ فلسطينيين  الإســرائــيــلــيــين، 

أصيبوا في الغارات الإسرائيلية.
وأشعل التصعيد الجديد، وهو 
الــثــالــث فــي غــضــون شــهــر، مخاوف 
مـــن انـــهـــيـــار الــتــهــدئــة الــحــالــيــة في 
قطاع غزة، التي ثبتتها مصر الشهر 

الماضي مجدداً.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي 
غادي آيزنكوت، مهدداً، «إن الجيش 
الإسرائيلي مستعد لعملية عسكرية 
واســعــة الــنــطــاق، فــي حــال استمرت 
(حــــمــــاس) فــــي إطــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
والقذائف. وأضاف: «أن الجيش لن 

(حــمــاس) بتغيير قــواعــد  لـــ يــســمــح 
اللعبة».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية 
عــــــن ضـــــابـــــط كــــبــــيــــر فــــــي الـــجـــيـــش 
قــــولــــه، «إذا اعــتــقــدت  الإســـرائـــيـــلـــي 
(حــمــاس) أن إسرائيل ستتردد في 

دخول صراع عسكري فهي خاطئة».
وكان الجيش الإسرائيلي أجرى 
تــقــيــيــمــاً أمــنــيــاً أمــــس، وخــلــص إلــى 
أنه لا يمكن السماح للفلسطينيين 
بــالاســتــمــرار فـــي إطــــلاق الــطــائــرات 

الورقية.

وقــال مسؤول في الجيش «لن 
يسمح بمواصلة إطــلاق الطائرات 
والبالونات الحارقة باتجاه الغلاف 
حــتــى لــو كـــان الــثــمــن الـــذهـــاب نحو 

مواجهة شاملة».
وعكست الغارات الجوية ضد 

«حماس»، وجــود تكتيك جديد من 
أجــل ردع الفلسطينيين عــن إطــلاق 
الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة والـــبـــالـــونـــات 

الحارقة باتجاه إسرائيل.
لـــــديـــــه  الــــــجــــــيــــــش إن  وقـــــــــــــــال 
«المــــــعــــــلــــــومــــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
والــــقــــدرات الــعــمــلــيــاتــيــة الــضــروريــة 
لتنفيذ غارات جوية أخرى في غزة، 
في حال استمرت هجمات الطائرات 

الورقية والبالونات».
وقــــــرر جـــيـــش الاحــــتــــلال الــــرد 
الـــورقـــيـــة بتنفيذ  الـــطـــائـــرات  عــلــى 
غـــــارات فـــي غـــزة بــعــد ســـاعـــات من 
تــحــذيــر وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
أفيغدور ليبرمان لحركة حماس، 
بأن إسرائيل لن تسمح لسكان غزة 
بــالاســتــمــرار فــي إطـــلاق الــطــائــرات 
الورقية والبالونات الحارقة، التي 
أدت إلــــى انـــــدلاع مـــئـــات الــحــرائــق 
فــــي الأشــــهــــر الأخــــــيــــــرة، مــضــيــفــاً: 
أنــه سيتمكن من  «إذا اعتقد أحــد 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــــإطـــــلاق الــــطــــائــــرات 
الــــورقــــيــــة والـــتـــســـبـــب بـــالـــحـــرائـــق 

اليومية، فإنه مخطئ».
وأطــــلــــقــــت إســــرائــــيــــل مــــجــــدداً، 
أمس، طلقات تحذيرية من طائرات 
تـــــجـــــاه مـــجـــمـــوعـــة كـــــانـــــت تــخــطــط 
لإطــلاق طــائــرات ورقــيــة، في إشــارة 
إلـــى اعــتــمــاد ســيــاســيــة الاغــتــيــالات 
لاحقاً تجاه مطلقيها. واشتعلت ٣ 
حرائق على الأقــل أمس في محيط 

القطاع.
وحـــظـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بدعم إسرائيلي رسمي لعملياته. 
وقـــــال الـــوزيـــر زئـــيـــف الـــكـــين، عضو 
المــجــلــس الــــــــوزاري المـــصـــغـــر، إنــــه لا 
يمكن لإســرائــيــل أن تــمــر مــر الــكــرام 

على إطـــلاق الــبــالــونــات والــطــائــرات 
الورقية الحارقة.

الــوزيــر يسرائيل كاتس،  وقــال 
«الــجــيــش وضـــع خــطــاً أحــمــر، وهــو 
اعـــتـــبـــار أي طــــائــــرة ورقــــيــــة حـــارقـــة 
بمثابة قذيفة صاروخية أو نفق»، 
مضيفاً: «رسالة إسرائيل واضحة: 
الــهــدوء سيقابل بالهدوء  وهــي أن 
والنار بالنار». وأردف: «الكرة الآن 

في ملعب (حماس)».
بـــتـــحـــدي  «حــــــــمــــــــاس»  وردت 
إسرائيل. وقالت الحركة على لسان 
المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن 
«رســـالـــة الــقــصــف بــالــقــصــف تأكيد 
على أن المقاومة هي من تحدد قواعد 
الاشــتــبــاك عــلــى طــريــقــتــهــا... وعلى 

الاحتلال أن يتحمل النتائج».
وقالت «حماس» إنها لن تسمح 
لـــلاحـــتـــلال بـــالاســـتـــفـــراد بــالــشــعــب 
الفلسطيني أو فــرض أي معادلات 

جديدة.
ووجـــــــه بــــرهــــوم «كــــــل الــتــحــيــة 
الــتــي ردت على  للمقاومة الباسلة 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي لمــواقــعــهــا في 

غزة، وهذا حق مشروع».
كــــمــــا أكــــــــدت حــــركــــة «الــــجــــهــــاد 
الإسلامي» على حق الفلسطينيين 
بــــــالــــــرد بــــالمــــثــــل عــــلــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
الإسرائيلي، وفق ما يرونه مناسباً. 
وقـــال داود شــهــاب مــســؤول المكتب 
الإعـــــلامـــــي لـــلـــحـــركـــة: «غــــــزة لــيــســت 
لـــطـــائـــرات (إف ١٦)  مـــيـــدان رمـــايـــة 
الإســرائــيــلــيــة، والمـــرحـــلـــة الــتــي كــان 
كيان الاحتلال يتحرك فيها وكأنما 
يــتــحــرك فــي فــــراغ مــرحــلــة انــتــهــت». 
وأضاف: «من حق المقاومة وواجبها 
الــرد بالمثل وفــق ما تقرره الظروف 
تـــراه مناسباً، تحية  المــيــدانــيــة ومــا 

لرجال المقاومة الأبطال».
وأصـــــــــدرت الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة 
لفصائل المقاومة الفلسطينية بياناً 
قالت فيه، إنها تؤكد «على معادلة 
بــالــقــصــف». وتــابــعــت: «لن  القصف 
نــســمــح لـــلـــعـــدو بـــفـــرض مـــعـــادلاتـــه 
العدوانية على شعبنا ومقاومته، 
وستتحمل قيادة العدو المسؤولية 
الكاملة عن أي عدوان، وستدفع ثمن 

عنجهيتها».

كتلة من اللهب نتجت عن انفجار أعقب قصف الطائرات الإسرائيلية لموقع في شمال غزة (أ.ف.ب)

عريقات: إنكار الحقائق لا ينفي وجودها 
وواشنطن شريك في ممارسات إسرائيل

رام الله: كفاح زبون

الــســلــطــة الفلسطينية  هــاجــمــت 
الــــقــــرار الأمــــيــــركــــي بـــالانـــســـحـــاب مــن 
تــــه  مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان، وعــــدَّ
دليلاً كافياً على الانحياز الأميركي 

لإسرائيل التي رحبت جداً بالقرار.
وقـــال صــائــب عــريــقــات أمــين سر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الفلسطينية، «إن قرار إدارة الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، الانسحاب 
مــــن مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، يـــدل 
على (أن واشنطن) اختارت الاحتلال 
والاســـتـــيـــطـــان وقــــانــــون الــــقــــوة، بـــدلاً 
الــقــانــون والشرعية الدولية  مــن قــوة 

والقانون الدولي».
وردَّ عريقات على بيان الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــــــذي بــــــرر الانـــســـحـــاب 
بالقرارات التي يتخذها المجلس ضد 
إسرائيل، قائلاً «إن إنكار الحقائق لا 
(الــدولــي)  ينفي وجــودهــا، فالمجتمع 
يـــقـــف ضــــد الاحـــــتـــــلال والاســـتـــيـــطـــان 
الاستعماري، والعقوبات الجماعية، 
والحصار، والإغلاق، وغطرسة القوة، 
والإعــدامــات الميدانية، والاعــتــقــالات، 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال، وهــــدم الــبــيــوت، 
والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي، والمـــخـــالـــفـــات 
الفاضحة لمواثيق جنيف لعام ١٩٤٩».

وتـــــــــابـــــــــع: «تــــــلــــــك الـــــســـــيـــــاســـــات 
والممارسات الإجرامية التي تعتبرها 
إدارة الرئيس ترمب دفاعاً عن النفس، 
تـــجـــعـــلـــهـــا شــــريــــكــــاً كـــــامـــــلاً فـــــي هــــذه 

الممارسات الإسرائيلية».
ن عريقات مواقف الغالبية  وثمَّ
الــعــظــمــى لــــدول الــعــالــم الــتــي رفضت 
المــواقــف الأميركية جملة وتفصيلاً، 
بما فيها قرار اعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل، ورفض إدانة الاستيطان، 
ورفــــض مــبــدأ الــدولــتــين عــلــى حـــدود 

.١٩٦٧
وأعــــــاد عــريــقــات تــأكــيــد المــوقــف 
الفلسطيني بالتمسك بدولة فلسطين 
بــــالانــــضــــمــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المــتــخــصــصــة، واســـتـــمـــرار الــعــمــل من 
أجل توفير الحماية الدولية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــعـــضـــويـــة الــكــامــلــة 
لـــدولـــة فــلــســطــين فـــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
وتــــشــــكــــيــــل لــــجــــنــــة تــــقــــصــــي حـــقـــائـــق 
دولــيــة حــول جــرائــم سلطة الاحــتــلال 
الإسرائيلي، خصوصاً في قتل المئات 
وجـــرح آلاف فــي «مــســيــرات الــعــودة» 
الــســلــمــيــة، وكــذلــك الــتــوجــه بــالإحــالــة 
الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، 
ولمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، وذلـــك رغم 
عمليات التهديد والوعيد والابتزاز 

من قبل إدارة الرئيس ترمب».
وكـــــــــانـــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن أعــــلــــنــــت 

انسحابها من مجلس حقوق الإنسان 
الذي اتهمته بأنه «مستنقع للتحيزات 

السياسية» و«النفاق».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــخــارجــيــة 
الــولايــات  الفلسطينية إن انــســحــاب 
المتحدة الأميركية من مجلس حقوق 
الإنسان، «يكشف عن مدى استعداد 
هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود 
لتوفير الحماية لإســرائــيــل، السلطة 
لــة».  الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، مـــن المــســاء
وأضــافــت: «لــم يكن من المستغرب أن 
تقوم الإدارة الأميركية بالانسحاب 
مـــن مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
للأمم المتحدة، وهي التي جعلت من 
أهم سياساتها الدولية، دعم النظام 
الاستعماري الإسرائيلي، على الرغم 
القانون الدولي  من مخالفته مبادئ 

والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان».
وأكــدت الخارجية ثقتها التامة 
فـــي أن هــــذه الــخــطــوة لـــن تــؤثــر على 
نــزاهــة وفاعلية هــذا المــجــلــس، وعلى 
إصـــرار أعــضــائــه على تعزيز وإعــلاء 
مــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي، خصوصاً 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 

والقانون الدولي الإنساني.
كما جددت الدعوة لكافة أعضاء 
المــجــلــس لاحــــتــــرام وضـــمـــان احـــتـــرام 
القانون الدولي وحقوق الإنسان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في 
ذلك القدس الشرقية، مشيرة إلى أن 
دولـــــة فــلــســطــين لـــن تــقــبــل بــــأن تــكــون 
القانون الدولي  استثناء من تطبيق 
رغـــــم كــــل المـــــحـــــاولات لــتــحــقــيــق هـــذه 

الغاية.
وفــــي المـــقـــابـــل رحـــبـــت إســرائــيــل 
بالقرار الأميركي. وقــال بيان صادر 
عـــن مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، إن «إسرائيل تشكر الرئيس 
تـــرمـــب ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــومــبــيــو 
الــذي  والسفيرة هيلي، على قــرارهــم 
يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان 

الأممي وأكاذيبه».
وأضـــــــاف: «عـــلـــى مـــــدار ســنــوات 
طــــويــــلــــة أثـــــبـــــت المــــجــــلــــس أنـــــــه جــهــة 
منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل، 
تـــخـــون مــهــمــتــهــا، وهـــــي الــــدفــــاع عــن 
حــقــوق الإنـــســـان. وبــــدلاً مــن التركيز 
عــلــى أنــظــمــة تنتهك حــقــوق الإنــســان 
بشكل ممنهج، يركز المجلس، بشكل 
مهووس، على إسرائيل، وهي الدولة 
الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في 

الشرق الأوسط».
وتــابــع: «قـــرار الــولايــات المتحدة 
الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة، 
يشكل تصريحاً لا لبس فيه بأن الكيل 
قد طفح. إسرائيل ترحب بهذا القرار 

الأميركي».

«أونروا» تتجه نحو إرجاء دفع رواتب موظفيها وتقليص خدماتها
غزة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت وكـــــــالـــــــة غـــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونــــــــــروا)، 
في دراســة قـــرارات قد تتخذها لتجاوز 
الأزمة المالية الكبيرة التي تشهدها منذ 
أشــهــر، بــعــد تجميد الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــســاهــمــتــهــا المـــالـــيـــة، الــتــي 
تــقــدمــهــا لــصــالــح الـــوكـــالـــة، مــنــذ يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، فـــي أعــقــاب 
تــصــاعــد الأزمــــة الــســيــاســيــة بــين الإدارة 
الأميركية وإسرائيل من جهة والسلطة 

الفلسطينية من جهة أخرى.
وقــال نيكولاي ملادينوف، منسق 
الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوســـــط، خـــلال اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــن 
لــبــحــث الأزمــــــة الإنــســانــيــة فـــي غـــــزة، إن 
«أونـــــروا» ســتــخــفــض، بــعــد أســابــيــع،  الــــــ
من مساعداتها العاجلة لغزة والمناطق 

الأخرى.
ولــــفــــت إلــــــى أن الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
ســـــتـــــرجـــــئ دفــــــــــع رواتــــــــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا 
وخـــصـــوصـــا فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وتــعــلــيــق 

تــقــديــم خـــدمـــات أســـاســـيـــة، وذلــــك خــلال 
شهري يوليو (تــمــوز) وأغسطس (آب) 

المقبلين.
«أونروا» إنها تواجه أزمة  وتقول الـ
مــالــيــة حـــــادة بــعــد تــجــمــيــد المـــســـاعـــدات 
الأميركية، وإن العجز لديها وصل إلى 

٢٥٠ مليون دولار.
وقـــــــال بـــيـــيـــر كـــريـــنـــبـــول، المـــفـــوض 
«أونــــروا»، إن المــنــظــمــة الأمــمــيــة  الــعــام لـــــ
بحاجة لدعم بقيمة ٢٥٠ مليون دولار 
للحفاظ على تقديم خدماتها الأساسية 
والمساعدات الطارئة، حتى نهاية العام 
الــحــالــي. مشيرا إلــى أن هــذا الــعــام كان 

«أونروا». الأصعب بالنسبة لـ
وأشـــــار خــــلال اجــتــمــاعــات اللجنة 
فـــي الأردن،  «أونــــروا»  لــــلـــــ الاســـتـــشـــاريـــة 
إلـــى أنـــه فــي حـــال اســتــمــرت الأزمــــة، فــإن 
ذلــــك ســيــضــع مــســألــة الـــتـــحـــاق الــطــلاب 
بمدارسهم على المحك، ومعها خدمات 
الرعاية الصحية التي تقدمها الوكالة 

في ٥٨ مخيما للاجئين.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد فـــــي الأمـــــم 
المتحدة الاثنين المقبل، مؤتمر للمانحين، 

الثاني خــلال ثلاثة أشــهــر، في  سيكون 
مجال البحث عن مصادر تمويل جديدة.

وقـــــــــــال كـــــريـــــنـــــبـــــول، ثـــــمـــــة حــــاجــــة 
إلــــى احـــتـــرام الأمـــــل والـــكـــرامـــة لــلاجــئــين 
الفلسطينيين. مكررا نداءه الطارئ لكل 

الدول للاستمرار في دعمهم.
وكــان قد عقد في رومــا، في مارس 
(آذار) الماضي، مؤتمر جمع خلاله ١٠٠ 
مليون دولار، مــن أصــل ٤٤٦ تحتاجها 
«أونــروا»، لكي تقدم خدماتها كاملة،  الـــ
لـــ٢٥٠ مليون دولار  مع حاجتها الملحة 

قبل نهاية الشهر المقبل.
«أونــــروا» الــتــي تأسست  وتــقــدم الـــــ
بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام ١٩٤٩، خدماتها لنحو خمسة ملايين 
مـــن لاجـــئـــي فــلــســطــين المــســجــلــين لــديــهــا 
فـــي مــنــاطــقــهــا الــخــمــس، وهــــي: الأردن، 
وســــوريــــا، ولـــبـــنـــان والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 

وقطاع غزة.
وكـــــانـــــت مــــؤســــســــات فـــــي مــنــظــمــة 
التحرير وفصائل فلسطينية، اعتبرت 
«أونـــــروا» مــفــتــعــلــة وســيــاســيــة،  أزمــــة الــــــ

بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

عشرات يتظاهرون في بيت لحم
ضد العقوبات على غزة

بيت لحم: «الشرق الأوسط»

تظاهر عــشــرات الفلسطينيين فــي بيت 
لــحــم فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ضــد «الــعــقــوبــات» 
المفروضة على قطاع غــزة، وطالبوا برفعها 

ودفع رواتب الموظفين في القطاع كاملة.
وتداعى نشطاء وأكاديميون ومحامون 
إلى المظاهرة الأولى التي دعا إليها «حراك رفع 
العقوبات» بعد واقعة الضرب والسحل التي 
الله الأسبوع  شهدتها آخــر مظاهرة في رام 

الماضي.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف 
العقوبات منها «بصوت واحد نقول ارفعوا 
الــعــقــوبــات»، و«يـــا غــزة لا تهتزي كلك كرامة 
وعـــــــــزة»، و«تـــقـــطـــع الـــيـــد الـــتـــي امــــتــــدت عــلــى 
الشعب»، و«عاش المد الثوري عاش». وهتفوا 
ضـــد مــفــاوضــات الـــســـلام والــتــنــســيــق الأمــنــي 
وحــصــار غــزة، وطــالــبــوا بــإطــلاق يــد المقاومة 

المسلحة رافضين المقاومة السلمية.
كما هتف المتظاهرون ضد قمع السلطة 

وحماس لآخر مظاهرتين في رام الله وغزة.
الله،  وبخلاف المظاهرة الأخيرة في رام 
لم تحشد السلطة أي قوى أمنية وتركت الأمر 

للشرطة.
وشــوهــد العقيد عــلاء شلبي مدير 
الــشــرطــة، عــلــى مــقــربــة مــن المتظاهرين، 
وهو يشرف على عمل أفراد الشرطة في 
تسهيل حركة المواطنين والسيارات في 

محيط المظاهرة.
الـــذي وجــدوا  وقـــال شلبي للصحافيين 
بأعداد كبيرة، إن الشرطة لن تتدخل لأن حرية 

الرأي والتعبير مكفولة بالقانون.
وقــــــــام أفـــــــــراد الــــشــــرطــــة بــــتــــوزيــــع مـــيـــاه 
الباردة على المتظاهرين في لفتة مهمة على 
اســتــخــلاص الــعــبــر مـــن آخــــر مــظــاهــرة قــامــت 
فيها بضرب وسحل المتظاهرين، مستخدمة 
عناصر أمــن بعضهم بــالــزي المــدنــي، مــا أثــار 
غضبا شعبيا كبيرا وانتقادات واسعة، بما 
في ذلك داخل حركة فتح، قبل أن تقمع حماس 
مظاهرة مماثلة في غزة مستخدمة عناصر 

مدنية.
يـــضـــم ٧٠  الــــــذي  ائــــتــــلاف عــــدالــــة  وأدان 
مؤسسة أهلية واتحادات عمالية ما جرى في 
كــل مــن رام الــلــه وغـــزة مــن عمليات قمع على 
أيــدي أجهزة الأمــن في المدينتين. وطالب في 
بــيــان أصـــــدره بــعــد اجــتــمــاع لـــه أمــــس، بــدعــم 
مــطــلــب الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
عــــن غــــــزة. وطــــالــــب الائــــتــــلاف بـــإقـــالـــة رئــيــس 
الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة رامــــي الــحــمــد الــلــه، 
ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ومستشار 
الرئيس محمود عباس لــشــؤون المحافظات 
«مخالفتهم واجــبــاتــهــم الوظيفية وأحــكــام  لـ
القانون». وطالب بفتح تحقيق في «الجرائم 
التي ارتكبت في مسيرة السرايا بغزة، وتعهد 
بتشكيل «فريق دفاع» عن أي اعتقال تعسفي، 

محذرا من أي احتكاك بالمسيرات السلمية.

النائب أيمن عودة يهاجم الشرطة الإسرائيلية 
لاعتدائها على احتفال روسي في القدس العربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــاجــم الــنــائــب أيــمــن عـــــودة، رئــيــس 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، أمــــس الأربــــعــــاء، 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة ووزيـــرهـــا، غلعاد 
أردان، بسبب الاعتداء المنظم على احتفال 
السفارة الروسية في فلسطين. وقــال إن 
«الحكومة اليمينية فــي إســرائــيــل باتت 
تفزع من رؤية العلم الفلسطيني فيعمى 

بصرها وبصيرتها».
ووصـــــــــف عـــــــــودة مــــــا جـــــــرى قــــائــــلا: 
«السفارة الروسية في فلسطين بقيادة 
الــســفــيــر حــيــدر أغـــانـــين، أقـــامـــت احــتــفــالا 
بمناسبة عيدها الوطني، بالاشتراك مع 
رابطة خريجي جامعات روسيا والاتحاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي الـــبـــلاد، مـــســـاء الاثــنــين 
المــــاضــــي. وأقــــيــــم الاحـــتـــفـــال فــــي الـــقـــدس 
الشرقية، كونها العاصمة العتيدة لدولة 
فلسطين. ولكن فوجئنا بقدوم مجموعة 
من وحدة القمع الخاصة للشرطة تقتحم 
أنــه اجتماع غير قانوني.  المكان وتعلن 
وراحـــــــت تـــهـــاجـــم الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
حضروا الاحتفال وتصادر أعلام فلسطين 
المعلقة فيه، واعتقلت ستة أشخاص. نحن 
من جهتنا لم نرضخ لهم واستمررنا في 
الاحتفال. لكن هذا الاعتداء يعتبر خرقا 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع روســـيـــا، 
واعتداء فظا على نشاط سياسي محترم، 

وتوجها عدائيا وعنصريا مغرورا على 
الــفــلــســطــيــنــيــين، كــأنــهــم يـــقـــولـــون: نحن 
القرار هنا. نحن نقرر لكم بما  أصحاب 

تحتفلون وما لا تحتفلون به».
وقد ادعت الشرطة الإسرائيلية أنها 
تنفذ الاعــتــداء بدعوى أن «الاحتفال من 
تنظيم حركتين إرهابيتين محظورتين، 
هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين». 
ورفــض النائب عــودة هذا الادعــاء، قائلا 
لـــقـــائـــد قـــــوة الـــشـــرطـــة إن «مــعــلــومــاتــكــم 
مغلوطة. فلا الجبهة الشعبية أو الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة منظمتان إرهــابــيــتــان ولا 
هــمــا شــريــكــتــان فـــي تــنــظــيــم الاحــتــفــال». 
لكن هذا التوضيح لم يؤثر فيهم. وخرج 
رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
يولي أدلشتاين بتصريح قــال فيه، إنه 
يــخــجــل مـــن وجــــود نــــواب فـــي الكنيست 
يـــشـــاركـــون فـــي احـــتـــفـــال إرهــــابــــي كــهــذا. 
وطالب وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، 
بمحاكمة أيمن عودة على مشاركته في 

حفل إرهابي.
وأعــلــن الــســفــيــر أغـــانـــين، مــن جهته، 
أن «الحكومة الروسية أقامت احتفالين 
اثنين بمناسبة عيدها الوطني، الأول في 
القدس الغربية للإسرائيليين، والثاني 
في القدس الشرقية للفلسطينيين». وقال: 
«أقدمنا على هذه الخطوة بدافع موقفنا 

المـــبـــدئـــي بــــأن الـــقـــدس الــغــربــيــة عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل والــــقــــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة 

لفلسطين».
وأصــــــــــــــــدرت جــــمــــعــــيــــة الــــــصــــــداقــــــة، 
بــيــانــا قـــالـــت فـــيـــه، إن «تـــصـــرف شــرطــة 
الاحــــتــــلال الــقــمــعــي، هـــو ســـلـــوك المــحــتــل 
الظالم والمــرعــوب مــن حقيقة أن القدس 
الــعــربــيــة هــي الــعــاصــمــة لــدولــة فلسطين 
العتيدة». وحيت في البيان وقفة رئيس 
الــذي رفض  القائمة المشتركة البطولية 
الانسحاب، وقالت: «نثمن عاليا وقفته 
المــبــاشــرة فــي وجـــه الــشــرطــيــين، شــارحــا 
الحق الإنساني والوطني للفلسطينيين 
بالاحتفال في عاصمتهم القدس العربية 
وبـــــأي مــنــاســبــة تـــــروق لـــهـــم، ونــســتــنــكــر 
هــجــمــة الــيــمــين المــتــطــرف مــمــثــلا بــوزيــر 
المــعــروف بكذبه،  الــداخــلــي أردان،  الأمـــن 
ووزيــــــــرة الـــقـــضـــاء الـــعـــنـــصـــريـــة ريـــغـــف، 
ورئيس الكنيست أدلشتاين ضد النائب 
أيمن عــودة، وترديد أقــوال الشرطة غير 
الـــصـــحـــيـــحـــة، وكــــــأن الاحــــتــــفــــال نــظــمــتــه 
مــنــظــمــات إرهــابــيــة وهـــدفـــه الإعـــــلان عن 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة عـــاصـــمـــة لــفــلــســطــين، 
ناسين ومتناسين أن الحفل كان بحضور 
لــدى فلسطين، والــذي  الــروســي  السفير 
أعــلــن عــن مــوقــف روســيــا الــرســمــي وهــو 
الــشــرقــيــة كعاصمة  الاعـــتـــراف بــالــقــدس 

مستقبلية لدولة فلسطين».

فلسطينية مسنة تحمل على رأسها ربطة خبز وفواكه قرب السوق في مخيم البقعة في الأردن (إ.ب.أ) 

إسرائيلي يطأ بقدمه حفرة صغيرة أحدثها صاروخ 
أطلق من غزة وسقط على مقربة من كيبوتس (رويترز)

الطائرات الحارقة تثير الخلاف مجدداً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــذر الجيش الإســرائــيــلــي ســكــان قطاع 
غزة مما اعتبره انجرارا وراء مخطط حماس، 
الذي يرمي إلى تدهور الأوضاع العسكرية، 
«لــكــي ينشغلوا عــن رؤيـــة فشلها فــي إدارة 
الــنــاطــق بلسان  شــؤونــهــم الحياتية». وقـــال 
الجيش، أبيحاي إدرعي، إن «حماس تعرف 
جيدا أن التصعيد الحربي لن يحقق لها شيئا 
باستثناء الهدم والمزيد من الهدم. لكنها لا 
أمــر أهــل غــزة».  تكترث للنتيجة. لا يهمها 
وأكـــد الــنــاطــق أنـــه، فــي هــذه المــرحــلــة، يكتفي 
الجيش الإسرائيلي بإطلاق «قنابل خفيفة» 
تنفجر بالقرب مــن خــلايــا إطـــلاق الطائرات 

الــورقــيــة الــحــارقــة، ولــذلــك تــأتــي الإصــابــات 
خفيفة. ولكنه لا يقبل أن يستمر هذا الوضع. 
وسيرد على التصعيد بالتصعيد. صواريخ 
مقابل صــواريــخ. وتفجير مقابل تفجير...

وحرائق مقابل حرائق».
وعلى الرغم من أن قطاع غزة ومحيطه 
الإسرائيلي شهدا «ليلة نارية»، فإن الطائرات 
الورقية تحولت إلى موضوع نقاش وخلاف 
داخل الحكومة الإسرائيلية. فقد خرج وزراء 
المــتــطــرف، أمــثــال نفتالي بنيت،  الــيــمــين  فــي 
وزيــــر الــتــعــلــيــم ورئـــيـــس حـــزب المــســتــوطــنــين 
«البيت اليهودي»، ووزير الأمن الداخلي من 
الليكود، غلعاد أردان، بالدعوة لاغتيال قادة 
ميدانيين في حركة حماس، ممن يوجهون 

الشبيبة إلى إرســال الطائرات الورقية التي 
تحرق ألوف الدونمات من الحقول، وإطلاق 
الرصاص القاتل لمن ينفذون هذه العمليات. 
بالمقابل انتقد الجنرال يوآف غالانت، وزير 
الإسكان، هذه الدعاوى قائلا: «هذا سخيف. 
لا يجوز أن تقصف ولدا يطير طائرة ورقية 
رغم خطورة هذه الطائرات». وأضاف: «لدينا 
مـــن يــصــابــون بــســكــرة الـــقـــوة فـــلا يـــتـــرددون 
في المطالبة باغتيال أطفال في الثامنة من 
قــائــلا: «لــيــس صحيحا  الــعــمــر». ورد بنيت 
أنهم أولاد ثمانية. إنهم شبان كبار، ويقف 
وراءهــــم زعــمــاء كــبــار مــن حــمــاس والــجــهــاد. 
هؤلاء إرهابيون ينفذون أوامر إرهابيين أكبر 

منهم. ويجب أن ينالوا جزاءهم».
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رجحت استخدامه السلاح الكيماوي شرق دمشق

«جرائم ضد الإنسانية» في الغوطة الشرقية الأمم المتحدة تتهم النظام بـ
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت لجنة تحقيق تابعة 
للأمم المتحدة الأربعاء، أن القوات 
الــســوري ارتكبت  الموالية للنظام 
جـــرائـــم خــــلال حـــصـــارهـــا لمنطقة 
الــغــوطــة الشرقية قــرب العاصمة 
دمـــشـــق، شــمــلــت بــشــكــل أســاســي 
المـــدنـــيـــين، مــمــا يجعلها  تــجــويــع 
ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

أفـــــــــــاد مــــحــــقــــقــــون مـــعـــنـــيـــون 
بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 

فـــي جــنــيــف بـــأنـــه مـــن المـــرجـــح أن 
تكون القوات الحكومية السورية 
قــد اســتــخــدمــت أســلــحــة كيماوية 
خلال هجومها على مدينة دوما 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي. 
وذكـــــــــــرت لـــجـــنـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لتقصي الــحــقــائــق فــي ســوريــا أن 
«الأدلة المتوفرة تتفق إلى حد كبير 

مع استخدام الكلور».
وكانت القوات التابعة للنظام 
الــســوري دخــلــت هــذه المنطقة في 
أبريل الماضي بعد حصارها لنحو 

خمس سنوات.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان أصـــــــــدره 
المحققون بعد إنهاء تحقيقاتهم 
«فـــــــي خـــــتـــــام أطـــــــــول حـــــصـــــار فــي 
التاريخ الحديث (...) تندد لجنة 
التحقيق التابعة لــلأمــم المتحدة 

بهذه الممارسة الوحشية».
وكان مجلس حقوق الإنسان 
كـــلـــف لــجــنــة الــتــحــقــيــق المــســتــقــلــة 
والدولية حول سوريا في مارس 
فــي  الـــتـــحـــقـــيـــق  المـــــاضـــــي  (آذار) 
الأحـــــداث الــتــي جـــرت بــين فــبــرايــر 

(شباط) وأبريل ٢٠١٨ في الغوطة 
الشرقية.

ونـــشـــرت الأربــــعــــاء تــقــريــرهــا 
المــــؤلــــف مــــن ٢٣ صـــفـــحـــة تــفــصــل 

معاناة المدنيين في هذه المنطقة.
وقـــــــال رئــــيــــس هــــــذه الــلــجــنــة 
بـــاولـــو بــيــنــيــرو فـــي الــبــيــان: «مــن 
المـــشـــين تــمــامــا مــهــاجــمــة مــدنــيــين 
مــــحــــاصــــريــــن بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، 
وحـــرمـــانـــهـــم بــشــكــل مــمــنــهــج مــن 

الغذاء والدواء».
واتهم القوات الموالية للنظام 

الــــســــوري بـــاســـتـــخـــدام تــكــتــيــكــات 
«غير شرعية» تستهدف «تأديب 
السكان وإجبارهم على الاستسلام 

أو الموت جوعا».
وجــاء في التقرير أن «بعض 
الأعـــمـــال الــتــي قــامــت بــهــا الــقــوات 
الموالية للحكومة خلال الحصار، 
خصوصا حرمان السكان المدنيين 
من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى 

جرائم ضد الإنسانية».
وأضــاف التقرير أيضا: «لقد 
عــانــى مــئــات آلاف الــســوريــين من 

نــســاء وأطــفــال ورجـــال فــي أنحاء 
الـــــبـــــلاد طــــويــــلا مـــــن الـــتـــداعـــيـــات 
السلبية والدائمة لهذا النوع من 
الـــقـــتـــال الـــــذي يـــعـــود إلــــى الـــقـــرون 

الوسطى».
كـــمـــا اتـــهـــمـــت الــلــجــنــة أيــضــا 
مـــجـــمـــوعـــات مــــعــــارضــــة مــســلــحــة 
وجــــهــــاديــــة مـــثـــل جـــيـــش الإســـــلام 
وأحـــــــــرار الــــشــــام وهـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام بـــارتـــكـــاب «جـــرائـــم حـــرب» 
عبر «شن هجمات عشوائية» على 
دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات 

المدنيين. وجاء في التقرير أيضا: 
«طـــــــوال فـــتـــرة الـــحـــصـــار اعــتــقــلــت 
مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة وعــــذبــــت 
بشكل تعسفي مدنيين فــي دومــا 
بينهم أفــــراد مــن أقــلــيــات ديــنــيــة، 
كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم 
حرب شملت التعذيب وممارسات 

وحشية، وامتهانا للكرامات».
وأكــــــــد المـــحـــقـــقـــون الـــــذيـــــن لــم 
يـــســـمـــح لـــهـــم بـــــدخـــــول الأراضــــــــي 
الــــســــوريــــة، أنــــهــــم تــــوصــــلــــوا إلـــى 
خلاصاتهم هذه استنادا إلى ١٤٠ 

مقابلة أجــروهــا في المنطقة وفي 
جنيف.

وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أيـــضـــا أنـــه 
بـــســـقـــوط الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
الــــرابــــع عــشــر مـــن أبـــريـــل المــاضــي 
ألـــــــف شــــخــــص عــلــى  أجـــــبـــــر ١٤٠ 

مغادرة منازلهم.
ولا يزال عشرات الآلاف منهم 
حاليا مقيمين بشكل غير قانوني 
لدى القوات الحكومية في مخيمات 
أقــيــمــت حــــول دمـــشـــق، بــحــســب ما 

جاء أيضا في التقرير.

اعترف بسقوط طائرة مسيرة في الجولان

مسؤول إسرائيلي يؤكد التمسك بمنع إقامة «هلال إيران»
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد الاعــــتــــراف الإســرائــيــلــي 
ـــــرة فــي  بــــســــقــــوط طــــــائــــــرة مـــــســـــيَّ
الــــــجــــــولان، والــــتــــشــــديــــد الـــغـــربـــي 
ذت 

َّ
على أن إسرائيل هي التي نف

القصف «الاستثنائي» على دير 
الزور، شرق سوريا، قال مسؤول 
ســــيــــاســــي كـــبـــيـــر فـــــي تـــــل أبــــيــــب، 
الأربعاء، إن «الموقف الإسرائيلي 
الـــحـــازم وتــرجــمــتــه بــالمــمــارســات 
العملية على الأرض، نجحا في 
الــجــهــود الإيــرانــيــة لترسيخ  لجم 
قواعدها وتثبيت تموضعها على 

الأرض السورية».
وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب أن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
عـــــرض خـــــلال لـــقـــائـــه الأخــــيــــر مــع 
الــعــاهــل الأردنـــــي، المــلــك عــبــد الله 
الثاني، في عمان، صوراً ووثائق 
تـــــدل عـــلـــى أن عـــــدة عـــنـــاصـــر مــن 
اللبناني وغيره من  الله»  «حــزب 
الميليشيات الإيرانية ينخرطون 

في قوات جيش النظام السوري.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
الــذي يتفق مــع الأردن  نتنياهو، 
وغيره على مطلب إبعاد القوات 
الإيـــــرانـــــيـــــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا عــن 
الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، بــــل يــطــالــب 
بــإبــعــادهــا عــن ســوريــا بــالــكــامــل، 
وجد أن الإيرانيين وجدوا طريقة 
للالتفاف على هذا المطلب بواسطة 
إدخــــــال المــيــلــيــشــيــات إلــــى جيش 
الــنــظــام وارتــــــداء زيـــه الــعــســكــري. 
وأضافت أن نتنياهو عرض هذه 
الأدلــــــة عــلــى الـــوســـيـــط الـــروســـي، 
الــخــدعــة الإيــرانــيــة.  محتجّاً على 
وهدد بقصف أية وحدة عسكرية 
ســوريــة تــضــم فــي صــفــوفــهــا تلك 

العناصر المخفية.
الـــســـؤال إن كانت  وردّاً عــلــى 
إســـرائـــيـــل هـــي الـــتـــي قــصــفــت في 
مـــنـــطـــقـــة الــــــهــــــري جـــــنـــــوب شــــرق 
الـــبـــوكـــمـــال فــــي ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
الــشــرقــي، أول مــن أمــــس، مــا أدى 
إلى مقتل ٥٢ شخصاً، قال مسؤول 
إسرائيلي للمراسلين العسكريين 
الإسرائيليين، إن «إسرائيل أعلنت 
فـــي المـــاضـــي وتــعــلــن الـــيـــوم إنــهــا 
لـــن تــســمــح لإيـــــران بــإقــامــة (هـــلال 
الـــذي يجعلها تسيطر  الــنــفــوذ)، 

عـــلـــى مـــمـــر بـــــري مــــن إيــــــــران عــبــر 
الـــعـــراق فــســوريــا ومـــن ثــم لبنان، 
والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. هــذا 
مشروع عدواني ضد إسرائيل». 
وأكد المسؤول أنه يرى في القصف 
الأخـــيـــر عــلــى ديـــر الـــــزور «عملية 
الكلمة»،  معنى  بكل  استثنائية 
لكنه رفض التأكيد أن قواته هي 

التي نفذتها.
إلــيــه أن يفسر  ــلــب 

ُ
وعندما ط

القول «عملية استثنائية»، أجاب: 
«هـــــــذه مــنــطــقــة بـــعـــيـــدة جـــــــدّاً عــن 
الحدود الإسرائيلية وقريبة جدّاً 
من الحدود العراقية. فمن يريد أن 
يفهم، سيفهم، كــم هــي إيـــران في 
مرمى القصف، في حال استمرت 

في مشروعها التوسعي».
الـــلـــواء الشمالي  قــائــد  وكــــان 
في الجيش الإسرائيلي الجنرال 
يــــــوئــــــيــــــل ســـــــتـــــــريـــــــك، قـــــــــد أدلـــــــــى 
بـــتـــصـــريـــحـــات مــــوجــــهــــة لإيـــــــران 
وسوريا مساء الثلاثاء، قائلا إن 
«إيران تحاول جعل سوريا موقعاً 
متقدماً لها وخاضعاً لسيطرتها 
المــــطــــلــــقــــة لمــــهــــاجــــمــــة إســـــرائـــــيـــــل، 
بينما يــواصــل (حــزب الــلــه) خرق 
قـــرارات الأمـــم المــتــحــدة. لــذلــك، فلا 
بـــد لإســـرائـــيـــل أن تـــواصـــل حــريــة 
العمل بأقصى حد ممكن لضمان 

أمنها».
وربـــــــــــــــــط المــــــــــراقــــــــــبــــــــــون بــــين 
تصريحات المسؤولين أعلاه وبين 
الهجوم على شرق سوريا، الذي 
وقــع الاثــنــين، والــذي أكــد مسؤول 
أمــيــركــي، فــي تصريحات لشبكة 
الــتــي  «CNN»، أن إســرائــيــل هـــي 
نـــفـــذتـــه. وقـــــال ســتــريــك إن «هـــذه 
الفترة معقدة من الناحية الأمنية، 
حيث تحاول إيران تحويل سوريا 
إلى موقع تحت سيطرتها المطلقة، 
وتستخدم تمركزها على الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة لمـــهـــاجـــمـــة إســــرائــــيــــل 
وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي في 
المنطقة كلها. وذراعها في لبنان 
(حزب الله) يواصل خرق قرارات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ويـــــعـــــزز قـــوتـــه، 
الــحــدوديــة.  ويــنــشــط فــي المنطقة 
ونحن نوضح لهم جميعاً، قــولاً 
، أننا لن نسمح باستهداف 

ً
وفعلا

إســــرائــــيــــل، وســـنـــواصـــل تــطــبــيــق 
أقــصــى حــد مــن حــريــة الــعــمــل من 

أجل ضمان ذلك».

وسُــــئِــــل إن كـــانـــت إســـرائـــيـــل 
معنية بالحرب، بهذه النشاطات، 
إيـــــــــران  تــــســــتــــفــــز  تـــــكـــــن  لـــــــم  وإن 
فــأجــاب: «بالعكس،  وحــلــفــاءهــا. 
فــــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يعمل 
الــحــرب المقبلة.  بــهــذا على إبــعــاد 
ولكن، في الوقت نفسه يعمل على 
تطوير جاهزيته لتلك الحرب في 
حــال اضطر لخوض معركة على 
جــبــهــة واحـــــــدة أو عـــــدة جــبــهــات 

متوازية».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اعــتــرف 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــســقــوط 
طــائــرة اســتــطــلاع مــســيّــرة تابعة 
لـــســـلاح الــــجــــو، الــــثــــلاثــــاء، داخــــل 
الأراضي السورية. وادعى الجيش 
الإسرائيلي أنه لا توجد مخاوف 
مــــن تـــســـرب مـــعـــلـــومـــات مــــن هـــذه 
لــم يتضح  أنـــه  الــطــائــرة، مضيفاً 

بعد سبب تحطم الطائرة.
وعلى الصعيد ذاتــه، هبطت 
ثـــلاث طـــائـــرات شــبــح جـــديـــدة من 
طراز «إف ٣٥» هبوطاً اضطراريّاً، 
أول مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، وهــي 
في طريقها من الولايات المتحدة 
إلـــى إســـرائـــيـــل. وتــبــين أن هــبــوط 
الــطــائــرات الاضـــطـــراري نــجــم عن 
خلل، ما يعني أن تسليمها لسلاح 
الجو الإسرائيلي سيتأخر. وجاء 
أن الـــطـــائـــرات أقــلــعــت مـــن مصنع 
«لــوكــهــيــد مــارتــين» فــي تكساس، 
الــــطــــيــــاريــــن اضـــطـــر  إلا أن أحــــــد 
للهبوط فــي مــطــار قــريــب بسبب 
إشارة ضوئية حذرت من خلل في 
الطائرة. وهبط الطياران الآخران 

بطائرتيهما في المطار نفسه.
الـــــطـــــائـــــرات  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــثــلاث كــان يقودها طــيــارون من 
ســلاح الجو الأمــيــركــي، وكــان من 
المــفــتــرض أن تــهــبــط فـــي الــقــاعــدة 
الـــعـــســـكـــريـــة «نــــبــــاطــــيــــم» جـــنـــوب 
إســـــرائـــــيـــــل. وتـــتـــعـــمـــد إســـرائـــيـــل 
اعتماداً أساسياً على هــذا النوع 
لــــدى تخطيطها  الـــطـــائـــرات،  مـــن 
لمــواجــهــة خــطــر حــــرب مـــع إيــــران. 
وقد تسلمت حتى الآن ٩ طائرات 
«إف ٣٥» من بين ٥٠ طائرة. وفي 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي أعـــلـــن الـــجـــنـــرال 
عميكام نوركين، قائد سلاح الجو 
الإسرائيلي، أن الطائرة نفذت أول 
مهمة عملانية لها بعد سنة من 

وصولها إلى البلاد.

طفلة ولدت في حلب من دون ساقين، وتعيش حالياً مع عائلتها في مخيم للنازحين في ريف ادلب ( أ ف ب)

إجراءات أمنية جديدة على تأجير العقارات
دمشق: «الشرق الأوسط»

لم يعد بإمكان صاحب العقار 
في سوريا تأجيره لمن يشاء، كما 
لا يمكن لأي شخص استئجار أي 
مكان دون الحصول على موافقة 
أمــنــيــة مــن الــجــهــاز الأمــنــي الــذي 
تتبع له منطقة العقار، ذلك ضمن 
إجــــراءات أمنية فرضها النظام 
السوري خلال فترة الحرب التي 

اندلعت قبل سبع سنوات.
وآخر تلك الإجراءات صدور 
تعليمات في مدينة حماة تمنع 

إبــرام أو تجديد عقد  «تأجير أو 
سكني أو تــجــاري فــي حــمــاة مع 
ــــــب  الــــنــــازحــــين مـــــن حـــمـــص وإدل
وحلب وديــر الـــزور»، بحسب ما 
أفـــاد بــه مكتب عــقــاري فــي حماة 
وأشــار إلى استثناء العسكريين 
وأهــــالــــي مـــديـــنـــة الــــرقــــة مــــن تــلــك 
التعليمات، مبررا تلك الإجراءات 
الــنــازحــين على  بأنها للتشجيع 
الــــعــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم بــعــد أن 

أصبحت آمنة».
ومــــــــنــــــــذ انـــــــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب 
استقطبت مدينة حماة التي تعد 

من المناطق الآمنة، النازحين من 
ريف حماة المشتعل والمحافظات 
الــقــريــبــة كحمص والــرقــة وحلب 
وإدلـــب، وعلى نحو أقــل مــن دير 
الـــــــزور، حــيــث تــمــتــاز حـــمـــاة عن 
غــيــرهــا مـــن المــنــاطــق بــانــخــفــاض 
نسبي في تكاليف المعيشة، عن 
غيرها من المحافظات السورية، 
إضــافــة لكونها ظلت بعيدة عن 
مرمى نيران العمليات العسكرية 
الكبيرة، فلم تشهد تدميرا واسعا 
كــــالــــذي شـــهـــدتـــه المـــــــدن الأخـــــرى 
كـــحـــمـــص وديــــــــر الــــــــــزور وحـــلـــب 

والرقة، لكنها لم تسلم من قبضة 
أمنية مشددة دفعت مئات الآلاف 
مــن شبابها وعائلاتها للهجرة 
إلى الخارج. حالة الفراغ الكبيرة 
فـــــي الـــــعـــــقـــــارات شـــكـــلـــت جــــاذبــــا 
للنازحين من المــدن المــدمــرة، مما 
أدى إلى ارتفاع في أسعار تأجير 
الـــعـــقـــارات، ســيــمــا وقـــد ارتــبــطــت 

بالدولار.
تعقيدات إجراءات الإيجارات 
والمــوافــقــات الأمنية يهدف منها 
إلــى السيطرة على توزع  النظام 
الــســكــان وتــجــمــعــاتــهــم، بحسب 

مـــصـــادر مـــعـــارضـــة. وقـــالـــت إنــه 
فــــي دمــــشــــق تــــكــــاد تـــمـــنـــع إقـــامـــة 
أبـــنـــاء المــنــاطــق الــســاخــنــة وســط 
المدينة أو في الأحياء القريبة من 
المــربــعــات الأمــنــيــة الــكــثــيــرة، كما 
صــدرت مؤخرا تعليمات تتعلق 
بــالمــوافــقــات الأمــنــيــة عــلــى عــقــود 
الإيجار الخاصة بالفلسطينيين 
السوريين، إذ أضيف إلى موافقات 
الفرع الأمني الذي تتبع له منطقة 
العقار، موافقة من الفرع الأمني 
المـــســـؤول عــن الفلسطينيين في 

سوريا.

خريطة طريق روسية ـ تركية في تل رفعت 
وتطبيق الاتفاق خلال أيام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة عــن 
بــنــود خريطة طــريــق تركية روسية 
سيتم تطبيقها في مدينة تل رفعت 
اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل 
على الأرجح، تتضمن تعهداً روسياً 
بــــإخــــراج قـــــوات الـــنـــظـــام وحــلــفــائــهــا، 
وكـــــذلـــــك عــــنــــاصــــر وحــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب الكردية من المدينة مع ضمان 

عودة المدنيين بشكل تدريجي.
وبـــحـــســـب مــــا كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة عــلــى ســيــر المــبــاحــثــات الــتــي 
جـــرت بــين تــركــيــا وروســيــا ووجــهــاء 
تل رفعت، أمس (الأربعاء) فإن قوات 
عــســكــريــة روســيــة وتــركــيــة ستتولى 
مــــهــــمــــة تـــــأمـــــين المـــــديـــــنـــــة والمـــنـــطـــقـــة 
المحيطة بشكل مؤقت، مع استمرار 
دور السكان المحليين الذين تعاونوا 
مـــع روســـيـــا خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
المــاضــيــة فـــي الــقــيــام بـــالـــدور الأمــنــي 

«الشرطة الحرة». فيما يعرف بـ
ووفــقــا للمصادر، تقرر إجــراء 
انتخابات مجالس محلية وبلدية 
على غــرار النظام الإداري المعمول 
به في المناطق التي تسيطر عليها 
المــعــارضــة الــســوريــة، حــيــث تجري 
إدارة كل مدينة من قبل مجالسها 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى هـــيـــئـــة حـــكـــم ذاتـــــي 
وإشراف حكومة المعارضة المؤقتة، 
وتنشيط نقاط التفتيش والحواجز 
الأمنية المتواجدة على أطراف المدن 
والـــقـــرى فـــي هـــذه المــنــطــقــة الــتــابــعــة 
لــلــجــيــش الــتــركــي والـــروســـي خــلال 

اليومين المقبلين.
ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق بــالــنــســبــة 
لمــــوضــــوع المـــهـــجـــريـــن مــــن تــــل رفــعــت 
الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة خـــلال الأســبــوع 
الـــقـــادم لــلــمــهــجــريــن مـــن «تـــل رفــعــت» 
إلــى منازلهم في  والمناطق المــجــاورة 

المدينة.
وأشـــارت معلومات سابقة إلى 
بدء تسجيل أسماء مهجري تل رفعت 
فــي شــمــال مدينة حلب لا سيما في 
منطقة أعـــزاز الواقعة ضمن منطقة 
لــســيــطــرة  الـــخـــاضـــعـــة  الـــــفـــــرات  درع 
الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر بـــدعـــم مــن 
تركيا ومركز باب السلامة الحدودي 
مع تركيا بهدف العودة إلى منازلهم.

وسبق أن طالب أهالي تل رفعت 
النازحين إلى مناطق درع الفرات، في 
وقت سابق، فصائل الجيش السوري 
الحر والجيش التركي، ببدء عملية 
عــســكــريــة لاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
مدينتهم من يد قوات النظام وقوات 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  تــحــالــف 
الــتــي تشكل وحــــدات حماية  (قــســد) 

الشعب الكردية قوامها الأساسي.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
التركية، إبراهيم كالين ذكر في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي أن بـــلاده تتحدث 
إلى روسيا بشأن مدينة «تل رفعت» 
تــرى حاجة  الــســوريــة، وأن تركيا لا 
لــلــتــدخــل فــــي المــنــطــقــة عــســكــريــاً فــي 
ظل تأكيد موسكو على عــدم وجود 
وحدات حماية الشعب الكردية هناك.

وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــــلام تــركــيــة 
أنـــه تــم الاتـــفـــاق عــلــى تنفيذ الاتــفــاق 

الــروســي مطلع يوليو عقب  التركي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المبكرة التي ستجرى الأحــد المقبل، 
وذلــــــك بـــعـــد أن تــــم تــســجــيــل أســـمـــاء 
الدفعة الأولـــى مــن الأهــالــي الراغبين 
بالعودة، وتــم تعيين مسؤول تركي 
لإدارة العمليات الإنسانية والإشراف 
عــلــى عـــــودة الأهـــالـــي إلــــى تـــل رفــعــت 
التي تحظى مع المناطق المحيطة بها 
لــدى أهــالــي المنطقة،  بــرمــزيــة كبيرة 
وتعتبر من أوائل المدن التي انتفضت 
ضـــد الـــنـــظـــام فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
وخـــســـرتـــهـــا فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــي 
لـــصـــالـــح تــحــالــف  مــطــلــع عـــــام ٢٠١٦ 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد)، 
الــذي تشكل وحـــدات حماية الشعب 

الكردية قوامه الأساسي.
وعقد وجهاء تل رفعت اجتماعا 
الأربــعــاء قبل المــاضــي مــع مسؤولين 
أتــــراك فــي مــديــنــة أعــــزاز بــريــف حلب 
الــشــمــالــي لــتــحــديــد مــصــيــر المــديــنــة، 
وخـــرجـــوا بــعــدد مـــن الــبــنــود تضمن 
عــــودة جــمــيــع المــدنــيــين إلــيــهــا، حيث 
اتــــفــــق عـــلـــى خــــــــروج قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات المساندة لها من المدينة 
واســتــبــدالــه بــوجــود تــركــي - روســي 
مــشــتــرك، ودخـــــول أهـــالـــي تـــل رفــعــت 
فقط إلى المدينة بعيداً عن الفصائل 
العسكرية، كما يمنع وجود السلاح 
فــي المــديــنــة، ويُــشــكــل مجلس محلي 
مــن شرطة يتم انتقاؤها مــن شباب 
المــديــنــة. ويــتــشــابــه اتـــفـــاق تـــل رفــعــت 
الــطــريــق فــي منبج التي  مــع خريطة 

توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

لافرنتييف لا يستبعد نشر الشرطة العسكرية الروسية في الجنوب

موسكو: الوجود الأجنبي في سوريا يعرقل التسوية
موسكو: رائد جبر

حـــــمـــــلـــــت الــــــنــــــاطــــــقــــــة بــــاســــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة مــــاريــــا 
زاخـــــــــاروفـــــــــا، عــــلــــى الــــتــــحــــركــــات 
العسكرية الأميركية في سوريا، 
الــعــســكــري  الـــــوجـــــود  وقــــالــــت إن 
الأجــنــبــي فـــي هــــذا الــبــلــد يــعــرقــل 

البحث عن حل سياسي للأزمة.
واتهمت زاخاروفا، واشنطن، 
بالعمل على تأجيج الوضع في 
ســــوريــــا، وقـــالـــت خــــلال إفــادتــهــا 
الــصــحــافــيــة الأســـبـــوعـــيـــة إنــــه تم 
ــــــقــــــوات الــــســــوريــــة  اســـــتـــــهـــــداف ال
والــــقــــوات الـــرديـــفـــة لــهــا لــيــلــة ١٨ 
يونيو (حــزيــران) الحالي جنوب 
شرقي البوكمال في محافظة دير 
الزور، الأمر الذي أسفر عن مقتل 
عشرات العسكريين. وأضافت أن 
نــفــي الــــولايــــات المــتــحــدة صلتها 
بهذا القصف لا يقلل من خطورة 

تداعيات هذه التحركات.
ولــــــفــــــتــــــت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الروسية إلى أن «استمرار الوجود 
الأجنبي في سوريا يوفر لأعداء 
الحكومة السورية قناعة بأنهم 
مـــا زالـــــوا قـــادريـــن عــلــى الانــتــقــام 
لــهــزيــمــتــهــم، مـــا يــقــلــص احــتــمــال 
الـــبـــنـــاءة فـــي عملية  مــشــاركــتــهــم 
البحث عن حل سياسي للأزمة، 
كما يحافظ الإرهابيون على أمل 
اســتــئــنــاف الــفــوضــى واســتــعــادة 

المواقع المفقودة».
وشــــــــــددت زاخــــــــاروفــــــــا عــلــى 

أهمية التحرك الحاسم فــي هذه 
الــــظــــروف «فــــي اتـــجـــاه الــتــســويــة 
السياسية في سوريا على أساس 
القرار الدولي رقم ٢٢٥٤ ونتائج 
مــــؤتــــمــــر الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي فــي 
سوتشي، التي تقضي بالحفاظ 
عــلــى ســـيـــادة واســتــقــلال ســوريــا 

ووحدة أراضيها».
تــــزال  وأكـــــــدت أن روســــيــــا لا 
تــبــذل جــهــودهــا فــي هــذا الاتــجــاه 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــائــــهــــا فــي 
محادثات آستانة، ومع الأطراف 
المــعــنــيــة الأخــــرى والأمــــم المــتــحــدة 

والحكومة والمعارضة السورية.
وجـــــــــــــــــددت الــــــتــــــحــــــذيــــــر مـــن 
«تحضيرات لاستفزازات جديدة 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام الــــــكــــــيــــــمــــــاوي فـــي 
ســوريــا». وأوضــحــت أن موسكو 
تــتــوقــع انـــطـــلاق حــمــلــة إعــلامــيــة 
جديدة حــول استخدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة مــــن قـــبـــل الــســلــطــات 
الـــســـوريـــة ضـــد المـــدنـــيـــين و«هــــذا 
بــبــســاطــة نـــشـــاط مـــدفـــوع الأجــــر. 
وبالطبع، نتلقى إشارات مفادها 
أن مثل هــذه الاستفزازات يجري 

الإعداد لها».
في السياق، أعلن المدير العام 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
أحمد أوزومجو، أن التقرير بشأن 
الاســـتـــخـــدام المــحــتــمــل لــلأســلــحــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة فـــــي مــــديــــنــــة دومـــــا 
السورية قد يتم نشره الأسبوع 

المقبل.
ــــــــــة أنـــــــبـــــــاء  ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــال

«نـــــوفـــــوســـــتـــــي» الــــرســــمــــيــــة عــنــه 
«نتوقع أن يكون التقرير جاهزاً 
أقــول قريباً، فإن  قــريــبــاً... عندما 
ذلك قد يحدث في الأسبوع المقبل 
أو نحو ذلك»، مضيفاً أنه لم يتم 
بعد تحديد موعد نهائي للإفراج 

عن التقرير.
على صعيد آخر، قال المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي بشأن 
سوريا ألكسندر لافرنتييف إنه لا 
يستبعد نشر وحدات من الشرطة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي منطقة 
«تخفيف التصعيد» بمحافظتي 

درعا والقنيطرة جنوب سوريا.
ورأى أن «هذه ممارسة جيدة 
لـــلـــغـــايـــة عـــنـــدمـــا تــــقــــدم الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة المــســاعــدة 
فــي الــحــفــاظ على الــنــظــام والأمــن 
لـــــذا، بطبيعة  بــمــنــاطــق مــعــيــنــة. 
لــــــزم الأمـــــــــر، ســيــتــم  الـــــحـــــال، إذا 
اتــخــاذ قـــرار نــشــر قـــوات إضافية 
من الشرطة العسكرية الروسية، 
الــتــي تــتــكــون بــشــكــل رئــيــســي من 
مواطنينا الروس - السنة، الذين 
لديهم علاقات ممتازة مع السكان 

المحليين».
وأضاف: «إذا كان هذا القرار 
ضـــروريـــاً، فــســيــتــم اتـــخـــاذه، لكن 
هذه ليست سوى أداة مساعدة».

وقـــــــــال لافــــريــــنــــتــــيــــف «نـــحـــن 
نفضل تسوية الأوضاع بالكامل 
جنوب سوريا بالطرق السلمية».

وأضاف أنه في حال تم نشر 
نــقــاط مــراقــبــة وتفتيش للشرطة 

الـــروســـيـــة، فــــإن مــهــمــتــهــا ســوف 
تــنــحــصــر فــــي تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
للمحافظة على التهدئة، مشيراً 
لــــــدى مـــوســـكـــو أســـبـــابـــاً  إلــــــى أن 
لــــتــــتــــوقــــع «تـــــــعـــــــاون المــــعــــارضــــة 
المـــعـــتـــدلـــة مـــــع الــــنــــظــــام لمـــحـــاربـــة 

الإرهابيين جنوب سوريا».
وقــال لافرينتيف إن «جبهة 
النصرة» وتنظيم داعش لا يزالان 
يـــنـــشـــطـــان فــــي جـــنـــوبـــي ســـوريـــا 

وإدلب.
ســــيــــاســــيــــاً، أبـــــلـــــغ المـــبـــعـــوث 
الـــــرئـــــاســـــي الــــــــروســــــــي، وســــائــــل 
إعـــــــلام، فــــي خـــتـــام لـــقـــاء مــمــثــلــي 
الدول الضامنة بالمبعوث الأممي 
الـــخـــاص إلــــى ســــوريــــا، ســتــيــفــان 
دي ميستورا في جنيف أنه «في 
الوقت الراهن، توجد على طاولة 
دي مــيــســتــورا قــائــمــة الــحــكــومــة 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة لــــتــــشــــكــــيــــل الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية، ولــم تقدم المعارضة 
اقـــتـــراحـــاتـــهـــا». ورأى  حــتــى الآن 
أن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ســتــقــدم 
أقـــرب وقــت وربما  لائحتها «فــي 
خــــــلال أســــــبــــــوع»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
نــــــا الأتــــــــــراك يـــحـــتـــاجـــون  «زمــــــلاء
بــــعــــض الــــــوقــــــت لمــــنــــاقــــشــــة هــــذه 
الــعــمــل بعد  المـــســـائـــل». وزاد أن 
ذلـــك «ســــوف يــبــدأ لــوضــع قائمة 
المــدنــي. وهنا يبقى لنا  المجتمع 
الــتــشــاور. لكن  مجال للمزيد مــن 
أتـــوقـــع أنـــنـــا خــــلال أســبــوعــين أو 
ثلاثة سنصل إلى فهم حول هذه 

المسألة الحساسة الصعبة».

وأكـــــــــــــد لافـــــريـــــنـــــتـــــيـــــف عـــلـــى 
«الأهمية الخاصة لإنهاء تشكيل 
الــــدســــتــــوريــــة الآن، لأن  الـــلـــجـــنـــة 
تــتــغــيــر  الأوضـــــــــاع عـــلـــى الأرض 
لــلأفــضــل. الأوضـــــاع فــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة وفـــي حــمــص مستقرة. 
يـــرجـــع الــــنــــاس إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم.... 
نحن نرى أن الأوان قد آن لتفعيل 
الـــجـــهـــود فــــي المــــســــار الــســيــاســي 

التفاوضي».
وأعــرب لافرينتيف عن رؤية 
بــلاده لضرورة تمثيل المعارضة 
السورية بشكل واسع في اللجنة 

الدستورية المرتقب تشكيلها.
دي  مــــــحــــــادثــــــات  أن  ورأى 
مــــيــــســــتــــورا مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــــــدول 
الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) 
كـــانـــت «أولـــــيـــــة، لــكــنــهــا وضــعــت 
أساساً جيداً للمضي في مسألة 
تشكيل وعمل اللجنة الدستورية 
الــســوريــة»، موضحاً أن الأطــراف 
لــم تضع أمــامــهــا شــرط التوصل 
إلــى أي اتــفــاقــات مــحــددة فــي هذا 
اللقاء، كان من المهم بالنسبة لنا 
أيــــن نــحــن الآن، مـــا هي  نــــرى  أن 
مــواقــف الــــدول الــضــامــنــة الثلاثة 
والمبعوث الخاص للأمم المتحدة 
كمنسق، حتى نتمكن من الذهاب 

إلى تشكيل لجنة دستورية.
وأعــرب عن ارتياح للنتائج، 
مضيفاً: «تــم وضــع قاعدة جيدة 
وكافية للتقدم إلى الأمام، هذا هو 
الهدف الذي نريده، لكي لا نؤجل 

تشكيل هذه اللجنة إلى فترة 
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ظاهرة تستدعي القلق و«لا تصل إلى حد الخطر»

لبنان: محاولة انتحار كل ست ساعات
بيروت: كارولين عاكوم

لا يكاد يمر يومان أو ثلاثة 
فـــي لــبــنــان مـــن دون الــكــشــف عن 
حالة انتحار واحـــدة وقــد ترتفع 
إلــــى حــالــتــين أو أكـــثـــر. الانــطــبــاع 
الــعــام كــمــا بــعــض الأرقـــــام المعلن 
عــنــهــا تــوحــي بـــأن هــنــاك ظــاهــرة 
تــنــتــشــر بــــين الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي 
اكــتــئــاب لا  تخفي خلفها حـــالات 
تنفصل بحسب المتخصصين عن 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
المتردي، لكن في الوقت عينه يرى 
هؤلاء أن التدقيق في هذه النسبة 
لا يعكس خطراً من دون أن يعني 
ذلــــك إهـــمـــال هــــذا الأمـــــر والــتــنــبــه 
لأســبــابــه والــتــوعــيــة لــعــدم تفاقم 

الــــوضــــع. فـــي الأســــبــــوع الأخـــيـــر، 
عـــلِـــن عـــن أكــثــر مـــن أربــــع حـــالات 

ُ
أ

انتحار في مناطق لبنانية عدة، 
بينما الإحصاءات الموثقة بحسب 
السلطات اللبنانية، تشير إلى أنه 
لت  وإلـــى شــهــر مــايــو (أيــــار) سُجِّ
مـــائـــة حـــالـــة فــــي وقـــــت كـــــان عـــدد 
الـــحـــالات فـــي الـــعـــام المـــاضـــي كله 
١٤٣ حالة وفي عام ٢٠١٦ كان ١٢٨، 
وفـــي عـــام ٢٠١٥ وصـــل إلـــى ١٣٨، 
وفـــي عـــام ٢٠١٤ وصـــل إلـــى ١٤٤. 
انــطــلاقــاً مـــن هـــذه الأرقـــــام يجمع 
كــل مــن الــدكــتــور إيــلــي كـــرم مدير 
جمعية «إدراك» (مــركــز الأبحاث 
وتــــطــــويــــر الـــــعـــــلاج الـــتـــطـــبـــيـــقـــي) 
ومــــيــــا عـــــطـــــوي، الاخـــتـــصـــاصـــيـــة 
فــي عــلــم الــنــفــس وأحــــد مؤسسي 

جمعية «embrace» للتوعية حول 
الأمراض النفسية، على أن الوضع 
في لبنان ليس في مرحلة خطرة، 
ر بنحو  قدَّ

ُ
خصوصاً أن النسبة ت

اثنين في المائة من إجمالي عدد 
السكان في وقت قد تصل في دول 

أخرى إلى ١٥ في المائة.
وتـــــشـــــيـــــر عــــــطــــــوي إلــــــــــى أن 
الانــــتــــحــــار تـــــحـــــوّل إلــــــى هـــاجـــس 
أســـــاســـــي لـــلـــصـــحّـــة الــــعــــامــــة فــي 
إلــى أن إحصائيات  لبنان، لافتة 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي تــشــيــر إلــى 
حالة انتحار كــل يومين ونصف 
يوم في لبنان، ومحاولة انتحار 
«الشرق  كل ستّ ساعات، وتقول لـ
الأوســط» إنه بالنظر إلى الأرقــام 
ـــتـــــي تــــــــرد إلــــى  والاتـــــــــصـــــــــالات الــ

الــجــمــعــيــة الــــتــــي خـــصـــصـــت رقـــم 
هـــاتـــف ســاخــنــاً لــلــمــســاعــدة، فــإن 
هــنــاك ارتــفــاعــاً فــي عـــدد الــحــالات 
غ عنها ما يستدعي القلق 

ّ
التي يُبل

والــتــأكــيــد عــلــى زيـــــادة الــتــوعــيــة، 
موضحة أنه ومنذ شهر سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) حــــتــــى شــــهــــر فــــبــــرايــــر 
(شــبــاط) الماضي تلقت الجمعية 
مائتي اتصال من قبل أشخاص 
يبلغون عــن آخــريــن يــعــانــون من 
حــــــــالات مـــعـــيـــنـــة ومــــــؤشــــــرات قــد 
تـــدل عــلــى أنــهــم قــد يــقــدمــون على 
الانتحار، بينما سجل بين شهر 
فـــبـــرايـــر وشـــهـــر مـــايـــو نــحــو ٤٠٠ 

اتصال.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى كــــــرم فــي 
«الــشــرق الأوســــط» أنه  لـــ تصريح 

«لغاية الآن وبعد خمسة أشهر من 
السنة الحالية لا يمكن الحسم بأن 
هذه النسبة ارتفعت، بحيث علينا 
الانتظار حتى نهاية العام لمعرفة 
الأرقـــــــــام الـــنـــهـــائـــيـــة لـــيُـــبـــنـــى عــلــى 
الــشــيء مــقــتــضــاه»، مــؤكــداً كذلك 
على أنه إذا استمر الوضع على ما 
هو عليه يعني أنه في نهاية ٢٠١٨ 
قد يصل عدد حالات الانتحار إلى 
٢٥٠، وعندها يمكن الحسم بأن 
هــنــاك تـــزايـــداً فــي هـــذه الــظــاهــرة، 
في وقت يقدر فيه المعدل العالمي 
بــــ١٥٠ حالة لكل مليون شخص، 
وبالتالي يبقى المعدل في لبنان 

منخفضاً.
وانـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــــــن الـــــعـــــوامـــــل 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــعــيــش فيها 

الــــلــــبــــنــــانــــي كــــمــــا بــــعــــض الــــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، يـــــرجّـــــح كـــــل مـــــن كــــرم 
وعــطــوي أن ارتـــفـــاع هـــذه الأرقـــام 
بـــزيـــادة التوعية  المــعــلــنــة يــرتــبــط 
في السنوات الأخيرة لدى الناس 
إضــافــة إلــى الإعـــلان عــن الــحــالات 
بعدما كان يتم التعامل معها على 
أنها حالات وفاة عادية، كما تلعب 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
دوراً في إلقاء الضوء بشكل أكبر 
على هــذا النوع من الوفيات. مع 
الــعــلــم بــأنــه فــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
وبعد تزايد الإعلان عن الانتحار 
قــام ناشطون لبنانيون بطريقة 
عـــفـــويـــة بــــالإعــــلان عــــن مــــبــــادرات 
فردية لمساعدة الأشخاص الذين 
يــــعــــانــــون مـــــن مـــشـــكـــلات نــفــســيــة 

واكتئاب قد يؤدي بهم إلى إنهاء 
حياتهم.

هذا الدعم العائلي والمعنوي 
والاجتماعي، يلعب دوراً أساسيّاً 
فــــــي تـــخـــطـــي المــــــريــــــض الـــنـــفـــســـي 
مشكلته، وقـــد ينجح فــي أحــيــان 
كثيرة في إنقاذ الشباب والفتاة، 
خــصــوصــاً أن أعــراضــهــا لا تظهر 
على المريض بنسبة ٧٠ في المائة 

بحسب كرم.
وهـــو مــا تشير إلــيــه عــطــوي، 
مـــشـــددة عــلــى أن الــخــط الــســاخــن 
الــــذي خصصته «embrace» هو 
لــتــقــديــم هـــــذا الــــدعــــم، وذلــــــك عــبــر 
المساندة المعنوية وتقييم مخاطر 
لــدى المريض ليتم بناء  الانتحار 
عــلــيــه تـــوجـــيـــهـــه والــــتــــواصــــل مــع 

عائلته أو إرساله إلى المستشفى 
للعلاج.

ولا تــخــتــلــف الأســــبــــاب الــتــي 
يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا المــــنــــتــــحــــرون فــي 
يــقــدم عليها  الــتــي  لبنان عــن تلك 
أمثالهم في دول أخــرى، لا سيما 
الـــعـــربـــيـــة مـــنـــهـــا، بــحــســب كــــل مــن 
كــرم وعطوي. وهــي تتركز بشكل 
أســاســي عــلــى الأمــــراض النفسية 
والاكتئاب والعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية المتردية إضافة إلى 

عوامل وراثية.
إلــى أن الانتحار  ويلفت كــرم 
الثاني عالمياً لموت  يشكّل السبب 
لشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٨ و٢٥ عاماً، بينما تشكّل حوادث 

السير السبب الأول للوفاة.

شربل لـ  : القضية تتطلب إلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة

السلاح المتفلت في لبنان يحتمي بمرجعيات سياسية
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

يـــقـــول وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــســابــق 
الــــعــــمــــيــــد المــــتــــقــــاعــــد مــــــــــــروان شـــربـــل 
«الشرق الأوســـط» إن «القضاء على  لـ
فـــوضـــى الـــســـلاح فـــي لــبــنــان يتطلب 
إلقاء القبض على الــرؤوس الكبيرة». 
«الشرق الأوسط» أنها «ليست  ويؤكد لـ
محمية. وإذا كانت محمية يجب رفع 
الحماية، لأن مصلحة الأحزاب والقوى 
السياسية أن يعم الاستقرار المقرون 
بمشاريع الإنماء. ويجب على الدولة 
أن تحسم أمرها وتباشر خطة تقضي 
على مسألة فوضى السلاح وتحد منه 

بالتعاون مع جميع اللبنانيين».
ويــشــيــر شــربــل إلـــى أن «الــســلاح 
خــارج الــدولــة مــوجــود فــي لبنان منذ 
عـــــام ١٨٦٠. كـــــان يـــقـــتـــرن بــــالأحــــداث 
الــفــرديــة والأحــــــداث الأمــنــيــة، وصـــولاً 
إلــــــى الــــســــلاح الــفــلــســطــيــنــي وســــلاح 
الميليشيات في الحرب الأهلية. وبعد 
اســتــشــهــاد الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
والانقسام الحاد الــذي حصل واتهام 
أفرقاء بأنهم نفذوا الاغتيال، ارتفعت 
المتاريس بين اللبنانيين، ومع الحرب 
الــســوريــة وإرهــــاب (داعــــش) و(جبهة 
ح الجميع. والدولة لم 

ّ
النصرة)، تسل

تستطع وقف التسلح».
وحيال هذا الواقع، تبدو الدولة 
اللبنانية عاجزة عن مصادرة السلاح 
«زينة  المتفلت الذي تجاوز وظيفته كـ
لـــلـــرجـــال» ســعــيــاً إلــــى حــمــايــة ذاتـــيـــة، 
ولــــم يــعــد يــقــتــصــر دوره عــلــى الأخـــذ 
بالثأر أو التباهي في الأفراح والمآتم، 
ليصير جــــزءاً مـــن عـــدة الــشــغــل بغية 
تسهيل كل الأعمال غير الشرعية التي 
تبدأ بالتهريب عبر الــحــدود ومــروراً 

بتجارة المــخــدرات وســرقــة السيارات 
وفـــرض الـــخـــوات، ولا تنتهي بفرض 
نـــفـــوذ عــشــيــرة أو جــمــاعــة وتــحــقــيــق 
تــوازن رعب في جيوب أمنية خارجة 

عن سيطرة الدولة.
وكــانــت بــورصــة المـــوت بالسلاح 
المتفلت قــد ارتفعت خــلال عطلة عيد 
الفطر، ففي إحــدى البلدات البقاعية 
أدت عــمــلــيــة ثـــــأر إلـــــى جـــريـــمـــة ذهـــب 
ضحيتها قتلى وجرحى ربما لا علاقة 

لهم بموضع الثأر أساساً.
وتـــــقـــــول صـــاحـــبـــة مـــــبـــــادرة «مـــا 
تـــنـــســـونـــا» الإعــــلامــــيــــة زيـــنـــة بــاســيــل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  شــــمــــعــــون لــــــ
«العدد الفعلي للأبرياء الذين يُقتلون 
برصاص متفلت بسبب إشكال تافه أو 
برصاص طائش غير متوفر. والقوى 
الأمـــنـــيـــة المـــخـــتـــصـــة تــتــجــنــب إعـــطـــاء 
معلومات شفافة حتى لا تظهر فشلها 
أو تتهم بأنها تضع المسؤولية على أي 

جهة سياسية».

وباسيل شمعون أطلقت مبادرة 
«مــا تنسونا» بعد مقتل الشاب روي 
حاموش في يوليو (تموز) ٢٠١٧ على 
يد مسلحين، فقد شعرت بأن الحاجة 
ة للقيام بعمل يحد مــن معاناة  ملحَّ
الأهالي بحيث لا يتحول التجول على 
الطرق إلى مغامرة قد تنتهي بالموت 
مع تفلت الــســلاح. وتضيف: «عندما 
أجرينا أبحاثاً متواضعة في هذا الملف 
تبين لنا أن المجرمين إما هربوا أو تم 
الإفراج عنهم بعد فترة توقيف بسيطة 
ذ بحقهم عقوبات لا تتجاوز 

َّ
نف

ُ
أو ت

السنوات الثلاث، كما حصل في إحدى 
الــحــالات، وعــنــدمــا استأنفت العائلة 

الحكم تم تهريب القاتل إلى سوريا».
وتشير شمعون إلى أنها ليست 
مــتــفــائــلــة بــتــحــقــيــق مـــا تــصــبــو إلــيــه، 
فالعلة في القضاء والأمـــن والملاحقة 
الــفــعــلــيــة لــلــمــجــرمــين. كــمــا أن أهــالــي 
الضحايا يتملكهم اليأس من تحقيق 

العدالة. 

الـــــصـــــورة الأوضــــــــح عــن  إلا أن 
فــوضــى الــســلاح عكستها الأحــــداث 
الأمنية التي شهدتها عطلة الفطر 
بين عشيرتي آل جعفر وآل الجمل، 
وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة ســـرقـــة ســـيـــارة 
لمــســؤول فــي «حـــزب الــلــه» ومحاولة 
اســـتـــرجـــاعـــهـــا بــــالــــقــــوة، فــانــدلــعــت 
معارك أدّت إلى وقوع قتلى وجرحى 
وأنذرت بتمدد القتال، ما استوجب 
اجتماع نــواب من المنطقة في منزل 
أحد وجهاء عشيرة آل جعفر لإقناعه 
«الحد من سقوط الشهداء»، على  بـ
ما بيّنه فيديو بثته نشرات الأخبار 
لــنــائــب «حــــزب الـــلـــه» حــســين الــحــاج 
حــســن، لـــم يــتــطــرق فــيــه إلـــى الــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا ودورهــــــا وسلطتها 
وفعل السرقة أو فعل القتل، بل اكتفى 
بمناشدة آل جعفر التعقل والقبول 
بتسوية وطي القضية في غياب أي 

إجراءات قانونية بحق المرتكبين.
لــكــن أهــــالــــي بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
يائسون من قدرة الدولة على إنهاء 
الـــفـــلـــتـــان الأمــــنــــي وإيــــجــــاد الــحــلــول 
الــجــذريــة لمسلسل الــرعــب الــدائــر في 
المنطقة. والسبب كما يقول مسؤول 
«الــشــرق الأوســــط»  أمــنــي مــتــقــاعــد لـــ
يـــعـــود إلــــى أن «قـــــوى الأمـــــر الـــواقـــع 
ترفض مصادرة الأسلحة المتوسطة 
أو الخفيفة لــدى جماعات تحميها 
وتحتمي بها في بؤرٍ أمنية ساخنة، 
هدفها ضبط السلاح للتخفيف من 
نــقــمــة المـــواطـــنـــين فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
أي تــرشــيــد الـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي 
الـــذي تستخدمه جــمــاعــات لحماية 
ساحتها ومنع الجماعات الأخــرى 
بمن فيها الــدولــة مــن الاعــتــداء على 

وزير الداخلية نهاد المشنوق (يمين) ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)هذه الساحة. 

المشنوق يتراجع عن إلغاء قرار الأمن العام بشأن جوازات الإيرانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتهى الاجتماع الذي عقد 
اللبناني  الــداخــلــيــة  بــين وزيــــر 
نــهــاد المــشــنــوق والمـــديـــر الــعــام 
لــــلأمــــن الـــــعـــــام الــــــلــــــواء عـــبـــاس 
إبـــراهـــيـــم إلــــى نــــزع فــتــيــل أزمـــة 
كــانــت محتملة حــول موضوع 
دخول الإيرانيين إلى لبنان من 

دون ختم جوازات سفرهم.
وقــــال المــشــنــوق إنـــه سيتم 

الـــــتـــــشـــــاور بــــشــــأن الــــــقــــــرار مــع 
رئــيــس الحكومة المكلف سعد 
الحريري، بعدما كان المشنوق 
سرب معلومات عن عزمه إلغاء 
الـــقـــرار فـــور عــودتــه إلـــى لبنان 

أمس.
وجــــاء كـــلام المــشــنــوق بعد 
لقائه إبراهيم حيث كان أيضا 
مرسوم التجنيس حاضرا على 

طاولة البحث.
وقال المشنوق: «اتفقنا على 

مــتــابــعــة الـــتـــشـــاور مـــع رئــيــس 
الحكومة في موضوع الأختام 
على جــــوازات سفر الإيــرانــيــين 
لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء 
الـــــجـــــدل»، مــــؤكــــدا عـــــدم وجــــود 
خــــلاف عــلــى الـــصـــلاحـــيـــات مع 

مدير الأمن العام.
وفـــــــي مــــــوضــــــوع مــــرســــوم 
الــــتــــجــــنــــيــــس، قـــــــال المــــشــــنــــوق: 
«الـــكـــلام عــن دفـــع مــبــالــغ مالية 
فيما خص مرسوم التجنيس 

كـــــــــلام فـــــــــــارغ وغــــــيــــــر صـــحـــيـــح 
وبــــعــــض الأشــــــخــــــاص مــكــســب 
للبنان، وإعــطــاؤهــم الجنسية 

يسهّل الاستثمار في البلد».
من جهته، قال إبراهيم بعد 
اللقاء: «كل شيء جيّد»، معلنا 
أنـــــه ســـيـــقـــوم نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
بــــــــــإرســــــــــال نـــــســـــخـــــة لــــرئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة عـــن الــتــقــريــر في 
مــــرســــوم الــتــجــنــيــس وأســـمـــاء 

الشخصيات المدرجة.

ر من منتحل صفة أمير
ّ
السفارة السعودية في بيروت تحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

حذرت سفارة المملكة العربية 
السعودية في بيروت من شخص 
يــنــتــحــل صـــفـــة الأمــــيــــر طـــــلال بــن 
سلطان بــن عبد الــعــزيــز، وأكــدت 
أنـــهـــا بـــــدأت بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــقـــاضـــاتـــه وكـــشـــف 

هويته الحقيقية.
وفـــــــــي بــــــيــــــان لـــــهـــــا أشـــــــــارت 

السفارة إلى «ما تناقلته وسائل 
التواصل الاجتماعي عن وجود 
أنــه أمير  شخص مجهول يدعي 
ســعــودي، وينتحل اســم صاحب 
الــســمــو المــلــكــي الأمـــيـــر طــــلال بن 
سلطان بن عبد العزيز، ويظهر 
فـــــــي لــــــــقــــــــاءات مـــــــع شـــخـــصـــيـــات 
اعتبارية ومناسبات اجتماعية»، 
منبهة إلى أن «هذا الشخص غير 
معروف، وليس من أبناء صاحب 

السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيز، رحمه الله».

ودعـــــــــــــــت «كــــــــــــل مـــــــــن يـــهـــمـــه 
ـــــــى عـــــــدم الــــتــــعــــامــــل مــع  الأمـــــــــر إل
هـــــــذا الـــــشـــــخـــــص»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أنــهــا «بــــدأت بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 
القانونية كافة لمقاضاته وكشف 
هويته الحقيقية لكشف الغرض 
مــن انــتــحــالــه لاســـم وهــمــي يضر 

بالمتعاملين معه».

 بالهوية اللبنانية من أثرياء النظامين السوري والإيراني
ّ

أكدوا أنهم أحق

مكتومو القيد في وادي خالد يتحرّكون لضمهم إلى مرسوم التجنيس
بيروت: يوسف دياب

 المــــئــــات مــــن مــكــتــومــي 
ّ

اســـتـــغـــل
أبــــــنــــــاء مـــنـــطـــقـــة وادي  مــــــن  الــــقــــيــــد 
خــــالــــد فــــي شــــمــــال لـــبـــنـــان، صــــدور 
مـــــرســـــوم الـــتـــجـــنـــيـــس الــــــــذي شــمــل 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ســــوري وفلسطيني 
وعــــراقــــي، وبـــــــدأوا تــحــركــاً بــاتــجــاه 
الــســيــاســيــة، للحصول  المــرجــعــيــات 
عــلــى الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، أســـوة 
بــعــائــلاتــهــم وأقــاربــهــم الــذيــن نــالــوا 
الهوية اللبنانية بموجب مرسوم 
التجنيس الــصــادر فــي الــعــام ١٩٩٤ 
ولــم يشملهم يومها بسبب أخطاء 
المـــرســـوم، أو ســقــوط أسمائهم  فــي 

سهواً.
والمــفــارقــة أن المكتومين المشار 
إلــيــهــم هـــم لــبــنــانــيــون أبــــاً عـــن جـــدّ، 
لــكــنــهــم لا يــمــلــكــون وثــيــقــة رســمــيــة 
لــلــتــعــريــف عــنــهــم، وهــــم يــتــجــولــون 
تــعــريــف يمنحهم  إفــــــادة  بــمــوجــب 
إياها مختار بلدتهم، لكنها لا تكفي 
لحصول أي منهم على جواز سفر، 
ولا حــتــى الاســـتـــفـــادة مـــن وظــائــف 
الــدولــة ولا الخدمات الاستشفائية 
والاجتماعية، وكشف رئيس بلدية 
منطقة العماير (وادي خالد) أحمد 

الــشــيــخ الـــــذي يـــقـــود هــــذه الــحــمــلــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن «هـــنـــاك  لـــــ
أنــجــزت ملفاتها،  نــحــو ١٠٠ عــائــلــة 
للحصول على حقها في الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي حـــرمـــوا مــنــهــا إمــا 
بالظلم المتعمّد من قبل الدولة وإما 
 عائلة 

ّ
بالإهمال»، مشيراً إلى أن «كل

يـــتـــراوح عــــدد أفــــرادهــــا بـــين ٥ و١٠ 
أشخاص، أي الوالدين والأبناء».

وعــــــن الأســــــبــــــاب الــــتــــي حـــالـــت 
دون حـــصـــول هـــــؤلاء عــلــى الــهــويــة 
فـــي مـــرســـوم التجنيس  الــلــبــنــانــيــة 
الــــصــــادر عــــام ١٩٩٤، ونـــــال خــلالــه 
عموم أبناء وادي خالد الجنسية، 
أكد الشيخ أن «جميع هؤلاء قدموا 
طــلــبــات تجنيس أســـوة بــأقــاربــهــم، 
إلا أن أســمــاءهــم سقطت ســهــواً أو 
بـــالـــخـــطـــأ»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «داخـــــل 
البيت الواحد ثمة أشخاص وردت 
أســـمـــاؤهـــم فـــي المـــرســـوم وحــصــلــوا 
عــلــى الــجــنــســيــة، بــيــنــمــا أشــقــاؤهــم 
لـــــم تــــــرد أســــمــــاؤهــــم وحـــــرمـــــوا مــن 
الـــجـــنـــســـيـــة ظــــلــــمــــاً»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
«بعض الأشــخــاص كانوا معتقلين 
في سجون النظام السوري ووردت 
المـــرســـوم، لكنهم لم  أســمــاؤهــم فــي 
يــتــمــكــنــوا مــــن الـــحـــضـــور إلـــــى مــقــرّ 

الأحــــوال الشخصية للبصم ودفــع 
الـــرســـوم، فــجــرى شــطــبــهــم لاحــقــاً». 
وأشار رئيس بلدية العماير إلى أن 
«كـــل المــتــقــدمــين بــمــلــفــات حصولهم 
عـــلـــى الــجــنــســيــة، كــــانــــوا يــتــابــعــون 
إجــــــــــــــراءات تـــصـــحـــيـــح أوضــــاعــــهــــم 
وإدراج أسمائهم، إلا أن الطعن الذي 
قدّم بالمرسوم، وقرار مجلس شورى 
ــق الــعــمــل بـــه، جمّد 

ّ
الــدولــة الـــذي عــل

آلية النظر بهذه الطلبات، وبالتالي 
حرمهم من الجنسية».

ولا تزال وزارة الداخلية غارقة 
بآلاف المراجعات المطالبة بتصحيح 
الأخـــطـــاء، إلا أن وســـائـــل المــعــالــجــة 
فــــي وزارة  مـــعـــقـــدة، وأقــــــــرّ مــــصــــدر 
الداخلية بحق المئات من أبناء وادي 
خــالــد والـــقـــرى الــســبــع، بــالــحــصــول 
على الجنسية وتصحيح الأخطاء 
التي حرمتهم الهوية أســوة بأفراد 
عائلاتهم وأقاربهم الذين حصلوا 
«الــشــرق الأوســـط»،  عليها». وأكــد لـــ
أن «قـــــــرار مــجــلــس شــــــورى الـــدولـــة 
ق العمل بالمرسوم الـ١٩٩٤، 

ّ
الذي عل

آخـــــــر إمــــكــــانــــيــــة لـــحـــصـــولـــهـــم عــلــى 
الــجــنــســيــة»، مــعــتــبــراً أن «مــعــضــلــة 
 بحالتين، إما بمرسوم 

ّ
هــؤلاء تحل

جديد يصحح الأخطاء التي اعترت 

المرسوم السابق، وإما بإعادة النظر 
بــالمــرســوم الــــــ١٩٩٤ وهـــذا أقـــرب إلــى 

المستحيل».
وكان أبناء منطقة وادي خالد، 
حـــرمـــوا مـــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــــتــــي أجـــرتـــهـــا  لأن الإحـــــــصـــــــاءات 
اللبنانية في العام ١٩٣٠ لم  الدولة 
تشملهم، مع أبناء القرى السبع في 
جنوب لبنان، قبل أن يجري إنصاف 
معظمهم في العام ١٩٩٤، بعد عقود 
على مطالبهم، إلا أن هــذا المرسوم 
صدر بضغط من الوصاية السورية، 
الــــجــــنــــســــيــــة لآلاف  مــــنــــحــــت  الـــــتـــــي 
السوريين المقربين من الاستخبارات 
السورية التي كانت عاملة آنذاك في 

لبنان.
ية في 

ّ
وأوضــحــت مــصــادر محل

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  لــــ وادي خـــالـــد، 
بـــدأوا التنسيق  أن «وجــهــاء المنطقة 
ـــف سعد 

ّ
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــكـــل

الحريري، بواسطة نواب عكار (شمال 
لــــبــــنــــان)». وأكــــــــدت أن «المــــراجــــعــــات 
تـــركـــز عـــلـــى ضـــــــرورة إلــــحــــاق هــــؤلاء 
الــجــديــد، لأنهم  بــمــرســوم التجنيس 
 بالجنسية مــن رجـــال الأعــمــال 

ّ
أحـــق

ــار الأســد 
ّ

المــقــربــين جــداً مــن نــظــام بــش
وإيران، والذين صدر مرسوم خاص 

بـــهـــم لمــنــحــهــم الـــجـــنـــســـيـــة»، مــعــتــبــرة 
أن «المـــجـــنـــســـين الأثــــــريــــــاء حــصــلــوا 
ليشغلوا  اللبنانية،  الجنسية  على 
مـــنـــاصـــب وزاريــــــــة ونـــيـــابـــيـــة بــفــضــل 
ثرواتهم الطائلة، وبالتالي إمساك 
الــنــظــام الــســوري وطــهــران بالسلطة 

في لبنان مواربة».
مــن جهته، عــزا وزيـــر الداخلية 
الــســابــق مــــروان شــربــل ســبــب الأزمـــة 
القائمة إلى مرسوم التجنيس الصادر 
الـــذي منح الجنسية  فــي عــام ١٩٩٤، 
لــعــشــرات آلاف الأشــخــاص  عشوائياً 
«الشرق  الذين لا يستحقونها. وأكد لـ
الأوســــــط»، أن المـــرســـوم المـــذكـــور «لــم 
يترك سورياً أو مصرياً أو سودانياً 
مقيماً في لبنان إلا منحه الجنسية، 
إلــى خلل ديموغرافي  وهـــذا مــا أدى 
خطير فــي لــبــنــان». وأوضـــح أن «من 
أصــــابــــهــــم الإجـــــحـــــاف فـــــي المــــرســــوم 
الـــســـابـــق مــــن الــلــبــنــانــيــين، يــمــكــنــهــم 
تصحيح هذا الخطأ بالحصول على 
حــكــم قــضــائــي». وشــــدد شــربــل على 
ضـــرورة «إصـــدار قــانــون عــن مجلس 
الـــــنـــــواب يــــحــــدد الـــــشـــــروط الــــواجــــب 
اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية، 
وليس بقرار ارتجالي يزيد من تفاقم 

الأزمة السابقة».

الاتحاد الأوروبي يعتمد أكبر حزمة مساعدات للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــدّم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمــس، 
حـــزمـــة دعــــم غــيــر مــســبــوقــة لــلــبــنــان، 
بلغت قيمتها ١٦٥ مليون يورو، من 
خلال الصندوق الائتماني الإقليمي 
لــلاتــحــاد. وتـــركّـــز الــدعــم عــلــى قطاع 
الــتــعــلــيــم، والمـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
قـــدرة اللاجئين  للمعوزين، وتــعــزيــز 
الفلسطينيين الفارين من سوريا على 

التكيف مع الأزمات.
وأعـــلـــن الاتــــحــــاد، فـــي بـــيـــان، أن 
المساعدات الجديدة «تركّز على دعم 
الــتــعــلــيــم الــرســمــي فـــي لــبــنــان، حيث 
خصص الاتحاد الأوروبي ١٠٠ مليون 

يورو لتعزيز نظام التعليم الرسمي، 
وضمان وصــول جميع الأطــفــال إلى 
تعليم شــامــل وذات جــــودة، ويعمل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــنــبــاً إلـــى جنب 
مــع وزارة التربية والتعليم العالي 
ومـــكـــاتـــبـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــدارســـهـــا 
لضمان قدرة نظام التعليم الرسمي 

اللبناني على التكيف واستدامته».
وأشــــــار الـــبـــيـــان الأوروبــــــــي إلــى 
«تــخــصــيــص المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات 
الاجتماعية لجميع السكان المعوزين، 
فـــخـــصـــص الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي ٥٢ 
مــلــيــون يــــورو إضــافــيــة لــتــقــديــم دعــم 
اجــــتــــمــــاعــــي واقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــســـكـــان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المــــعــــوزيــــن والـــلاجـــئـــين 

الـــســـوريـــين عــلــى الــــســــواء، وذلـــــك من 
خــــلال الــتــنــســيــق الــوثــيــق مـــع وزارة 
الــــــــشــــــــؤون الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ومــــــراكــــــز 
إلــى أن  الخدمات الإنمائية»، مشيراً 
«هـــذه الــخــطــوة ســتــســاهــم أيــضــاً في 
تطوير نظام المساعدات الاجتماعية 
الوطني لصالح الشعب اللبناني». 
وشـــدد فــي الــوقــت نفسه عــلــى «دعــم 
تعزيز قــدرة اللاجئين الفلسطينيين 
مــن ســوريــا على التكيف، كما جرى 
تــخــصــيــص ١٣ مــلــيــون يـــــورو لــدعــم 
الــلاجــئــين الفلسطينيين مــن سوريا 
المتأثرين بالأزمة لتلبية احتياجاتهم 
الأســـاســـيـــة الــيــومــيــة، والــتــكــيــف مع 

الأزمات المفاجئة».

بري يرفض تشويه صورة البقاع: الدولة بلا هيبة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــغــــرب رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري، مـــحـــاولات 
«تــشــويــه صــــورة مــنــطــقــة الــبــقــاع، 
وإظـــهـــارهـــا بــمــظــهــر الـــخـــارج عن 
الــقــانــون». ودعــا الأجــهــزة الأمنية 
إلى «تخليص لبنان والبقاع من 
بعض الأشخاص الذين لا يمثلون 
عـــشـــائـــرهـــم، والـــقـــبـــض عــلــيــهــم»، 
مــعــتــبــراً أن «أمــــــن الـــبـــقـــاع يــعــنــي 

لــبــنــان، والمشكلة أن لا هيبة  أمــن 
للدولة».

وقـــال بـــري فــي بــيــان: «كــانــت 
دائماً صفة البقاع التي اشتهر بها 
هي صفة الثائر على الاستعمار 
والانتداب، الذي يلتحق بالجبال 
والمـــنـــاطـــق الــــوعــــرة الـــتـــي شــكــلــت 
قــواعــد ارتـــكـــازه، وهـــو الـــذي تــوأم 
الجنوب في مقاومته ومنع فتنة 
الإرهاب التي كانت على تخومه». 
ورأى أن «هناك محاولات مستمرة 

منذ سنوات لتشويه صورة البقاع 
وإظــــــهــــــاره بــمــظــهــر الـــــخـــــارج عــن 
القانون، ولبنان كل لبنان يكتفي 

بالتفرج فما المقصود».
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي: «أنـــــفـــــار مــن 
لــيــســوا بالعشائر بــل هم  عــشــائــر 
أولاً وآخراً ضدّ عشائرهم، وليس 
مقنعاً أن أجــهــزة الأمــن والجيش 
والـــــــدولـــــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع الـــقـــبـــض 
عليهم وتخليصهم من أنفسهم، 

وتخليص البقاع والوطن منهم، 
القصة قصة هيبة والحق الحق أن 
لا هيبة للدولة، فتأهبوا وهبوا، 
أمن البقاع أمن لبناني، والتنمية 
والاســتــثــمــار كــمــا الأمــــن والأمــــان 
يــــتــــلازمــــان». وخـــتـــم بــــري بــيــانــه: 
«أشــد على يد رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون بــالــقــول: أهــلــنــا في 
البقاع محتاجون لدولة يحملون 
نم منذ أن كان 

ُ
هويتها فقط دون غ

لبنان».

اشتباكات بالقذائف في البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

اشتباكات عنيفة  اندلعت 
بــين عشيرة آل جعفر وعشيرة 
آل الجمل في منطقة البقاع عند 
الــســوريــة،   - اللبنانية  الــحــدود 
حــيــث أعــلــن عــن تــعــرض موكب 
نـــوح زعــيــتــر الــــذي كـــان يــشــرف 
على المصالحة بــين العائلتين، 

لإطلاق نار.
وفــــيــــمــــا أكــــــــد زعــــيــــتــــر فــي 
تــســجــيــل صــــوتــــي لــــه عــرضــتــه 

قــنــاة «الـــجـــديـــد» أنـــه ومـــن معه 
بخير والإصــابــات التي نتجت 
عن إطلاق النار طفيفة، أشارت 
معلومات صحافية إلى سقوط 
قتيلين نتيجة الاشتباكات بين 
العائلتين التي استخدمت فيها 

قذائف صاروخية. 
وكان التوتر بين العائلتين 
بدأ قبل نحو أسبوع على خلفية 
مــقــتــل أحـــد أفــــراد آل جــعــفــر في 
عــمــلــيــة ثــــأر عــلــى يـــد أفــــــراد من 

عائلة الجمل.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

دبلوماسي: الجزائر نشرت ٨٠ ألف عسكري 
علىالحدود مع مالي وليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال بــاســكــوال فـــيـــرارا، سفير 
لــدى الجزائر، إن الجيش  إيطاليا 
ألـــف عسكري  الـــجـــزائـــري نــشــر ٨٠ 
بــــــالــــــحــــــدود الــــجــــنــــوبــــيــــة (مـــــالـــــي 
والـــنـــيـــجـــر)، والـــشـــرقـــيـــة (لــيــبــيــا). 
كاشفا عن وجود ٥٠٠ ألف مهاجر 
سري بجنوب الجزائر، يتحدرون 

من دول الساحل الأفريقي.
ونــقــلــت «الــشــبــكــة الإخـــبـــاريـــة 
لوكالة الأنــبــاء الإيــطــالــيــة» (أنــســا) 
أمــس عــن السفير، الــذي كــان يلقي 
مــحــاضــرة حـــول الــهــجــرة بجامعة 
تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة  رومـــــــــــا، أن 
كبيرة تنتشر بحدود الجزائر مع 
جيرانها، والتي يفوق طولها ٣ آلاف 
كلم، من دون ذكر تفاصيل أخرى. 
وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن 
إحصائية تتعلق بانتشار الجيش 
الجزائري، في سياق الحرب التي 
تــعــلــنــهــا الــســلــطــات عــلــى الإرهـــــاب 

وتهريب السلاح بالجنوب.
الــعــادة تتكتم المؤسسة  وفــي 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى كـــــل مـــــا يــرتــبــط 
بأفرادها وعتادهم. كما أن رئيس 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الإيــطــالــيــة 
لــــم يــــذكــــر مــــصــــدر هـــــذا «الـــخـــبـــر»، 
لــــكــــن يـــــرجـــــح بـــــأنـــــه تـــــوصـــــل إلــــى 
اتـــه  مــعــطــى كـــهـــذا مــــن خـــــلال لـــقـــاء
بــمــســؤولــين جــزائــريــين. وتتعامل 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة فـــي الــغــالــب 
بـــحـــســـاســـيـــة مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأجـــــانـــــب عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــاطـــون فــي 
الإعــلام مع قضايا الدفاع والأمــن، 
وخـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
أرقـــام وإحـــصـــاءات. وكثيرا  بنشر 
مــــا تــــم اســــتــــدعــــاء ســــفــــراء أجـــانـــب 
بوزارة الخارجية لأنهم «تجاوزوا 
الــخــطــوط الــحــمــراء». كــمــا تتعامل 
الــحــكــومــة بــحــســاســيــة حــالــيــا مع 
مـــوضـــوع الــهــجــرة الـــســـريـــة، وهــي 
محل انتقادات من طرف تنظيمات 
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة وأجـــنـــبـــيـــة. وقــد 
ســـبـــق أن أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــديــن بـــدوي، الشهر الماضي  نــور 
يــدخــلــون يــومــيــا  أن ٥٠٠ شــخــص 
إلــــى أراضــــــي الـــبـــلاد مـــن حـــدودهـــا 
الــجــنــوبــيــة بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، 
«احترام حقوق  وتعهدت الــوزارة بـ

الإنــــســــان» خــــلال عــمــلــيــات تــرحــيــل 
المـــهـــاجـــريـــن الـــســـريـــين. وكـــــان ذلــك 
انــتــقــادات  بمثابة رد ضمني على 
شـــــديـــــدة تـــعـــرضـــت لـــهـــا الـــجـــزائـــر 
فـــــــي المــــــــــــدة الأخـــــــــيـــــــــرة مـــــــن طـــــرف 
تنظيمات حقوقية دولية، تتهمها 
«إهانة كرامة المهاجر الأجنبي»  بـ
«الــعــنــصــريــة تــجــاه المــهــاجــريــن  وبـــ
لـــة  المـــــرحـــــلـــــين». كـــمـــا تـــمـــت مـــســـاء
الـــجـــزائـــر حــــول هــــذه الــقــضــيــة في 
«مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان» التابع 

للأمم المتحدة.
في سياق متصل، قال فيرارا 
إن إيــطــالــيــا «تــعــد شــريــكــا تجاريا 
إلــى أن  رئيسيا للجزائر»، مشيرا 
حجم التبادل التجاري بين البلدين 

بلغ ٩ مليارات دولار سنة ٢٠١٧.
الــســفــيــر أن إيطاليا  وأوضــــح 
والجزائر «تربطهما علاقات شراكة 
تــــوجــــد ١٨٠ شــركــة  قــــويــــة، حـــيـــث 
إيطالية في الجزائر، لكنها تعيش 
حـــقـــبـــة مـــرحـــلـــيـــة بـــســـبـــب ســيــاســة 
التنوع الاقتصادي التي تتبناها 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة». وأضــــاف 
السفير أن إيطاليا «تنمو أكثر في 
الجزائر، مع إمكانات في مجالات 
الطاقة المتجددة والأعمال التجارية 

الزراعية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، احـــــتـــــدم 
أمـــس بــالــبــرلمــان نــقــاش حـــاد حــول 
«القانون العضوي المتعلق بالمجمع 
الـــــجـــــزائـــــري لـــلـــغـــة الأمــــازيــــغــــيــــة»، 
الــــــذي يــقــســم الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
بــين مــدافــع عــن كــتــابــة الأمــازيــغــيــة 
بـــالـــحـــرف الــــعــــربــــي، وقــــطــــاع آخـــر 
يريدها بالحرف اللاتيني. ودعــا 
الــحــزب الإســلامــي «حــركــة مجتمع 
الــســلــم» إلــــى «إحــــــداث تــكــامــل بين 
اللغة العربية واللغة الأمازيغية، 
الــلــغــتــين الوطنيتين  بــاعــتــبــارهــمــا 
بــأنــه لا يمكن  الرسميتين، ونــؤكــد 
التمكين للّغة الأمازيغية بتعميم 
تعليمها إلا في السياق الحضاري، 
الــثــقــافــيــة للشعب  والــخــصــوصــيــة 
الــــجــــزائــــري، وخـــدمـــتـــهـــا بــالــحــرف 
الــعــربــي، وتــرقــيــة الــحــرف الأصــلــي 
وهو حرف (التيفيناغ)، ولا يمكن 
فرض الأمر الواقع للحرف اللاتيني 
الأجــنــبــي، مـــع أنــنــا لــســنــا ضـــدّ أي 

حرفٍ أو لغة».

حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي» بعد تسجيل انخفاض حاد في الإنتاج

ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة
القاهرة: خالد محمود

لمـــــــح فـــــــرانـــــــك بـــــيـــــكـــــر، ســـفـــيـــر 
إلــى  لـــدى ليبيا، أمـــس،  بريطانيا 
احـــــتـــــمـــــال إعـــــــــلان مـــجـــلـــس الأمــــــن 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات عقابية  الـــدولـــي 
ضــــد إبــــراهــــيــــم الــــجــــضــــران، قــائــد 
الميليشيات المسلحة التي هاجمت 
منطقة الهلال النفطي، وكشف عن 
اتصالات تجريها بريطانيا مع دول 
مجلس الأمن في هذا الخصوص. 
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــتــصــريــحــات مع 
استمرار الجيش الوطني الليبي 
فـــي حــشــد قـــواتـــه تــمــهــيــدا لــلــقــيــام 
بعملية عسكرية، إذ قالت مصادر 
«الشرق  عسكرية رفيعة المستوى لـ
الأوسط» إنها باتت وشيكة للغاية 

لاستعادة السيطرة على المنطقة.
واعتبر بيكر فــي تصريحات 
نــقــلــهــا المــكــتــب الإعـــلامـــي لمؤسسة 
الليبية، عقب اجتماعه مع  النفط 
الــلــه، أن  رئيسها مصطفى صــنــع 
«الهجوم على منطقة النفط مأساة 
لليبيا ولشعبها بكل ما للكلمة من 

معنى».
ووصــــــــف بــــيــــكــــر، الــــجــــضــــران 
ضـــمـــنـــيـــا بــــأنــــه إرهــــــابــــــي، بــقــولــه 
«هــنــاك إرهــابــيــون قــامــوا بتدمير 
هـــــــــذه المــــنــــطــــقــــة المـــــهـــــمـــــة لـــلـــيـــبـــيـــا 
المــــوارد ملك لكل  ولشعبها، فــهــذه 
الشعب الليبي، وهي الآن تدمر من 
قبل قائد إرهــابــي وبعض الأفــراد 
الآخـــريـــن، بــمــا فــي ذلـــك مــواطــنــون 

أجانب، وهذا ليس أمرا جيدا».
وبسؤاله عما يمكن أن تقدمه 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــن جهود 
ودعــــم لإضــافــة أســمــاء أخــــرى إلــى 
التابعة  الليبية،  العقوبات  لجنة 
لمجلس الأمــن الدولي، قال بيك إن 
حكومة بــلاده «تعارض بشدة كل 

مــا يحصل مــؤخــرا فــي المــنــطــقــة... 
ونحن الآن في اتصال مع شركائنا 
الدوليين، بما في ذلك أصدقاؤنا في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، قــــصــــد مــنــاقــشــة 
الإجراءات، التي يمكن أن نتخذها 
بــصــورة جــمــاعــيــة لمــســاعــدة ليبيا 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص. وقــــد بـــدأت 
بــــلادي المــنــاقــشــات بــهــذا الـــشـــأن»، 
إلــى أن هناك مجموعة من  مشيرا 
الخيارات لكنه رفض الكشف عنها. 
كــمــا أعــــرب عـــن أمــلــه فـــي أن تــعــود 
الشركات النفطية البريطانية في 
المستقبل للمساهمة في استخراج 

النفط الليبي واستغلال موارده.
مــن جــهــتــه، واصـــل الــجــضــران 

هجومه على المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي، واتــــهــــمــــه بــــأنــــه يـــحـــاول 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم فــي ليبيا، 
وتــوظــيــف ثـــرواتـــهـــا لــصــالــح دول 
مــعــيــنــة تـــدعـــمـــه. كــمــا اتـــهـــم قـــوات 
الـــجـــيـــش بــقــصــف مــنــطــقــة الـــهـــلال 
بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة واســتــهــداف 
خـــــزانـــــات الـــنـــفـــط، قـــبـــل أن يــجــدد 
دعوته إلى مؤسسة النفط الليبية 
لممارسة أعمالها في منطقة هلال 
النفط، شريطة أن تقوم ميليشياته 

بتأمينها.
بــــــــــــدوره، دعـــــــا جــــهــــاز حــــرس 
المنشآت النفطية، التابع للجضران، 
الــهــلال الأحــمــر الــلــيــبــي إلـــى تسلم 

عدد من الأسرى التابعين للجيش، 
زاعما أنهم سلموا أنفسهم للجهاز. 
وأكد الجهاز في بيان مقتضب أن 
الأسرى «يعاملون معاملة حسنة، 
وعـــلـــى الـــهـــلال الأحـــمـــر الــتــواصــل 
لتسلمهم بشكل رســمــي»، مشيرا 
إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من 

الأسرى الذين يطلق سراحهم.
في غضون ذلك، أعلنت شركة 
الــنــفــط  لــتــصــنــيــع  «راس لانـــــــوف» 
والــغــاز أنــه تــم إخــمــاد الــنــيــران في 
حــظــيــرة خـــزانـــات شــركــة الـــهـــروج، 
بــــعــــد انــــهــــيــــار الــــــخــــــزان رقـــــــم ١٢. 
وتـــــصـــــريـــــف كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الـــبـــتـــرول، وانــحــصــار الــنــيــران في 
الخزان رقم ٢ الذي كاد يتسبب في 

احتراق باقي الخزانات.
وقــــال مــصــدر مــتــخــصــص في 
إنــتــاج ليبيا من  الــنــفــط إن  مــجــال 
الخام انخفض إلى حدود تتراوح 
ألـــــف بــرمــيــل  بــــين ٦٠٠ - ٧٠٠  مــــا 
يوميا، بعد أن كــان يتجاوز أكثر 
مـــن مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وذلـــك 
بــســبــب الاشــتــبــاكــات الــتــي عرفها 
مرفأي راس لانوف والسدر. مشيرا 
إلــى أن مؤسسة النفط تبحث في 
خيارات لتحويل بعض الصادرات 
إلـــى  مـــــن راس لانــــــــوف  الـــنـــفـــطـــيـــة 
البريقة والزويتينة. لكن الجيش 
إنـــه يستعد لتنفيذ  قـــال  الــوطــنــي 
هــــجــــوم مــــضــــاد لاســــتــــعــــادة راس 
لانــوف والــســدر، موضحا أنــه نفذ 

سلسلة من الضربات الجوية ضد 
فصائل معادية في المنطقة.

إلــى ذلــك، نفت قــيــادة القوات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفـــــــريـــــــكـــــــوم» ســـــقـــــوط عــــــــدد مــن 
الضحايا المدنيين في غارة جوية، 
شنتها القوات الأميركية بتنسيق 
مع حكومة الوفاق الوطني بالقرب 
مــن بــنــي ولــيــد، فــي الـــســـادس من 
الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 
أربعة مسلحين من تنظيم داعش. 
وقــالــت «أفـــريـــكـــوم» فــي بــيــان لها 
إنــهــا أجــــرت مــراجــعــة شــامــلــة في 
أعقاب التقارير التي تدعي وقوع 
خــــســــائــــر فـــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين 
نتيجة هذه العملية، مشيرة إلى 
أن هذه المراجعة حددت أن مزاعم 
ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــين «ليست 

موثوقة».
من جهة ثانية، قــال متحدث 
عسكري إن مفجرا انتحاريا كان 
يرفع علما أبيض قتل أربــعــة من 
أفــراد قــوات الأمــن في شــرق ليبيا 
فــي مدينة درنــة أمــس عندما قاد 
سيارته الملغومة باتجاه مجموعة 

من الجنود.
وقــــــــــــال أحــــــمــــــد المــــــســــــمــــــاري، 
المتحدث باسم ما يعرف بالجيش 
الــلــيــبــي بــقــيــادة خليفة  الــوطــنــي 
حـــفـــتـــر، إن ســـــيـــــارة شـــيـــفـــرولـــيـــه 
بــيــضــاء اقــتــربــت مـــن الــجــنــود في 
وســــــط درنـــــــــة، وطـــلـــبـــت مــــغــــادرة 
مــنــطــقــة الـــقـــتـــال. لــكــن الانــتــحــاري 

فجر الشحنة الناسفة.
ويــــقــــاتــــل الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي للسيطرة عــلــى درنـــة آخــر 
مـــديـــنـــة فـــــي شــــــرق لـــيـــبـــيـــا خـــــارج 
قبضته بعد أن شــن هجوما بريا 
عــلــى تــحــالــف مــن الـــقـــوات المحلية 

والمتشددين الشهر الماضي.

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس

ر مواجهة
ّ

المغرب: «التعذيب» يفج
بين «العدالة والتنمية» ومندوبية السجون

الرباط: «الشرق الأوسط»

دخــــل حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، 
فــي مــواجــهــة مفتوحة مــع المندوبية 
الــســجــون والإدمــــــاج،  الــعــامــة لإدارة 
بــــعــــدمــــا أثــــــــار أحـــــــد أعـــــضـــــاء فـــريـــقـــه 
بــمــجــلــس الــــنــــواب اســـتـــمـــرار ظــاهــرة 
«الــتــعــذيــب فـــي الـــســـجـــون»، وهــــو ما 
ظلت تؤكد الحكومة والمندوبية خلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عــلــى أنــــه أصــبــح 

ا من الماضي. جزء
واعــــتــــبــــرت المـــنـــدوبـــيـــة مــــا جـــاء 
الــنــائــب محمد بنجلول،  لــســان  على 
المـــنـــتـــمـــي لـــلـــفـــريـــق الـــنـــيـــابـــي لـــحـــزب 
العدالة والتنمية في مجلس النواب، 
حول «أنسنة ظروف اعتقال النزلاء» 
فــي حصة الأســئــلــة الشفوية الاثنين 
المــاضــي، مــجــرد «ادعـــــاءات لا أســاس 
لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية».

وســـجـــلـــت المـــنـــدوبـــيـــة فــــي بــيــان 
تـــلـــقـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» نــســخــة 
مــنــه، أن تــصــريــحــات بــنــجــلــول «غير 
مسؤولة؛ لأنها توجه اتهامات بالغة 
إلــى قــطــاع إدارة السجون  الــخــطــورة 
وإعادة الإدماج، بهدف المس بسمعته، 
والتشويش على العمل الجبار الذي 
يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال 

النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج».
فـــي بيانها  المــنــدوبــيــة  وذهـــبـــت 
الــرافــض لكلام النائب بنجلول، إلى 
الــعــدالــة والتنمية  أن تــجــاهــل حـــزب 
لعمل كل الآليات الرقابية المؤسساتية 
«يبخس عملها كمؤسسات تضطلع 
بــمــهــامــهــا، مــن أجـــل حــمــايــة الحقوق 
لــنــزلاء المؤسسات  المضمونة قانونا 
أنــهــا مدفوعة  السجنية؛ بــل أظــهــرت 
فقط بانشغالات سياسوية ضيقة، 
جعلتها تركز على حالتين فريدتين، 
غير عابئة بباقي النزلاء»، وذلك في 
إلــى توفيق بوعشرين ناشر  إشـــارة 
صــحــيــفــة «أخــــبــــار الـــــيـــــوم»، ونـــاصـــر 
الـــــزفـــــزافـــــي، مـــتـــزعـــم حـــــــراك الــــريــــف، 
اللذين تحدث عنهما النائب المنتمي 
لحزب العدالة والتنمية في الجلسة 

البرلمانية.
وأكــــــــــــــدت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
«مواصلة العمل  للسجون التزامها بـ
مــن أجـــل تنفيذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا في 
تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة 
ظــروف الاعتقال بها، والحفاظ على 
أمــنــهــا وســـلامـــة نـــزلائـــهـــا»، مــشــددة 
على أن «الجهة التي تروج لمثل هذه 
الادعــــاءات على علم بــأن المؤسسات 
الــســجــنــيــة تــخــضــع قـــانـــونـــا لمــراقــبــة 
مــجــمــوعــة مـــن الآلـــيـــات المــؤســســاتــيــة 

الداخلية والخارجية»، كما تعهدت 
بالترخيص لمــا سمتها «الجمعيات 
الــحــقــوقــيــة الــــجــــادة بــــزيــــارة الـــنـــزلاء 
بــــالمــــؤســــســــات الـــســـجـــنـــيـــة، ووضـــــع 
مـــــــذكـــــــرات تــــفــــاهــــم تــــخــــص مــنــحــهــم 
المساعدة القانونية، وتنظيم ورشات 
تــكــويــنــيــة لـــفـــائـــدة مــوظــفــي الــقــطــاع، 
من أجل الوقاية من التعذيب وسوء 

المعاملة بالمؤسسات السجنية».
الــفــريــق النيابي  ولــم يتأخر رد 
لـــــحـــــزب الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة عــلــى 
المندوبية، حيث أصــدر بــدوره بيانا 
عبر فيه عن رفضه لموقف المندوبية 
الــســجــون والإدمــــــاج،  الــعــامــة لإدارة 
مــــعــــتــــبــــرا أن ذلـــــــــك «تــــــــطــــــــاول عـــلـــى 

اختصاصات مؤسسة دستورية».
وعـــبـــر الـــفـــريـــق الــنــيــابــي لــحــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة عــــن اســـتـــغـــرابـــه 
مـــن «ضــيــق صـــدر المــنــدوبــيــة الــعــامــة 
أمـــــام  الــــســــجــــون والإدمـــــــــــــاج،  لإدارة 
قـــيـــام المـــؤســـســـة الــبــرلمــانــيــة بـــدورهـــا 
فــي المــراقــبــة»، وأكـــد أن الــبــرلمــان «هو 
صـــاحـــب الاخـــتـــصـــاص الأصــــلــــي فــي 
الـــحـــكـــومـــة والإدارات  مـــراقـــبـــة عـــمـــل 
التابعة لها، وهو الذي يشرع لباقي 
المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة 

المؤسسات السجنية».
وأفــــاد المــصــدر ذاتـــه بـــأن مــا قــام 
به النائب بنجلول «يدخل في صلب 
الــدســتــوريــة كنائب عــن الأمــة  مهامه 
الــــرقــــابــــي، ويــتــمــتــع  يــــمــــارس دوره 
بالحصانة الدستورية، وهــو يبدي 
رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية 
أثــاره  وموضوعية»؛ موضحا أن ما 
«لــم يكن محض ادعـــاء، وإنــمــا مبني 
تـــقـــاريـــر  فــــي  عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات وردت 
لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات 
حــقــوقــيــة»، وذلــــك فــي تــشــبــث واضــح 
من الحزب بما جاء على لسان النائب 

المنتمي للحزب.
ولم يقف رد فريق حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــلــى 
المندوبية عند هذا الحد، بل خرج عبد 
الله بوانو، النائب الأول لرئيس فريق 
العدالة والتنمية بمجلس النواب، في 
تصريح للموقع الرسمي للحزب، دعا 
فيه مندوبية إدارة السجون والإدماج 
إلــى الإجــابــة «عــلــى المضمون عوضا 
عن الاستغلال السياسي للموضوع».

وهــــــاجــــــم بــــــوانــــــو المــــنــــدوبــــيــــة، 
يـــحـــتـــرم  بــــيــــانــــهــــا «لـــــــم  واعـــــتـــــبـــــر أن 
الــدســتــور ولا المــؤســســات، ولا حتى 
مـــؤســـســـة الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يــخــضــع 
لسلطة وصايتها»، وزاد موضحا أن 
خرجتها تنم على «عقلية سلطوية 

قديمة لا تقبل الآخر».

مجلس الأمن اتهم عبد الرحمن ميلاد بضربهم وإغراق مراكبهم

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

بنغازي: «الشرق الأوسط»

ــــبَــــت تــــصــــريــــحــــات عــبــد  تــــســــبَّ
الرحمن ميلاد، أحد قادة قوات خفر 
الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة، الــــــذي فــرضــت 
عــلــيــه الأمــــم المــتــحــدة عــقــوبــات عــدة 
بــســبــب اتـــجـــاره المـــزعـــوم فـــي البشر 
وتــهــريــب مــهــاجــريــن، بغضب عــارم 
وسط الجمعيات الحقوقية المدافعة 
عن حقوق المهاجرين، وذلك بعد أن 
اعترف بأنه يضرب المهاجرين «من 
أجل سلامتهم للحيلولة دون انقلاب 

مراكبهم».
ويـــشـــغـــل مـــيـــلاد مــنــصــب قــائــد 
وحــــدة لــخــفــر الــســواحــل فـــي مدينة 
الــــــزاويــــــة غــــربــــي طــــرابــــلــــس، وكـــــان 
رضت عليهم 

ُ
ضمن ستة أشخاص ف

عـــقـــوبـــات لــــدورهــــم فـــي الاتــــجــــار أو 
تهريب البشر في ليبيا في السابع 
من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك 

في أول خطوة من نوعها.
وبـــــمـــــوجـــــب هــــــــذه الــــعــــقــــوبــــات 
الــحــســابــات المصرفية  يــتــم تجميد 
للمدرج أســمــاؤهــم، ويحظر عليهم 
الــســفــر دولـــيـــاً، وهـــي مــحــاولــة لشنِّ 
حملة على شبكات التهريب، التي 
ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في 
رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر 

المتوسط.
وفـــي تــبــريــره لــهــذا الـــقـــرار، قــال 
مجلس الأمن الدولي إن وحدة ميلاد 
«ارتـــبـــطـــت بـــاســـتـــمـــرار الــعــنــف ضد 
المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، 
مــشــيــراً إلـــى ادعــــــاءات لــجــنــة خــبــراء 
من الأمــم المتحدة بأنه «كــان له دور 
مباشر في إغراق مراكب للمهاجرين 
بــاســتــخــدام أســلــحــة نــــاريــــة»، رفــقــة 

آخرين من أفراد خفر السواحل.
وأدرج أيــضــاً أقـــوال شــهــود من 
المــهــاجــريــن قـــالـــوا إنــهــم نــقــلــوا على 
ظهر إحــدى السفن التي كــان ميلاد 
يستخدمها كــمــركــز اعــتــقــال، حيث 
أفــــــــــادوا بـــاحـــتـــجـــازهـــم فــــي ظــــروف 

قاسية وتعرضهم للضرب.
لـــكـــن مــــيــــلاد نـــفـــى فـــــي حـــديـــث 
لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف 
ارتــكــاب أي مخالفة، أو الــتــورط في 
عمليات تهريب، وقــال إنــه مستعد 
لــتــســلــيــم نــفــســه لــلــســلــطــات الــدولــيــة 
إذا ضمن محاكمة نزيهة، موضحا 
أن لديه أوراقـــاً وإثــبــاتــات.. أمــا «هم 
فــلــيــس لــديــهــم أي إثـــبـــات ضـــــدي... 
هــــذه الاتـــهـــامـــات الــبــاطــلــة وراءهـــــا 
لــقــد اتهموني  دول منها فــرنــســا... 
أنــا أضــرب  بضرب المهاجرين. نعم 
المهاجرين لأن هذا في صالح المهاجر 
حتى يجلس بطريقة صحيحة، ولا 

يتحرك، لأن أبسط حركة صحيحة 
الـــــــــزورق، أو  أو ســـريـــعـــة ســيــنــقــلــب 

يحدث ثقب ونغرق جميعاً».
فـــي رده على  وأضــــــاف مـــيـــلاد 
الــبــشــر: «هـــذا غير  اتــهــامــه بتهريب 
صحيح.. وليأتوا بالدليل على ذلك. 
أنــا ضابط فــي البحرية وأقــع تحت 
القانون»، مشدداً على أنه لم يطلق 
قــطّ رصــاصــة على المــهــاجــريــن. لكن 
مــيــلاد لــم يــتــنــاول الادعــــاء بتعرض 
المهاجرين لمعاملة سيئة في مراكز 

الاحتجاز.
وفــــي الــشــهــور الأخــــيــــرة، دأبـــت 
الــقــوات البحرية الليبية على نفي 
الاتــــهــــامــــات بــــارتــــكــــاب أفــــــــراد خــفــر 
الـــســـواحـــل، الــتــابــع لــهــا، انــتــهــاكــات 
بحق المهاجرين الذين يقعون ضحية 
مهربين يستغلونهم لجني أربــاح 
الفراغ الأمني في  طائلة، مستغلين 
ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها 

حلف شمال الأطلسي في ٢٠١١، التي 
أطاحت بمعمر القذافي.

وفي رده على هذه الاتهامات، 
قال ميلاد إن رجاله، الذين يتراوح 
عددهم بين ٣٠ و٤٠ رجلاً، يرتكبون 
«أخـــطـــاء» فــي بــعــض الأحـــيـــان. لكن 
لا يمكن تحميله المسؤولية دومــاً. 
وألقى باللوم في تهريب المهاجرين 

على خصومه.
وتراجع عدد المهاجرين، الذين 
يـــعـــبـــرون مـــن لــيــبــيــا إلــــى إيــطــالــيــا، 
بـــشـــكـــل حــــــاد مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــاضـــي عــنــدمــا تـــم وقــــف عــمــلــيــات 
الــتــهــريــب مــن صــبــراتــة، الــتــي تبعد 
نحو ٢٠ كيلومتراً غرب الزاوية. لكن 
مــا زالـــت قــــوارب المــهــاجــريــن تنطلق 
بشكل متكرر ومــا زال يسقط عــدداً 

من القتلى.
وتلقى خفر السواحل الليبي 
زوارق وعتاداً وتدريباً من إيطاليا 

ومـــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أيـــضـــاً، 
وأصـــبـــح أكـــثـــر نــشــاطــاً ويــعــتــرض 
أعداداً أكبر من المهاجرين ويعيدهم 
إلـــى لــيــبــيــا. وفـــي هـــذا الــصــدد قــال 
مــيــلاد إن وحــدتــه تسلمت زورقـــاً، 
بـــــعـــــض رجـــــــالـــــــه خــــضــــعــــوا  وإن 

للتدريب.
ــــرِضــــت عليهم 

ُ
ــــن ف مَ ومــــن بـــين 

عقوبات محمد كشلاف، وهو قريب 
لميلاد وقائد وحدة حراسة بمصفاة 
الــزاويــة. وقــد قــال مجلس الأمــن إنه 
ــــر ســتــاراً 

َّ
يُــشــتــبــه فــي أن كــشــلاف وف

لأنشطة ميلاد المزعومة في تهريب 
المـــهـــاجـــريـــن. كـــمـــا تــتــهــم المــؤســســة 
الــوطــنــيــة للنفط فــي ليبيا كشلاف 
أيــضــاً بتهريب الــوقــود. ودعـــت إلى 
تــوســيــع قــائــمــة الــعــقــوبــات لتشمل 
الــوقــود المزعومين الآخرين  مهربي 
فــــي أنــــحــــاء لــيــبــيــا. لـــكـــن لــــم يــتــســنَّ 

الاتصال بكشلاف للتعليق.

البرلمان التونسي يبحث رسمياً خفايا «محاولة انقلاب» مزعومة
تونس: المنجي السعيداني

وجـــهـــت لــجــنــة الأمـــــن والـــدفـــاع 
في البرلمان التونسي، التي يرأسها 
عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف المــــــكــــــي، الــــقــــيــــادي 
بــحــركــة الــنــهــضــة، دعــــوة إلـــى غــازي 
الجريبي وزيــر الداخلية بالنيابة، 
ولطفي براهم وزير الداخلية المقال، 
وإيــــــاد الـــدهـــمـــانـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة، لحضور جلسة مساءلة، 
تــعــقــد الاثـــنـــين المــقــبــل عــلــى خلفية 
مـــا روجـــتـــه بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
المــحــلــيــة عـــن مــحــاولــة انـــقـــلاب على 
الحكم، وتوضيح أسباب التنقيلات 
والــتــعــديــلات الــتــي طــالــت عــــددا من 
المسؤولين الأمنيين فــي هــذا الوقت 
بــالــذات، والاستغناء عن عــدد كبير 

منهم، وتعويض العشرات إثر إقالة 
لــطــفــي بــــراهــــم المـــتـــهـــم بــالــتــحــضــيــر 

لانقلاب سياسي.
وبــــــــدأ الــــحــــديــــث عـــــن مـــحـــاولـــة 
الانقلاب في تونس، بسبب ما روجه 
الصحافي الفرنسي نيكولا بو، الذي 
تــحــدث عــن وجـــود مــحــاولــة انــقــلاب 
يقودها لطفي براهم وزير الداخلية 
المقال، وذلك بتخطيط ودعم من قوى 
أجنبية. غير أن براهم سارع إلى نفي 
هـــذه الــتــهــمــة، وقــــال إنـــه سيقاضي 
الصحافي الفرنسي، ومكتب قناة 
«الـــجـــزيـــرة» بــتــونــس لأنـــهـــا روجـــت 

الخبر.
وبخصوص ما راج حول وجود 
انــقــلاب سياسي بتمويل خــارجــي، 
قــــال المــنــجــي الـــحـــربـــاوي، المــتــحــدث 

بــاســم حـــزب الـــنـــداء: «إن كـــان هناك 
بــالــفــعــل مــــن يـــريـــد الانــــقــــلاب فــهــذه 
خــيــانــة عــظــمــى يــجــب كــشــفــهــا أمـــام 
التونسيين، وإن كانت إشاعة فهذه 
جريمة تهدد الأمن القومي، ويجب 
أيضا كشف من يقف وراءهــا، ومن 
بــالــذات»،  أطلقها فــي هــذا التوقيت 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي، حـــســـبـــه، ضـــــرورة 
إجراء تحقيق في محاولة الانقلاب، 

سواء أكانت جدية أم مفتعلة.
من جهتها، دعت سامية عبو، 
القيادية في حزب التيار الديمقراطي 
وعــضــوة لجنة الأمـــن والــدفــاع، إلى 
سجن لطفي بــراهــم وزيــر الداخلية 
الـــســـابـــق، فـــي حــــال ثــبــت أنــــه حـــاول 
تــنــفــيــذ انــــقــــلاب ســـيـــاســـي؛ مـــشـــددة 
على أن «مــا يــروج مــن إشــاعــات عن 

محاولة انقلاب أمــر خطير للغاية، 
ولا يستوجب مجرد الإقالة فحسب؛ 
بـــل أيـــضـــا إجــــــراء تــحــقــيــقــات جــديــة 

ومحاكمة المسؤولين».
وأوضحت عبو أن إدخال البلبلة 
والـــفـــوضـــى إلــــى الـــشـــارع الــتــونــســي 
«أمر مقصود، للإيهام بوجود منقذ 
من خطر داهم»، وذلك في إشارة إلى 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
وطـــالـــبـــت بـــالاســـتـــمـــاع إلــــى الـــوزيـــر 
المـــقـــال ووزيـــــر الــداخــلــيــة بــالــنــيــابــة، 
مع تقديم توضيحات رسمية أمام 

اللجنة البرلمانية المذكورة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، اســـتـــبـــق 
غازي الجريبي، وزير العدل ووزير 
لــة  الــداخــلــيــة بــالــنــيــابــة، هـــذه المــســاء
البرلمانية بقوله في تصريح إذاعي، 

إن مــــا راج حـــــول وجــــــود مــحــاولــة 
انـــــقـــــلاب ســــيــــاســــي «يــــبــــقــــى مـــجـــرد 
مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة لا غـــيـــر، ولا 
تتطلب فتح تحقيق قضائي»، مبرزا 
أنه لم يتسن له حتى الآن «الحصول 
عــلــى مــلــف جــــدي يــحــتــوي عــنــاصــر 
أساسية تخول لي إحالة هذا الملف 
على النيابة العامة» حسب تعبيره.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
الجديدة على رأس الإدارات الأمنية، 
وإن كانت قد جرت في إطار تطهير 
الـــداخـــلـــيـــة مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــداعـــمـــة 
للانقلاب المــزعــوم، قــال الجريبي إن 
التغييرات التي تم إقرارها في وزارة 
الداخلية «كانت بنسبة ٩٥ في المائة 
لسد الشغور الحاصل على مستوى 
لــــلأمــــن والــــحــــرس  الــــعــــامــــة  الإدارة 

الوطني، والمصالح الإدارية الأمنية 
الأخرى، فيما جاءت النسبة المتبقية 
لتسوية بعض الوضعيات الإدارية، 
وتـــثـــبـــيـــت الـــبـــعـــض فــــي مــنــاصــبــهــم 

الوظيفية».
أمـــــا بـــشـــأن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يخضعون للإقامة الإجــبــاريــة دون 
مـــحـــاكـــمـــات أو تـــهـــم واضــــحــــة، فــقــد 
أوضـــــح الــجــريــبــي أنـــهـــا «إجـــــــراءات 
قـــانـــونـــيـــة ســـلـــيـــمـــة»، تـــرتـــكـــز عــلــى 
قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن عدد 
الأشخاص الذين تم وضعهم تحت 
الإقـــامـــة الإجــبــاريــة فــي إطــــار حملة 
الــتــي انطلقت في  الــفــســاد،  مكافحة 
بــلــغ ٢٢  (أيـــــــار) ٢٠١٧،  شــهــر مـــايـــو 
شـــخـــصـــا، بــيــنــهــم ١٢ تــــم إيـــداعـــهـــم 

السجن، والبقية في حال سراح.

تونس: لجنة رئاسية تعرض مقترحات «جريئة» للإصلاح الاجتماعي
تونس: «الشرق الأوسط»

عرضت اللجنة الرئاسية المكلفة 
الـــنـــظـــر فــــي مــلــف  مـــنـــذ صـــيـــف ٢٠١٧ 
الحريات في تونس، مقترحاتها أمام 
الصحافيين، أمــس، بخصوص عدة 
إصــلاحــات اجتماعية واســعــة وغير 
تــتــنــاول خصوصا قضية  مسبوقة، 
فـــي الإرث، وعـــــدم تــجــريــم  المــــســــاواة 
المــثــلــيــة الــجــنــســيــة، وإلــــغــــاء عــقــوبــة 
الإعدام. وكلها قضايا تثير ردود فعل 
متباينة وســـط الأحـــــزاب السياسية 

والدينية.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي قـــــد شــــكــــل فـــــي أغـــســـطـــس 
(آب) ٢٠١٧ «لجنة الحريات الفردية 
والمـــــســـــاواة»، وضـــمـــت مــجــمــوعــة من 

الــــخــــبــــراء بــــهــــدف وضــــــع مــقــتــرحــات 
إصــــــلاحــــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة، تــنــســجــم 
فـــي دســـتـــور ٢٠١٤ على  مـــع مـــا ورد 
ـــــفـــــرديـــــة. وقــــد  صـــعـــيـــد الـــــحـــــريـــــات ال
نشرت اللجنة في ٨ يونيو (حزيران) 
الـــحـــالـــي تـــقـــريـــرهـــا، الـــــــذي جـــــاء فــي 
٢٣٠ صــفــحــة، مــتــضــمــنــا مــقــتــرحــات 
لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن 
الكريم، والمعتمدة في الدول العربية 
والإســــلامــــيــــة، ومــــشــــروعــــات قـــوانـــين 

جاهزة لإحالتها إلى البرلمان.
وقــالــت بشرى بالحاج حميدة، 
رئيسة اللجنة في مؤتمر صحافي، 
خــــصــــص لـــــعـــــرض الــــتــــقــــريــــر: «هــــــذا 
مــــشــــروع ثــــــوري لـــكـــل الــتــونــســيــين»، 
داعية إلى تنظيم نقاش حوله يضم 
عـــلـــمـــاء الاجــــتــــمــــاع والمـــخـــتـــصـــين فــي 

الــعــلــوم الــســيــاســيــة، وعــلــمــاء النفس 
والمختصين في العلوم الدينية.

وأضــافــت حــمــيــدة: «آمـــل أن يتم 
الإعــــلان فــي ١٣ مــن أغــســطــس المقبل 
(الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــرأة) عــــن هـــذه 
المــبــادرة التشريعية». إلا أن اللجنة 
لم تحدد جــدولا زمنيا للمسار الذي 
تـــم تقديمه  الــــذي  الــتــقــريــر  سيسلكه 

للرئيس الباجي قائد السبسي.
وفــي حــين دعــت سعيدة قــراش، 
الـــنـــاطـــقـــة الـــرســـمـــيـــة بــــاســــم رئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، إلــــــى «نـــــقـــــاش هـــــادئ 
مــن دون فــوضــى وغـــضـــب»، يــتــنــاول 
مضمون التقرير، أشـــادت مجموعة 
مـــــن مـــنـــظـــمـــات الــــــدفــــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنـــســـان بــهــذه المــقــتــرحــات، فــي حين 
وصـــفـــهـــا ائــــتــــلاف جـــمـــعـــيـــات ديــنــيــة 

مــســاء أول مـــن أمـــس بــأنــهــا «إرهــــاب 
فــكــري». كما أبــدى عــدد مــن المراقبين 
تخوفهم من توظيفها في الانتخابات 
التشريعية والرئاسية المقررة العام 
المقبل في وضع اقتصادي وسياسي 

متوتر.
وتـــــــركـــــــز عـــــمـــــل الــــلــــجــــنــــة عـــلـــى 
مـــحـــوريـــن؛ هــمــا الــتــمــيــيــز بـــين المــــرأة 
والرجل، والانتهاكات التي تتعرض 
لها منظومة الحريات الفردية. ومن 
هذا المنطلق طرح معدو التقرير بدائل 
لإصــــلاحــــات شــائــكــة غــيــر مــســبــوقــة، 
فـــي الإرث، حيث  بـــالمـــســـاواة  تــتــعــلــق 
تضمن التقرير مقترح قــانــون يقوم 
عــلــى مـــبـــدأ المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين 
المـــــــرأة  بـــــين  تـــقـــســـيـــم الإرث  وحـــــريـــــة 
والـــرجـــل، والأبـــنـــاء والـــبـــنـــات، والأب 

والأم والزوجين. كما اقترح خيارين 
آخرين: إمــا الحرية الكاملة للأبوين 
في التقسيم، وفي حال وجود خلاف 
يضمن الــقــانــون المــقــتــرح لــلــمــرأة حق 

المطالبة بالمساواة.
وتستمد قوانين الإرث التونسية 
القائمة أحكامها من تعاليم الإسلام 
الذي هو دين الدولة الرسمي. وتنص 
هذه القوانين في بعض الحالات على 
أن تــرث المــرأة نصف ما يرثه الرجل. 
ومن الموضوعات الحساسة الأخرى، 
التي تطرق إليها التقرير، إلغاء مدة 
الــعــدّة بالنسبة للمطلقات والأرامـــل، 
اللاتي يردن الــزواج من جديد، حيث 
نص مقترح اللجنة في هذا الصدد، 
وفي خطوة أولى، على إلغاء هذه المدة 
في حالتي فقدان الزوج، أو وفاته قبل 

عملية البناء.
كــمــا تضمنت المــقــتــرحــات إلــغــاء 
عقوبة الإعــدام، أو اقتصار تطبيقها 
عــلــى الــجــرائــم الــتــي أدت إلـــى المـــوت، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدم تـــجـــريـــم المــثــلــيــة 
الجنسية، وحــذف الفصل «٢٣٠» من 
المجلة الجزائية، الذي يجرم السلوك 
المــثــلــي، واســتــبــعــاد العمل بالفحص 

الشرجي.
ويُـــنـــظـــر إلــــى تـــونـــس عــلــى أنــهــا 
الــبــلــد الــعــربــي الــرائــد فــي مــجــال دعــم 
يُــعــد عمل اللجنة  المــــرأة. كما  حــقــوق 
ترجمة لرغبة الرئيس الباجي قائد 
تـــرك بصمة تاريخية،  السبسي فــي 
تماشيا مع منهج أول رئيس لتونس 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، الــــذي عــمــل على 

تطوير دور المرأة في المجتمع.
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ع سم الريسين القاتل بكميات كبيرة
ّ
معلومات أميركية أوقعت بتونسي صن

ألمانيا تعلن إحباط عملية إرهابية باستخدام «سلاح بيولوجي»
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أعلنت السلطات الألمانية رسمياً، 
أمس، إحباط هجوم بسلاح بيولوجي 
كان يخطط موقوف تونسي لتنفيذه، 
لــوكــالــة  وســـــط مـــعـــلـــومـــات عــــن دور 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي إيــه) في كشف المؤامرة الإرهابية 

وإبلاغ الألمان بها.
وقـــــــال هـــولـــغـــر مــــونــــش، رئــيــس 
شرطة الجنايات الألمانية الاتحادية، 
إن التونسي المعتقل بتهمة الإرهــاب 
مـــنـــذ أســـــبـــــوع، اتـــخـــذ «اســــتــــعــــدادات 
ملموسة لهجوم بسلاح بيولوجي، 
ويمكننا القول بقنبلة بيولوجية». 
«راديـــــــــــو بــــرلــــين  وقــــــــــــال مــــــونــــــش لــــــــــــ
وبـــرانـــدنـــبـــورغ» أمــــس الأربــــعــــاء، إن 
الجديد في قضية الشاب التونسي، 
الـــذي ألــقــي الــقــبــض عليه فــي مدينة 
كـــــولـــــون (غـــــــــرب) قـــبـــل أســـــبـــــوع، إثـــر 

لــهــجــوم، تلقى  الاشــتــبــاه بتخطيطه 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات حــــــول كــيــفــيــة صــنــاعــة 
الـــــســـــلاح الـــبـــيـــولـــوجـــي مـــــن تــنــظــيــم 

إسلامي متشدد على الإنترنت.
وأضــــاف مــونــش: «مـــن الــواضــح 
أيـــضـــاً أن المــتــهــم كـــــرّس نــفــســه لــذلــك 
الـــفـــعـــل». وقـــــــال: «هــــــذا الـــهـــجـــوم، إن 
حدث، كان سيمثل أمراً غير مسبوق 
في ألمانيا». وأكــد أن رجــال التحقيق 
صـــادروا من مسكن التونسي المتهم 
أدوات تستخدم في صناعة القنابل.

ونــفــى رئــيــس شــرطــة الــجــنــايــات 
علمه بموعد محدد أو بمكان تنفيذ 
الــــضــــربــــة الــــتــــي خـــطـــط لـــهـــا الـــشـــاب 
«الــقــنــبــلــة الــبــيــولــوجــيــة» المــزعــومــة.  بـــ
ولــــفــــت إلــــــى عــــــدم وجــــــــود مــــؤشــــرات 
إلــــــــى وجـــــــــود شــــــركــــــاء لـــلـــمـــتـــهـــم فــي 
التحضيرات، ورجّــح أنــه كــان ينشط 
بــــمــــفــــرده بــــوحــــي مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الإرهابية.

وفــــي إشــــــارة غــيــر مـــبـــاشـــرة إلــى 
تقارير صحافية ذكــرت أن السلطات 
الألمـــانـــيـــة تــلــقــت تـــحـــذيـــراً مــــن وكـــالـــة 
المخابرات المركزية الأميركية (سي آي 
إيه) حول شراء الشاب بذور الخروع 
إنــتــاج ســم الريسين،  المستخدمة فــي 
عــــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت، اكــــتــــفــــى مـــونـــش 
بـــالإشـــادة بــتــعــاون الأجــهــزة الأمنية 
الــوطــنــيــة و«الـــصـــديـــقـــة» فـــي إحــبــاط 

عملية إرهابية وشيكة.
وعــبّــر رئــيــس الــشــرطــة عــن بالغ 
القلق بسب ارتــفــاع عــدد المتشددين 
المصنفين في قائمة «الخطرين» إلى 
٧٧٠ شــخــصــاً فـــي ألمـــانـــيـــا. وقـــــال إن 
احتمال تنفيذ عملية إرهابية كبيرة 
مــــن قـــبـــل «داعـــــــــش»، كـــمـــا حـــصـــل فــي 
لــيــس مستبعداً  بــاريــس وبــروكــســل، 
تـــمـــامـــاً، رغــــم الــضــعــف الـــــذي أصـــاب 
التنظيم الإرهابي بعد الهزائم التي 

مني بها في سوريا والعراق.

بــالــذكــر أن دائـــــرة حماية  جــديــر 
الــدســتــور الاتــحــاديــة (مــديــريــة الأمــن 
ف المتشددين المستعدين 

ّ
العامة) تصن

لــتــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
ألمانيا، أو المساهمة فيها، في قائمة 

«الخطرين».
وفي رده على سؤال حول ضرورات 
مزيد مــن التشدد والقيود على بيع 
المــواد الكيماوية والبيولوجية على 
«راديو برلين  الإنترنت، قال مونش لـ
الــداخــلــيــة  وبـــرانـــدنـــبـــورغ» إن وزارة 
تـــــــدرس هــــــذا الأمـــــــر حـــالـــيـــاً. وكـــانـــت 
الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهــاب، 
تــدعــمــهــا وحـــــــدات مــكــافــحــة الـــحـــرب 
النووية والبيولوجية والكيماوية، 
ووحدات المطافئ والإسعاف، اعتقلت 
التونسي «سيف الدين هـ.» (٢٩ سنة) 
مــســاء يــوم الــثــلاثــاء قبل المــاضــي في 
حـــي كـــورفـــايـــلـــر فـــي مــديــنــة كـــولـــون. 
واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة زوجــــتــــه أيـــضـــاً، 

ووضـــعـــت أربـــعـــة أطـــفـــال لــهــمــا تحت 
رعــايــة دائـــرة الشباب؛ لكنها أطلقت 
سراح الزوجة في مساء اليوم نفسه. 
وهي سيدة ألمانية لها سبعة أطفال 
من عدة زيجات، واعتنقت الإسلام في 

السنوات الأخيرة.
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــى 
«سيف الدين هـ.» تهمة خرق قوانين 
حــــيــــازة الــــســــلاح لـــعـــدم وجــــــود أدلــــة 
مــلــمــوســة عــلــى تــحــضــيــرات لتنفيذ 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة. وواصـــلـــت الــنــيــابــة 
العامة حملة تفتيش البناية العالية 
فـــي شـــارع  الــتــونــســي  الــتــي يسكنها 
أوســـلـــو فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي، بــعــد أن 
اتضح أنه كان يحمل مفتاحاً «عاماً» 
يفتح أبواب نحو ١٠ شقق أخرى في 

البناية.
وتتكتم النيابة العامة على كمية 
المــواد السامة التي تمت مصادرتها 
فـــي شــقــة «ســيــف الـــديـــن هــــــ.»، إلا أن 

مصادر في النيابة العامة أقرت لاحقاً 
بأنه صنع من بذور الخروع ما يكفي 
لإنتاج قنابل بيولوجية في عشرات 

العلب.
وبعد أن تحدثت تقارير صحافية 
كثيرة عن ١٠٠٠ حبة خروع اشتراها 
المتهم التونسي على الإنترنت، ذكر 
مصدر فــي النيابة العامة لصحيفة 
«إكسبريس» الواسعة الانــتــشــار، أن 
الشرطة صادرت أكثر من ٢٠٠٠ بذرة 
مــن مــنــزلــه. ويــعــود الــفــرق فــي تقدير 
إلــى أن الشرطة الألمانية  عــدد البذور 
كــانــت عــلــى عــلــم بــمــصــدر واحـــد على 
الإنــتــرنــت اشــتــرى منه «ســيــف الدين 
هـــ.» البذور، واتضح لاحقاً أنه طلب 
بـــــــذرة أخـــــــرى عــلــى  أكــــثــــر مــــن ١٠٠٠ 
صفحات إنترنت أخرى. وتكفي هذه 
الكمية، بحسب تقدير الخبراء، لقتل 
الــنــاس عــنــد تفجيرها في  كثير مــن 
أمـــاكـــن مــغــلــقــة، مــثــل مــحــطــات المــتــرو 

والملاعب المغلقة وغيرها. ومعروف 
أن مسحوق الريسين من أخطر أنواع 
السموم، ويكفي مليغرام واحــد منه 
لــقــتــل إنــســان بــالــغ. وأشـــــارت محطة 
بــــنــــاء عــلــى  تــــي إل»،  تـــلـــفـــزيـــون «آر 
معلومات استقتها من النيابة العامة 
إلــــى أن «ســيــف أ.» كــان  الاتـــحـــاديـــة، 
«داعش» في سوريا  ينوي الالتحاق بـ
والعراق، إلا أنه غيّر رأيه بعد الهزائم 
التي لحقت بالتنظيم الإرهــابــي في 
هذين البلدين، وقرر البقاء في ألمانيا 

لتنفيذ نشاطاته الإرهابية.
وذكــر مصدر في النيابة العامة 
أن المتهم التونسي كان يخضع لرقابة 
دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن 
العامة) منذ فترة بواسطة فريق رقابة 
«متحرك». وأضــاف أن «سيف الدين 
هـ.» من المتعاطفين مع «داعش»، وأنه 
كــان يخضع فــي بـــلاده (تــونــس) إلى 

الرقابة أيضاً بسبب تطرفه.

مقتل ٤ مسلحين في إقليم بلوشستان الباكستاني
كويتا ـ «الشرق الأوسط»: قالت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم 
بلوشستان الباكستاني أمس الأربعاء إن أربعة مسلحين قتلوا 
خلال عملية استمرت ثلاث ساعات، تم تنفيذها بمعاونة وكالات 
الاستخبارات في منطقة تيرا ميل بالإقليم، بحسب ما أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدث باسم 
إدارة مكافحة الإرهاب أن هناك سيدة ضمن المسلحين القتلى، في حين 
أصيب أربعة من أفراد الأمن في العملية. وأضاف المتحدث أن إطلاق النار 
بدأ عندما كان يتم نقل إرهابي قيد الاحتجاز للمساعدة في العملية. 
وقال مسؤولون إن أحد أفراد الأمن قتل مسلحاً، في حين فجّر آخر نفسه، 
وقتل الإرهابي قيد الاحتجاز أثناء تبادل إطلاق النار. وقال مسؤولو 
الإنقاذ إنه جرى نقل طفل (٥ أعوام) ميتاً للمستشفى، ويتردد أنه قتل 
أثناء تبادل إطلاق النار، بحسب الوكالة الألمانية التي قالت إن مسؤولي 
إدارة مكافحة الإرهاب لم يؤكدوا مقتل الطفل. وبعد انتهاء العملية، قام 
أفراد الأمن بتفتيش المجمع الذي كان يستخدمه الإرهابيون، وقالوا إنهم 

عثروا على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

«قطع رأس» رئيسة الوزراء محاكمة بريطاني خطط لـ
لندن ـ «الشرق الأوسط»: بدأت في لندن أول من أمس الثلاثاء 
مــحــاكــمــة شـــــاب بـــريـــطـــانـــي مــــن أنــــصــــار تــنــظــيــم داعــــــش مــتــهــم 
الـــوزراء  أمــام مقر رئــاســة  انــتــحــاري  بالتخطيط لتنفيذ هجوم 
«قطع رأسها» وتفجير نفسه،  بهدف اغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُحاكم نعيم الرحمن زكريا (٢٠ عاماً) بتهمة التخطيط لتنفيذ 
هجوم انتحاري أمام مقر رئاسة الحكومة في ١٠ داونينغ ستريت أثناء 
إدلاء ماي بتصريح صحافي، وكذلك أيضا بالتخطيط لتفجير نفسه في 

مقر البرلمان بهدف قتل رئيسة الوزراء و«قادة البرلمان».
وقــال المدعي العام مــارك هايوود لهيئة المحلفين في محكمة أولد 
بــايــلــي المــركــزيــة فــي لــنــدن إن المــتــهــم كـــان جــاهــزاً لــلــمــوت خـــلال تنفيذه 
الاعتداء، مشيراً إلى أن اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ حال 

دون أن يتمكن من المضي قدماً في مخططه.
الــعــام، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية، أن نعيم  وأضــاف المدعي 
الرحمن «كان يعتقد قبل توقيفه أنه على بعد أيام فقط من تحقيق هدفه 
بتنفيذ اعتداء انتحاري بواسطة خنجر وتفجير في داونينغ ستريت، 
الــوزراء تيريزا ماي شخصياً». وبحسب  وإذا أمكن، استهداف رئيسة 
النيابة العامة فإن المتهم قال في دردشة عبر تطبيق تليغرام للرسائل 
ه قيادياً في تنظيم 

ّ
مع عميل متخف في الاستخبارات البريطانية ظن

داعــش: «أريــد تنفيذ تفجير انتحاري في البرلمان. أريــد أن أحــاول قتل 
تيريزا ماي». وأبلغ نعيم الرحمن شرطياً متخفياً أنه سيسرع باتجاه 
النيابة العامة.  مدخل داونينغ ستريت بهدف «قطع رأسها»، بحسب 
وأضاف الادعاء العام أنه استطلع المنطقة في إطار تحضيراته، وسلّم 

الشرطي المتخفي حقيبة ظهر لحشوها بالمتفجرات.

مالي تقر بتورط جنود في «انتهاكات» خلال ملاحقة متشددين إسلاميين
بـــأن مالي  أفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز»  ــط»:  ـ «الشرق الأوس دكار 
أقــرت أول من أمس الثلاثاء بأن بعض جنودها متورطون في 
«انتهاكات جسيمة» بعد اكتشاف مقابر جماعية في المنطقة 
الوسطى المضطربة التي شهدت أعمال عنف بين قوات الأمن ومتشددين 
إسلاميين. وجاء البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع بعد أن قالت وسائل 
إعلام محلية إنه تم العثور على ٢٥ جثة في مقابر جماعية بعد حملة 
عسكرية على متشددين وفصائل عرقية متحالفة معهم في وسط البلاد. 
المــالــي بــارتــكــاب جــرائــم قتل  وتتهم جماعات لحقوق الإنــســان الجيش 
وخــطــف وتعذيب واحــتــجــاز تعسفي خـــارج إطـــار الــقــانــون بحق أنــاس 
تشتبه بتعاطفهم مع الجماعات المتشددة، وهو اتهام وعد الجيش في 
الماضي بفتح تحقيق بشأنه.وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع 
الــدفــاع... وجــود مقابر جماعية  الــثــلاثــاء: «تــؤكــد وزارة  على الإنترنت 
الــقــوات المسلحة المالية فــي انتهاكات  مــتــورط فيها عــدة أشــخــاص مــن 
جسيمة أســفــرت عــن حـــالات وفــيــات فــي نــانــتــاكــا وكــوبــاكــا فــي منطقة 

موبتي».

اتهام امرأة في فرنسا بمحاولة قتل وتمجيد الإرهاب
طولون (فرنسا) - «الشرق الأوســط»: نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عن وكيل النيابة العامة في طولون (جنوب شرقي 
فرنسا) أن تهمة الشروع في القتل وتمجيد الإرهاب وجهت أول 
من أمس إلى الشابة التي أصابت شخصين بجروح بعد أن طعنتهما 
بمشرط في أحد متاجر بلدة سين سور مير قرب طولون (جنوب شرقي 
فرنسا) الأحد. وأضاف برنار مارشال أن القضية «ليست من اختصاص» 

مكتب النائب العام في باريس الذي يحقق في قضايا الإرهاب.

توقيف ثلاثة أشخاص في هولندا على صلة بمخطط إرهابي
لاهاي - «الشرق الأوسط»:  أوقفت الشرطة الهولندية أول من 
الــنــووي الريبي في  أمــس ثلاثة رجــال كــان عُثر على حمضهم 
إحدى ضواحي باريس بعد إحباط قوات الأمن مخطط هجوم 
إرهابي في ٢٠١٦، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة 
العامة الهولندية. وأورد بيان للنيابة العامة أن «الشرطة أوقفت الاثنين 
الــنــووي الريبي على  آثــار للحمض  ثلاثة رجــال بعد أن كــان عُثر على 
أســلــحــة فــي أحـــد مــخــابــئ تنظيم داعــــش فــي ارجــنــتــوي» شــمــال غربي 
العاصمة الفرنسية. وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت في ٢٤ مارس (آذار) 
٢٠١٦ مشتبها به يدعى رضا كريكيت بعد يومين من اعتداء مزدوج في 
بروكسل أسفر عن سقوط ٣٢ قتيلاً. وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن كريكيت كــان قد أديــن غيابياً في بروكسل في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ 
أثناء محاكمة شبكة متشددة، تجند للقتال في سوريا، مع عبد الحميد 
أبــاعــود مدبر الاعــتــداءات التي استهدفت بــاريــس فــي الثالث عشر من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في أكبر تصعيد عقب انتهاء «هدنة العيد»

«طالبان» تقتل عشرات الجنود الأفغان وتسيطر على قاعدة عسكرية
كابل: «الشرق الأوسط»

تل عشرات الجنود الأفغان 
ُ
ق

فــي هجومين واســعــين شنتهما 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي إقــلــيــمــين 
الــبــلاد، فــي أكبر تصعيد  بغرب 
أمـــنـــي عــقــب انـــتـــهـــاء هـــدنـــة عيد 
الـــفـــطـــر الــــتــــي اســــتــــمــــرت ثـــلاثـــة 
أيـــام ورفــضــت الــحــركــة المتمردة 
تمديدها. وقال مسؤولون أفغان 
ذوا أحد 

ّ
إن مقاتلي «طالبان» نف

هـــذيـــن الــهــجــومــين انـــطـــلاقـــاً من 
الأراضي الإيرانية.

وقــال حاكم إقليم بادغيس 
عـــلـــى حــــــدود تـــركـــمـــانـــســـتـــان إن 
«طـــالـــبـــان» قــتــلــت ٣٠ مـــن قـــوات 
الأمــــــن واســــتــــولــــت عـــلـــى قـــاعـــدة 
عسكرية في الإقليم الواقع بغرب 
الــــبــــلاد أمـــــس الأربــــــعــــــاء. وذكــــر 
عــبــد الــغــفــور مـــالـــك زاي، حــاكــم 
الإقــلــيــم، أن «طــالــبــان» هاجمت 
نــقــطــتــي تــفــتــيــش فـــي الــســاعــات 
الأولــى من الصباح، بحسب ما 
الــتــي  أوردت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
نقلت أيضاً عن عبد العزيز بك 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
قـــولـــه إن «طـــالـــبـــان»  بـــادغـــيـــس 
اســتــهــدفــت قــاعــدة عــســكــريــة في 
منطقة بــالامــرغــاب. وتــابــع بــك: 
«تدفقت أعداد كبيرة من طالبان 
من اتجاهات عــدة»، مضيفاً أنه 
«بعد ساعات من القتال العنيف 
تل ٣٠ من قوات الأمن الأفغانية 

ُ
ق

وسيطرت طالبان على القاعدة».
وتـــابـــع أن ١٥ مـــن عــنــاصــر 
«طالبان» قتلوا في مناطق أخرى 
بالإقليم خلال الليل، مشيراً إلى 
أن المتشددين أعــدوا لهجماتهم 
وقــامــوا بعمليات استطلاع في 
المنطقة خلال وقف إطلاق النار.

وقــالــت «طــالــبــان» إن قــتــالاً 
عنيفاً ما زال يجري وإن «عشرات» 

الــجــنــود قتلوا حتى الآن. وأكــد 
نقيب الله أميني، المتحدث باسم 
شرطة بادغيس، مقتل ٣٠ جندياً 
وقــال إن «طــالــبــان» قتلت أربعة 
جــــنــــود فــــي هـــجـــمـــات مــنــفــصــلــة 
استهدفت نــقــاط تفتيش أمنية 

في المنطقة نفسها.
أمــــا فـــي إقــلــيــم فــــرح (فـــــراه) 
ــتــل 

ُ
بـــغـــرب الـــبـــلاد أيـــضـــاً، فــقــد ق

ما لا يقل عن ١٧ فــرداً من قوات 
الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة، فـــي هــجــمــات 
الليلة  شنتها حــركــة «طــالــبــان» 

قــبــل المــاضــيــة، طــبــقــاً لمــا أوردتــــه 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة نقلاً عن 
مــســؤولــين أفـــغـــان. وقـــال عضوا 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي، فــريــد أحمد 
باختاوار وخير محمد نوروزي، 
إن ١٢ فرداً من قوات الأمن قتلوا 
عندما هاجم المتشددون نقطتي 
تفتيش في منطقة «بــالا بلوك» 
فــيــمــا قـــتـــل خــمــســة آخـــــــرون فــي 
بــالــقــرب من  نقطة تفتيش تــقــع 
فـــي منطقة  الــــحــــدود الإيـــرانـــيـــة 
جاواند. وذكر باختاوار أن ثلاثة 

على الأقــل من أفــراد قــوات الأمن 
أصيبوا وفقد أربعة آخــرون في 
الهجمات، مضيفاً أن المسلحين 
الذين هاجموا نقطة التفتيش، 
القريبة من الحدود، جــاءوا من 
الجانب الإيراني، على ما أوردت 

الوكالة الألمانية.
ووقـــــعـــــت الـــهـــجـــمـــات فــيــمــا 
المــســلــحــون هجماتهم  اســتــأنــف 
المــــعــــتــــادة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الــبــلاد بــعــد انــتــهــاء وقـــف للنار 
أيــام مــع الحكومة  استمر ثلاثة 

يوم الأحد الماضي.
وكــانــت الحكومة الأفغانية 
قــد دعـــت أيــضــاً إلـــى وقـــف للنار 
خلال عيد الفطر، ودخل مقاتلو 
«طالبان» مدناً كثيرة في أنحاء 
البلاد في مطلع الأسبوع احتفالاً 
بالعيد. وأشــارت «رويترز» إلى 
أن الحكومة مــددت لعشرة أيام 
هدنة أعلنتها مــن جانب واحــد 
كـــان مــن المــقــرر أن تنتهي أمــس 

الأربعاء.
وكــــانــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 

رفـــضـــت الأحــــــد دعــــــوة الــرئــيــس 
الأفغاني أشرف غني إلى تمديد 
وقف نار غير مسبوق بينها وبين 
الــقــوات الأفــغــانــيــة رغـــم ضغوط 
من الشعب والحكومة والمجتمع 
الــدولــي. وأثـــار رفــض «طالبان» 
دعوة الرئيس الأفغاني لتمديد 
وقف إطلاق النار، مخاوف لدى 
بعض الأفغان من أن يكون عدد 
من مقاتلي الحركة قد استفادوا 
من الهدنة من أجل دخول المدن، 
ولا سيما العاصمة كابل، للبقاء 

فيها.
وكــــــان مـــلايـــين الأفـــــغـــــان قــد 
احـــتـــفـــلـــوا بـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
وعيد الفطر، في مطلع الأسبوع. 
ووقــــف الـــنـــار هـــو الأول مــنــذ أن 
خسرت الحركة السلطة في عام 

.٢٠٠١
وكانت طالبان قد اجتاحت، 
الشهر الماضي، أجزاء واسعة من 
مدينة فــرح، عاصمة إقليم فرح 
وقتلت ٣٠ عضواً على الأقل من 

قوات الأمن.
على صعيد آخر، أفاد مكتب 
الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة بـــــأن أكـــثـــر مــــن ١٣٢ 
ألف شخص نزحوا عن ديارهم 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــــنــــذ مــطــلــع 
العام بسبب الصراع والكوارث 
الطبيعية، كــمــا جـــاء فــي تقرير 
للوكالة الألمانية. وأظهر تقرير 
شر في ساعة متقدمة من الليلة 

ُ
ن

ألــفــاً و٧٤٤  قبل الماضية أن ١٣٢ 
شــخــصــاً نـــزحـــوا مــنــذ الأول من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وحــتــى 
١٧ يونيو (حزيران) الحالي، من 
بينهم أكــثــر مــن ٥٧٠٠ نـــازح في 
الأســبــوع المــاضــي وحـــده. وكــان 
الــصــراع تسبب فــي نـــزوح أكثر 
من ٤٤٥ ألــف شخص في أنحاء 

البلاد في ٢٠١٧.

أفغاني يعمل في تجارة الفحم الحجري في سوق بمدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان أول من أمس (أ.ف.ب)

«هجمات الداخل» تزداد وأجهزة الأمن تجد صعوبة في وقفها

«يوروبول»: مقاتلو «داعش» لم يعودوا إلى أوروبا بأعداد كبيرة
لاهاي: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الشرطة التابعة 
للاتحاد الأوروبــــي (يــوروبــول) 
أمـــس الأربـــعـــاء، إن الأوروبـــيـــين 
الــذيــن ســـافـــروا لــلانــضــمــام إلــى 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش فـــــــي ســـــوريـــــا 
والـــــعـــــراق لــــم يـــــعـــــودوا بــــأعــــداد 
كـــبـــيـــرة، مــنــذ أن فــقــد الــتــنــظــيــم 
مـــعـــاقـــلـــه هــــنــــاك، لــكــنــهــم كـــانـــوا 
مــصــدر إلــهــام لــعــدد مــتــزايــد من 
الــهــجــمــات مــن الـــداخـــل، بحسب 

ما أوردت وكالة «رويترز».
وقـــــال مـــانـــويـــل نــافــاريــتــي، 
مـــديـــر مـــركـــز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
في الوكالة في مؤتمر صحافي 
فـــي لاهــــــاي، إن تعقب  بــمــقــرهــا 
المسلحين العائدين من ميادين 
الـــقـــتـــال هـــنـــاك لا يـــــزال الــشــاغــل 
الـــرئـــيـــســـي لمـــســـؤولـــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب الغربيين، رغم أنهم لم 
يتدفقوا عائدين بأعداد كبيرة. 
وقـــــــال: «الـــخـــطـــر الــرئــيــســي 
يــأتــي مــن المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين 
الأجانب رغم أن أعداد العائدين 
مـــنـــخـــفـــضـــة». لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن 
الهجمات التي ينفذها بــأدوات 
بسيطة مثل السكين أو سيارة 
أشخاص منفردون يستلهمون 
أفــــكــــار الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــشـــدد زاد 
عــــــددهــــــا عــــلــــى مــــــــدى الأعــــــــــوام 
المــــاضــــيــــة. وأوضــــــــح أن مــعــظــم 
تلك الهجمات كان أقل فتكاً من 
هجمات المقاتلين السابقين، إلا 
أن الشرطة وأجهزة الأمن تواجه 

صعوبة أكبر في وقفها.

وذكرت «رويترز» أن تقرير 
«يـــوروبـــول» الــســنــوي أظــهــر أن 
عدد الهجمات والمؤامرات التي 
جرى إحباطها في أوروبا خلال 
المــــاضــــي زاد لأكــــثــــر مــن  الــــعــــام 
المثلين، ليصل إلى ٢٠٥ هجمات 

أودت بحياة ٦٢ شخصاً.
وقــالــت «يــــوروبــــول» إن من 
بين ما يزيد على ٥٠٠٠ أوروبي، 
معظمهم من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وبلجيكا، انضموا إلى 
صـــفـــوف «داعـــــــش» فـــي ســوريــا 
تل 

ُ
والــعــراق، عــاد نحو ١٥٠٠ وق

 .١٠٠٠
واعــتــقــلــت الــســلــطــات عـــدداً 
كبيراً من هؤلاء المقاتلين، وسافر 
إلــى ماليزيا والفلبين  بعضهم 
وليبيا. وقـــال نافاريتي إن من 
المعتقد أن آخرين يختبئون أو 

في بلدان مثل تركيا.
تـــــشـــــديـــــد  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الإجراءات على الحدود وتكثيف 
عمليات المراقبة والمحاكمات في 
أوروبا أثنت آخرين عن العودة، 
مشيراً إلى أن دول أوروبا اعتقلت 
ما يزيد على ٧٠٠ شخص على 
صلة بالأنشطة المتشددة خلال 

العام الماضي.
ومـــــــع طـــــــرد «داعـــــــــــــش» مــن 
المـــــوصـــــل فـــــي الــــــعــــــراق والــــرقــــة 
فــــي ســــوريــــا بـــــدأ الــتــنــظــيــم فــي 
حــث أتــبــاعــه عــلــى شــن هجمات 
فـــي أوطـــانـــهـــم بــــدلاً مـــن الــســفــر. 
نــافــاريــتــي «الآن تــغــيــرت  وقـــــال 
رســالــة (داعــــــش)... إلـــى الــدعــوة 

مانويل نافاريتي مدير مركز مكافحة الإرهاب في «يوروبول» في لاهاي (رويترز)للانتقام».
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راخوي من رئيس وزراء إلى مسجل أراض محلي في إسبانيا
مدريد - «الشرق الأوسط»: عاد ماريانو راخوي إلى وظيفته القديمة 
فــي مكتب حكومي بعد حــوالــي ثــلاثــة أســابــيــع مــن الإطــاحــة بــه من 
منصب رئيس وزراء إسبانيا في تصويت بحجب الثقة. واستأنف 
الرجل، ٦٣ عاما، دوره في دائــرة تسجيل الأراضــي في منتجع سانتا بولا 
في كوستا بلانكا في منطقة إليكانتي بجنوب شرقي البلاد أمس الأربعاء. 
وقال راخوي لعشرات الصحافيين والمارة الذين نادوه «الرئيس، الرئيس!»: 
«لم أمارس هذا العمل منذ فترة طويلة، لكنني لست متوتراً». وحصل راخوي 
على إجازة من عمله كمسجل للأراضي في سانتا بولا قبل ٢٨ عاما، ليتفرغ 
للسياسة. وكان راخوي زعيما لحزب الشعب المحافظ منذ أكتوبر (تشرين 
لــلــوزراء منذ عــام ٢٠١١، وأطــيــح بــه مــن أعلى منصب  الأول) ٢٠٠٤ ورئيسا 
سياسي في إسبانيا في مطلع يونيو (حزيران)  الجاري بعد تصويت بحجب 
الثقة في البرلمان الإسباني اقترحه زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء 

الجديد بيدرو سانشيز.

فرض الحكم الاتحادي في ولاية جامو وكشمير بالهند
تـــم وضــــع ولايــــة جــامــو وكشمير  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
المــضــطــربــة بــالــهــنــد أمـــس الأربـــعـــاء قــيــد الــحــكــم المــبــاشــر للحكومة 
الاتــحــاديــة، وذلـــك فــي ظــل تــزايــد الاضــطــرابــات والــعــنــف فــي المنطقة 

المتنازع عليها. وتأتي هذه الخطوة، التي حظيت بموافقة الرئيس رام ناث 
كوفيند، بعد قرار حزب بهاراتيا جاناتا الانسحاب من الائتلاف مع حزب 
الشعب الديمقراطي الإقليمي. وقال حزب بهاراتيا جاناتا إن تدهور الوضع 
الأمني في الولاية التي تتعرض لنشاط مسلح جعل التحالف غير مقبول. 
وسوف يتخذ حاكم ولاية جامو وكشمير الآن «ان ان فوهرا» جميع القرارات 
الإدارية الرئيسية في الولاية بصفته ممثلا عن الرئيس الهندي، لحين تشكيل 
ائتلاف جديد أو إجراء انتخابات جديدة. ويشار إلى أن منطقة كشمير تنقسم 
لجزأين، أحداهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. ويشهد 
الجزء الذي تديره الهند من كشمير حركة تمرد انفصالية عنيفة أسفرت عن 
مقتل أكثر من ٤٤ ألف شخص منذ أواخر الثمانينات. ويترأس حزب الشعب 
الــتــي استقالت مــن منصبها كرئيسة وزراء  الديمقراطي محبوبة مفتي، 
الولاية عقب انسحاب حزب بهاراتيا من الائتلاف، والتي تفضل التفاوض 

مع المسلحين.

برلمان مقدونيا يصادق على اتفاق تغيير اسم البلاد
بلغراد - «الشرق الأوســط»:  صـــادق بــرلمــان مــقــدونــيــا عــلــى اتــفــاق، 
إلــى جمهورية مقدونيا الشمالية، والـــذي يهدف  الــبــلاد  يغير اســم 
لتسوية نزاع قائم منذ زمن طويل مع الجارة اليونان. وكانت أثينا 
وسكوبيه قد وقعتا يوم الأحد الماضي على الاتفاق لتغيير اسم الجمهورية 
اليوغسلافية السابقة، إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية»، ما يمهد الطريق 

لإنهاء خلاف، دفع اليونان لعرقلة انضمام جارتها لحلف شمال الأطلسي 
(ناتو) وبدء محادثات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وثارت ثائرة 
المعارضة الوطنية تجاه الهيئة التشريعية حيث انتقدت الاتفاق، ووصفته 
بأنه «استسلام» و«خيانة». يشار إلى أن الخلاف بين اليونان ومقدونيا حول 
اسم الأخيرة يعود تاريخه إلى انهيار يوغسلافيا السابقة عام ١٩٩١، وقد 
أجريت مفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٥، وأصرت أثينا على 
أن اسم مقدونيا يخص إقليمها الشمالي، واتهمت سكوبيه بالاستيلاء على 
الإرث الإغريقي. وسمحت اليونان لمقدونيا بالانضمام للأمم المتحدة باسم 

جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.

انتخاب أحد قادة تيار تشافيز رئيساً للجمعية التأسيسية في فنزويلا
انتخب ديــوســدادو كابيو القيادي  كراكاس - «الشرق الأوســط»:  
التاريخي في تيار تشافيز بالإجماع الثلاثاء رئيسا جديدا للجمعية 
الــتــي تحكم فــنــزويــلا منذ أغسطس (آب) ٢٠١٧، خلفا  التأسيسية 
لديلسي رودريغيز التي عينت نائبة للرئيس. وقالت نائبة رئيس الجمعية 
تانيا ديــاز، بعد تصويت ٥٤٥ عضوا برفع الأيــدي «بقرار اتخذ بالإجماع، 
انتخب ديــوســدادو كابيو رئيسا للجمعية الوطنية التأسيسية». وأقسم 
ديوسدادو كابيو المسؤول الثاني في حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد «على 
الدفاع عن الدستور» و«مواكبة شقيقنا العزيز الرئيس نيكولاس مادورو، 
في بناء الاشتراكية البوليفارية». ويعتبر خوان غوايدو زعيم المعارضة في 

البرلمان، أن «الخلاف سيزداد» مع ديوسدادو كابيو، مشيرا إلى أنه يشكك 
في رغبته في التفاوض حول «آلية انتقال» سياسي. من جهة أخــرى، قال 
غوايدو لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مهمة الحكومة تتعقد على الصعيد 
العالمي من خلال تعيين رجل معاقب بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان 

رئيسا لهيئة غير شرعية».

تبرئة رئيسة حزب الرئيس البرازيلي الأسبق من تهم فساد
برازيليا - «الشرق الأوسط»: برأت المحكمة البرازيلية العليا غليسي 
هوفمان رئيسة حزب العمال (يسار) الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من تهمة الفساد وتبييض الأموال. 
ويرتبط هذا الحكم بعملية «الغسل السريع» التي كشفت وجود شبكة فساد 
عملاقة للصفقات الحكومية لشركة النفط الوطنية بتروبراس التي تملكها 
الدولة. وتمت أيضا في القضية نفسها تبرئة باولو برناردو زوج غليسي 
هوفمن الذي كان وزيرا للتخطيط خلال رئاسة لولا. وتعد أحكام التبرئة هذه 
التي أصدرها القضاة انتصارا لحزب العمال ونكسة جديدة لمدعي عملية 
«الغسل السريع» وقضاتها. وسيناقشون أيضا في ٢٦ يونيو (حزيران) طلبا 
للإفراج عن لولا. وكتب حزب العمال على حسابه في «تويتر»: «الانتصار 
للحقيقة! المحكمة البرازيلية العليا برأت السيناتورة ورئيسة حزب العمال 
من كل التهم». وهوفمان (٥٢ عاما) التي أصبحت رئيسة لحزب العمال في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧، أكدت باستمرار أنها «تتهم جورا وبلا أدلة».

وفد إريتري إلى إثيوبيا... وأفورقي يرحب بـ «رسائلها الإيجابية»
القاهرة: خالد محمود

ر لافت للانتباه، أعلن،  في تطوُّ
أمـــــس، الـــرئـــيـــس الإريــــتــــري أســيــاس 
أفــورقــي أنـــه يــعــتــزم إرســــال وفـــد إلــى 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديـــــس أبـــابـــا، 
ب على الفور رئيس وزراء  بينما رحَّ
إثيوبيا أبيي أحمد بهذه الخطوة في 
سابقة هي الأولــى من نوعها تؤشر 
لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
الجارين اللدودين في منطقة القرن 
الأفــريــقــي. وقـــال أفــورقــي فــي خطاب 
ألقاه أمس خلال فعالية لإحياء يوم 
الشهداء في العاصمة أسمرة، وزعته 
لاحــقــاً وزارة الإعـــلام الإريــتــريــة على 
الصحافيين مكتوباً: «سنرسل وفداً 
إلـــى أديـــس أبــابــا لــقــيــاس الــتــطــورات 
الحالية بشكل مباشر وعمق ووضع 

خطة للعمل المستقبلي المستمر».
وأنعش أفورقي البالغ من العمر 
(٧٢ عاماً)، الآمال في حدوث انفراجة 
في واحــد من أصعب الصراعات في 
أفـــريـــقـــيـــا عـــنـــدمـــا وصـــــف مــفــاتــحــات 
الــســلام الأخــيــرة مــن جانب إثيوبيا، 

العدو اللدود لبلاده، بأنها «رسائل 
إنــه سيرسل «وفــداً  إيجابية»، وقــال 
إلى أديس أبابا للتعرف على موقف 
رئــيــس وزرائـــهـــا الــجــديــد» لــرســم ما 

«خطط مستقبلية». وصفه بـ
واعــتــبــر أن الــشــعــبــين الإريــتــري 
والإثــــيــــوبــــي، فـــقـــدا فـــرصـــة لــجــيــلــين 
ولأكـــــــثـــــــر مـــــــن نـــــصـــــف قـــــــــرن بـــســـبـــب 
الـــــســـــيـــــاســـــات المــــصــــمــــمــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الأجــنــدات العالمية الخارجية، لافتاً 
إلــــى أن الأحــــــداث والـــتـــطـــورات الــتــي 
تـــطـــورت فـــي مــنــطــقــتــنــا بــشــكــل عـــام، 
وفي إثيوبيا على وجه الخصوص، 
في الفترة الأخيرة، تستحق الاهتمام 

المناسب.
واتــهــم الــحــزب الــحــكــام بقيادته 
الــســابــقــة فــي إثــيــوبــيــا، بــالمــســؤولــيــة 
الثنائي  عن إحباط النمو الإيجابي 
والإقـــلـــيـــمـــي الـــشـــامـــل الــــــذي قـــــال إنـــه 
كــان يمكن تحقيقه مــن خــلال مــوارد 
وقـــدرات البلدين مضيفاً: «٢٧ عاماً 
هــــي فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
الخسائر المتكبدة والــوقــت الضائع 

هي كبيرة من حيث هذا المعيار».
الــتــي  ورأى أن الاحـــتـــجـــاجـــات 
ظهرت أخيراً في إثيوبيا، قد عجلت 

«نهاية الخدع، وأن اللعبة قد انتهت»، 
مشيراً إلى أن «إثيوبيا الآن في نقطة 
تــــحــــول أو انــــتــــقــــال». وتـــــســـــاءل: مــا 
الوجهة؟ كيف سيحقق هذا؟ مضيفاً: 
«هذه أسئلة في الوقت المناسب يجب 
طرحها، ولكن الاتجاه الإيجابي الذي 
تم تحريكه واضح وضوح الشمس».
تــلــمــيــح رئـــيـــس وزراء  وقـــــال إن 

إثــيــوبــيــا بـــالاســـتـــعـــداد لــلــتــخــلــي عن 
مـــنـــطـــقـــة حــــــدوديــــــة مــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
بـــين الــبــلــديــن، ســيــثــيــر عــلــى الأرجــــح 
اعتراضات داخــل الائتلاف الإثيوبي 
الــحــاكــم، نــشــأ مــن رغــبــة الــبــلــديــن في 
تحقيق «سلام» طويل المدى. وأضاف: 

«الإشــــــارات الإيــجــابــيــة الــتــي صــدرت 
الأيام الماضية يمكن اعتبارها تعبيرا 
عــن هـــذا الــخــيــار الــشــعــبــي. نستطيع 
القول إن هــذه الرسائل الإيجابية... 

إشارات إلى خيار الشعب».
وهــــذا هـــو أول رد مـــن إريــتــريــا 

على تعهد أبيي المفاجئ هذا الشهر 
بمراعاة كل شروط اتفاق سلام أنهى 
حــربــاً انــدلــعــت بــين البلدين مــن عام 
١٩٩٨ إلى عام ٢٠٠٠. وشبه البعض 
الــنــزاع بالحرب العالمية الأولــى  هــذا 
مع إجبار دفعات من المجندين على 

السير عبر حقول ألغام نحو خنادق 
إريــــتــــريــــة حـــيـــث حـــصـــدتـــهـــم نـــيـــران 
الرشاشات الآلية، إذ من المعتقد أن 
ألــفــاً سقطوا قتلى  إلــى ٨٠  مــا يصل 

في هذه الحرب.
وحتى بعد انتهاء الحرب، بقيت 
التحصينات العسكرية على الحدود 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا خـــاصـــة عــنــد بــلــدة 
بــادمــي الــتــي أفـــاد تحكيم دولـــي في 
٢٠٠٢ بأنها جزء من إريتريا، ومنذ 
ذلـــك الـــحـــين، تــجــاهــلــت أديــــس أبــابــا 
الــحــكــم ورفـــضـــت ســحــب الـــقـــوات أو 

المسؤولين، مما أثار غضب أسمرة.
لكن أبيي (٤١ عاماً) الذي شرع 
في إصلاحات اقتصادية وسياسية 
جذرية منذ توليه رئاسة الوزراء في 
المـــاضـــي، فــاجــأ  شــهــر مــــارس (آذار) 
الإثـــيـــوبـــيـــين هــــذا الــشــهــر بــقــولــه إن 
أديس أبابا ستحترم جميع شروط 
الــتــســويــة بــين الــبــلــديــن، ملمحاً إلــى 

استعداده للتنازل عن بادمي.
وكــان دبلوماسي إريتري بارز 
قـــد قــــال إن أفــــورقــــي ســيــرســل وفـــداً 
اء» 

َّ
البن إلــى أديــس أبابا «للتواصل 

مـــع إثــيــوبــيــا بــعــد مـــا أبــــــداه رئــيــس 
وزرائـــهـــا الــجــديــد مــن مــيــل لــلــســلام، 

حيث كتب سفير إريتريا لدى اليابان 
استيفانوس أفورقي على «تويتر» 
أن الــرئــيــس أســيــاس أعــلــن عــن هــذه 
الخطوة التي قد تمثل تقدماً كبيراً 
فــي ســبــيــل تــســويــة واحــــد مــن أطــول 

النزاعات في أفريقيا.
وفــى أول رد فعل من العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، نقل فيتسوم 
اريــجــا مــديــر مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
أنــه شكر وهنأ  الدكتور أبيي أحمد 
الــرد  الرئيس إســيــاس أفــورقــي على 
الإيـــــجـــــابـــــي عــــلــــى مــــــبــــــادرة الــــســــلام 
والمصالحة فــي إثيوبيا. كما أعــرب 
عـــن اســـتـــعـــداده لــلــتــرحــيــب بـــحـــرارة 

بالوفد الإريتري في أديس أبابا.
تــــربــــط إريـــــتـــــريـــــا عــــلاقــــات  ولا 
دبــلــومــاســيــة بــإثــيــوبــيــا، وإن كــانــت 
لها سفارة في أديس أبابا في إطار 
تمثيلها في الاتحاد الأفريقي الذي 
يوجد مقره في العاصمة الإثيوبية. 
وأقر أبيي في البرلمان هذا الأسبوع 
د البلدين خسائر  بأن التوترات تكبِّ
اقتصادية كبيرة، وقال إن على أديس 
أبــابــا الــتــوقــف عــن إخــفــاء هـــذا الأمــر 
ل 

ِّ
عن الشعب الإثيوبي، وهو ما يمث

أيضاً نقطة تحول عن الماضي.

ضابط إثيوبي في المنطقة المتنازع عليها التي قررت أديس أبابا إرجاعها لإريتريا (رويترز)
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الرئيس الإريتري 
أسياس أفورقي (صورة وزعتها 

وزارة الإعلام الإريترية)

نشر ٣٤ ألف شهادة وفاة لأشخاص ماتوا في رحلات المخاطرة

تذكير بـ «حقبة النازية» في يوم اللاجئين
برلين: «الشرق الأوسط»

ق غونتر بوركارت المدير التنفيذي  علَّ
المــعــنــيــة  لمــنــظــمــة «بــــــرو أزول» الألمــــانــــيــــة، 
بالدفاع عن حقوق اللاجئين، قائلاً: «من 
المـــفـــارقـــة أنــــه فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي لــلاجــئــين 
يــســتــعــد رئـــيـــس حـــكـــومـــة ولايــــــة بـــافـــاريـــا 
والمستشار النمساوي لعمليات رفض على 
الحدود. يجب أن يكون تذكر حقبة النازية 
إنذاراً حتى اليوم لإبقاء الحدود مفتوحة 

أمام الباحثين عن حماية».
الــيــوم العالمي للاجئين،  فــي مناسبة 
نشرت صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية 
أمـــس، ملحقاً خــاصــاً تحت عــنــوان «وفــاة 
اللاجئين، ليس بالشيء الجديد، لا يغرقون 
فقط. لمــدة ٢٥ سنة ونحن نغض النظر». 
الــتــقــريــر يــقــدم ٣٤ ألـــف وثــيــقــة لأشــخــاص، 
خــــاطــــروا بــحــيــاتــهــم فــــي رحــــــلات بــحــريــة 
وبـــريـــة، ولـــقـــوا حــتــفــهــم لأســـبـــاب عـــديـــدة. 
بعضهم توفى غرقاً وبعضهم وُجد مقتولاً 
في مناطق مختلفة من العالم. الصحيفة 
نشرت القائمة كاملة لهؤلاء الأشخاص. 
بعضهم تم التعرف عليه من خلال الأوراق 
أمــا الأغلبية الساحقة فقد تم  الثبوتية، 
إدراجــــهــــم مـــن دون أســـمـــاء أو جــنــســيــات، 
والـــســـبـــب أنـــهـــم يــتــخــلــصــون مـــن أوراقـــهـــم 
الثبوتية حتى لا يتم إعادتهم إلى بلادهم 
الــشــواطــئ الأوروبــيــة.  فــي حالة وصولهم 
القائمة توثق لحالات تم رصدها منذ ١٩٩٣ 

إلى مايو (أيار) ٢٠١٨.
وأكــدت ميركل خــلال فعالية تذكارية 
لضحايا اللجوء والــنــزوح قائلة: «معظم 
الــفــاريــن هــم ضــحــايــا»، مضيفة بقولها: 
«الهجرة هي تحد أوروبي حالياً». وأعلنت 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة تــمــســكــهــا بمطلبها 
باتخاذ إجراء أوروبــي مشترك في مسألة 
اللاجئين. وحــذرت ميركل اليوم الأربعاء 
بالعاصمة الألمانية برلين من أنه لن يكون 
أمــراً جيداً إذا اتخذ كــل طــرف قـــراراً «على 

حساب الآخر».
وفــي المناسبة قالت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في تقرير أصدرته 
أمــس الأربـــعـــاء، إن عــدد المــهــاجــريــن الذين 
الـــ٣٥ الأعضاء بالمنظمة  يتوجهون للدول 
انخفض بصورة طفيفة العام الماضي لأول 
مرة منذ عام ٢٠١١. وبلغ عدد المهاجرين 
الـــدائـــمـــين الـــجـــدد لـــــدول المــنــظــمــة نــحــو ٥ 
مـــلايـــين شــخــص الـــعـــام المــــاضــــي، مــقــارنــة 
بـ٣. ٥ مليون مهاجر عــام ٢٠١٦. وأرجعت 
المــنــظــمــة الانـــخـــفـــاض إلــــى تـــراجـــع طــلــبــات 
إلــى ٢. ١  الــجــديــدة مــن ٦. ١ مليون  اللجوء 
مليون طلب. وما زالــت تمثل هجرة جمع 
الدائمة  الرئيسي للهجرة  الشكل  الشمل 

لدول المنظمة، بنسبة ٣٨ في المائة.
ومــن أســبــاب الانــخــفــاض التشدد في 
الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذت الــعــام المــاضــي من 
أجل «إدارة تدفق» طالبي اللجوء. ويعدد 
مــنــهــا الــتــقــريــر عــمــلــيــات رفـــض مهاجرين 
في الدنمارك، وإمكانية وضع المهاجرين 

في الإقامة الجبرية في فنلندا، وتقصير 
مدة حماية اللاجئين في السويد والنمسا 

والمجر وغيرها.
عـــدَّ منذ أشــهــر، إلا 

ُ
ورغــم أن التقرير أ

الــتــي تثير  أنـــه يعطي خلفيات للمسائل 
حــالــيــاً انــقــســامــات حــــادة فــي أوروبــــــا، في 
وقت تضاعف الحركات الشعبوية المواقف 
المعادية للمهاجرين، وفي ظل أزمة خطيرة 
تهز أوروبا بعدما رفضت إيطاليا استقبال 
سفينة «أكــواريــوس» التي كانت تقل ٦٣٠ 
مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط. وبعد 
أن تاهوا أسبوعاً كاملاً في البحر، عرضت 
إسبانيا استضافة هؤلاء المهاجرين الذين 
يــنــتــمــون لـــــ٢٦ جــنــســيــة. وعـــرضـــت فرنسا 
بدورها تحمل جزء من العبء واستقبال 
مــن يــرغــب منهم فــي الـــقـــدوم إلـــى فرنسا. 
رسلت إلى 

ُ
وبدأت البعثة الفرنسية، التي أ

الــراغــبــين في  المــهــاجــريــن  إسبانيا لمقابلة 
طلب اللجوء إلى فرنسا، عملها الأربعاء، 
عــلــى مـــا أفـــــاد المــكــتــب الــفــرنــســي لــحــمــايــة 
الــــلاجــــئــــين. وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــكــتــب 
باسكال بريس لوكالة الصحافة الفرنسية 
بعدما زار مرفأ بلنسية الإسباني لتنظيم 
المهمة، «باشرنا اليوم المقابلات في المكان».

وأعلنت الحكومة الإسبانية، الاثنين، 
أن «نصف المهاجرين تقريباً أبدوا رغبتهم 
في طلب اللجوء بفرنسا». وقال بريس إن 
البعثة التي «ستزداد تدريجياً لتصل إلى 
إلــى كــل من  ١٠ ضباط حماية» ستستمع 
هــؤلاء الأشــخــاص خــلال مقابلات، مشيراً 
إلــى أن «الــهــدف هو إتمام المقابلات خلال 

١٠ أيام».
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين فــيــلــيــبــو جــــرانــــدي، إن 
دمج اللاجئين ممكن إذا تم على المستوى 
الـــشـــعـــبـــي، وذلــــــك خـــــلال تــكــريــمــه عــــــدداً لا 
يحصى مــن الأشــخــاص فــي أنــحــاء العالم 
مــدوا أيديهم للمهاجرين. وقــال جراندي 
في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين 
إن «عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطراب 
السياسي والعنف القريب من الديار يمكن 
أن يجعلنا نرغب فــي إغــمــاض أعيننا أو 

غلق أبوابنا».
وأضــــاف أنـــه ينبغي عــلــى المــواطــنــين 
أن يتبعوا نموذج المجتمعات التي اتبعت 
نهجاً شــامــلاً يحقق الاســتــفــادة للاجئين 
والــســكــان. وقــــال إنـــه ينبغي عــلــى الــنــاس 
أن يسألوا أنفسهم عما يمكن أن يفعلوه 
لاستقبال اللاجئين، و«مواجهة الروايات 
الـــتـــي ســـــوف تــســعــى لإقــــصــــاء وتــهــمــيــش 
اللاجئين وغيرهم من النازحين». ووصل 
العدد العالمي لمن فروا من ديارهم هرباً من 
الحرب أو الاضطهاد أو الجوع أو الكوارث 
الطبيعية إلى مستوى قياسي جديد هو 
٥. ٦٥ مليون شخص العام الماضي. وبقي 
أكثر مــن نصف هــؤلاء داخــل بــلادهــم. أما 
هــــؤلاء الــذيــن فــــروا عــبــر الـــحـــدود، فــقــد تم 
بــالــدول الأفــقــر في  استقبالهم فــي الغالب 

العالم.

المستشارة الألمانية تعتزم عقد لقاء حولها مع دول أوروبية قبل القمة

الهجرة ما زالت شغل ميركل الشاغل
برلين - فيينا: «الشرق الأوسط»

الـــــدول الأوروبــــيــــة الأكـــثـــر تـــضـــررا مـــن أزمـــة 
الــتــشــاور فيما بينها قبل القمة  الــلــجــوء تعتزم 
الأوروبية المنتظرة يومي ٢٨ و٢٩ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، وذلــك بــمــبــادرة مــن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. وتقترح ميركل، التي التقت أول 
مــن أمــس الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
الاجــتــمــاع مـــع مــســؤولــين مـــن الــنــمــســا وإيــطــالــيــا 
وفــرنــســا والــيــونــان وبــلــغــاريــا وإســبــانــيــا، لبحث 
مــوضــوع الــهــجــرة الــــذي مــا زال يــتــصــدر المشهد 
السياسي الأوروبــي، وكان محور النقاش بينها 
وبين ماكرون. ويعد هذا الاجتماع بمثابة نقلة 
الــذي  «الحل الأوروبــــي»  لـ نوعية مهمة بالنسبة 
تــســعــى إلــيــه المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة فـــي إشــكــالــيــة 
سياسة اللجوء واللاجئين، ذلك الحل المخطط له 

القمة الأوروبية المقبلة نهاية الشهر الحالي.
وتقع ميركل بصفة خاصة تحت ضغط في 
مــوضــوع الــلــجــوء، لأن وزيــر الداخلية الاتــحــادي 
هــــورســــت زيـــهـــوفـــر الــــــذي يــــــرأس أيـــضـــا الـــحـــزب 
المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يهدد برفض 
الــذيــن تــم تسجيلهم فــي دول أوروبــيــة  اللاجئين 

أخرى.
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
شــتــيــفــن زايـــبـــرت أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة ســوف 
تلتقي مــع رؤســـاء دول أو حــكــومــات الــعــديــد من 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي لإجــــراء مـــشـــاورات حــول 
سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبــي. 
وقــال زايبرت أمس بالعاصمة الألمانية برلين إن 
رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر دعا 
لهذا الاجتماع غير الرسمي بشكل مسبق للقمة 
الأوروبــيــة. وكتب يونكر في تغريدة: «أنــا أدعو 
لعقد اجتماع غير رسمي بشأن قضايا الهجرة 
واللجوء في بروكسل الأحد المقبل، من أجل العمل 
مع مجموعة من رؤســاء دول أو حكومات الدول 
الأعضاء المهتمين بالتوصل لحلول أوروبية قبل 

القمة الأوروبية المقبلة».
وذكــــرت دوائــــر دبــلــومــاســيــة لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية أمس أنه من المقرر إقامة الاجتماع غير 
الرسمي يــوم الأحــد المقبل فــي بــروكــســل. ونقلت 
صــحــيــفــة «بــيــلــد» الألمـــانـــيـــة فـــي عـــددهـــا الــصــادر 
أمــــس أنـــبـــاء عـــن الاجـــتـــمـــاع اســـتـــنـــادا إلــــى دوائــــر 
دبلوماسية، ونقلت عن مسؤول حكومي يوناني 
رفيع المستوى توقعاته لمقترحات ألمانية ترمي 
لحل مشكلة اللجوء، وقوله إنه من المقرر عرض 
لــلــدول المتضررة  هــذه المقترحات خــلال اجتماع 

مطلع الأسبوع المقبل.
يــذكــر أن الاتــحــاد المسيحي بــزعــامــة ميركل 
الــذي  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب المسيحي  يتكون مــن 
تـــرأســـه مـــيـــركـــل، والــــحــــزب المــســيــحــي الـــبـــافـــاري، 
ويــشــكــل مــع الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي ما 

يسمى «الائتلاف الحاكم» في ألمانيا.
وقـــــال المــســتــشــار الـــنـــمـــســـاوي زيــبــاســتــيــان 
كــــورتــــز، أمـــــس، إنــــه ســيــلــتــقــي عــلــى الأرجــــــح مع 
مــيــركــل وزعــمــاء آخــريــن فــي غــضــون أيـــام لبحث 
الــهــجــرة. وقـــال كــورتــز للصحافيين قبل  مسألة 
اجتماع لمجلس وزرائه مع وزراء من ولاية بافاريا 
الألمــانــيــة: «سأعقد على الأرجـــح اجتماعا خلال 
أيــام مــع أنجيلا ميركل وعــدد مــن رؤســـاء الــدول 

والحكومات بشأن مسألة سياسة الهجرة».
والتقى المستشار النمساوي رئيس حكومة 
ولايــة بافاريا الألمانية مــاركــوس زودر أمــس في 
مـــديـــنـــة لــيــنــتــس الـــنـــمـــســـاويـــة لمــنــاقــشــة ســيــاســة 
التعامل مع اللاجئين على الحدود المشتركة بين 
اللقاء، المخطط له  النمسا وبافاريا. ويأتي هذا 
منذ شهور، في خضم جدل حاد داخل الحكومة 
الألمانية حول رد لاجئين من على الحدود. ويطالب 
بــاتــبــاع نهج متشدد فــي سياسة  كــورتــز وزودر 
اللجوء، بما في ذلك رفض عبور لاجئين مسجلين 
في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للحدود، وهو 

ما تعارضه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويـــعـــول رئــيــس حــكــومــة بـــافـــاريـــا مــاركــوس 
زودر، فــي الــخــلاف الأوروبـــي حــول وضــع قواعد 
جــديــدة لــســيــاســة الــلــجــوء، عــلــى خــطــط النمسا. 
وقال زودر، قبل لقائه كورتز: «بافاريا والنمسا 
لديهما قناعة وموقف مشتركان». وذكر زودر أن 
أوروبــا قــارة منفتحة على العالم، لكنها تحتاج 
إلى حماية أفضل لحدودها الخارجية والحد من 

الهجرة.
وفي إشارة إلى الخلاف الحالي بين الحزب 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي الـــــذي تــتــزعــمــه مــيــركــل، 
والــحــزب الــبــافــاري الــذي يتزعمه وزيــر الداخلية 
هورست زيهوفر، حول مسألة اللجوء، أكد زودر 
مــطــلــب حـــزبـــه بـــعـــدم الـــســـمـــاح بــعــبــور الــلاجــئــين 
المــســجــلــين فـــي دول أخـــــرى بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
للأراضي الألمانية، وقــال: «لن نستطيع الترويج 
لبلدنا بوصفها دولـــة قــانــون، إلا عندما تلتزم 
الدولة بالقواعد التي وضعتها لنفسها. لذلك من 
المهم أن نتخذ موقفا واضحا في هــذا الصدد». 
لـــقـــواعـــد أوروبــــيــــة  الـــتـــوصـــل  وأوضـــــــح زودر أن 
مشتركة في سياسة اللجوء، مثلما تسعى ميركل 
خـــلال الــقــمــة الأوروبــــيــــة نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، أمــر 
مرغوب فيه، مضيفا في المقابل أن هذا ينبغي ألا 
يؤدي إلى إرجاء تطبيق رفض اللاجئين المسجلين 
في دول أخرى في الاتحاد عند الحدود الألمانية، 
وقــال: «لا يمكن لأحد أن يحرك شيئا في أوروبا 
إلا عندما يكون شعبه وراءه في ذلك»، موضحا 
أن الشعب الألماني ينتظر حزما من حكومته في 

هذه القضية.
وانـــتـــقـــد زودر، خـــطـــط مـــيـــركـــل والـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن وضع موازنة 
الــيــورو. وقـــال: «لا يمكننا الآن  خــاصــة بمنطقة 
طرح موازنات موازية إضافية، أو محاولة تخفيف 
استقرار العملة». وحذر زودر ميركل من الخلط 
بين سياسة اللجوء والسياسة المالية الأوروبية، 
مضيفا أنه لا يجوز أن تحاول المستشارة تحفيز 
دول أوروبـــيـــة أخــــرى عــلــى الــتــعــاون فـــي قضايا 
اللجوء عبر تعهدات مالية، وقـــال: «الأمــــران في 
مجالين مختلفين. هناك حاجة لمبدأ واضح لدولة 
القانون». وذكر زودر أن حزبه يطالب باستدعاء 

لجنة الائتلاف الحاكم لمناقشة هذا الأمر.
يذكر أن الحزب البافاري أمهل ميركل حتى 
نهاية هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق أوروبي حول 
سياسة اللجوء. وفي حال عدم تمكن ميركل من 
تحقيق ذلك، يعتزم وزير الداخلية ورئيس الحزب 
البافاري هورست زيهوفر عدم السماح للاجئين 
المــســجــلــين فـــي دول أخـــــرى بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

بعبور الحدود الألمانية.
ميركل خلال فعالية تذكارية لضحايا اللجوء 

والنزوح. قالت إن معظم الفارين «هم ضحايا» (أ.ف.ب)
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كيم وشي يؤكدان «وحدتهما» 
على خلفية التقارب الكوري ـ الأميركي

بكين: «الشرق الأوسط»

أنهى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون زيارته الثالثة لبكين في أقل من ثلاثة أشهر 
«وحدة» بلاده الراسخة  أمس، وأشاد خلالها بـ
مــع الــصــين الــتــي لا تخفي قلقها مــن الــتــقــارب 
الكوري الشمالي مع الولايات المتحدة في عهد 

دونالد ترمب بعد قمة سنغافورة التاريخية.
الزيارة التي استمرت يومين  وترمي هذه 
إلــى توجيه رســالــة واضــحــة مفادها أن كوريا 
الشمالية لن تهمل المصالح الصينية، حتى مع 
التقارب مع الرئيس الأميركي، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويسعى كيم إلى تطبيع 
الــولايــات المتحدة، والحفاظ في  العلاقات مــع 
التاريخية مع الصين  الآن نفسه على علاقاته 
شــريــكــه الأول عــلــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 

والدبلوماسي.
وعــلــى غــــرار واشــنــطــن، تــأمــل بــكــين فــي أن 
الــكــوريــة منطقة خالية  الــجــزيــرة  تصبح شبه 
من السلاح النووي. لكن الصين تتخوف من أن 
يحصل التقارب الأميركي - الكوري الشمالي 
عــلــى حــســابــهــا. ومـــن شـــأن هـــذا الــســيــنــاريــو أن 
يـــهـــدد مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة في 

المنطقة.
ورغـــم أن الــصــين لــم تــشــارك فــي القمة بين 
كيم جونغ أون ودونالد ترمب في ١٢  الماضي، 
الــكــوري الشمالي طائرة  فإنها أعـــارت الزعيم 
للوصول إلى مكان القمة في مؤشر على نفوذها 
الحاسم. ويعود التحالف الصيني - الكوري 
الشمالي إلى أيام الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣) 
حيث حارب البلدان جنبا إلى جنب. لكن تطبيق 
الصين عقوبات الأمم المتحدة الرامية إلى إقناع 
بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي، 
أدى إلى بعض التوتر في العلاقات الذي يحاول 

البلدان تجاوزه.
وفـــي أواخــــر مـــارس (آذار) ٢٠١٨، زار كيم 
إلــى الخارج  جونغ أون بكين في أول رحلة له 
منذ وصوله إلى الحكم أواخر عام ٢٠١١، ثم قام 
بزيارة ثانية في مايو (أيار) إلى مدينة داليان 

الشهيرة بمرفئها في شمال شرقي الصين.
الثاني  وأشـــاد شــي جينبينغ خــلال لقائه 
«التاريخ الجديد»  مع كيم خلال يومين أمس، بـ
الــعــلاقــات الثنائية،  الـــذي يكتب فــي صفحات 
بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة 

الرسمية.
وقال الرئيس الصيني إنه «بفضل جهود 
الصين وكوريا الشمالية وكافة الأطراف المعنية، 
ستشهد شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي 
آسيا بالتأكيد آفاقا مضيئة للسلام والاستقرار 
والــتــنــمــيــة والازدهـــــــار». مــن جــهــتــه، أشــــاد كيم 
بالأواصر الثنائية «القريبة والودية كالأواصر 
بــــين أفـــــــراد أســــــرة واحـــــــــدة»، بــحــســب الـــوكـــالـــة 

الصينية.
وخــــلال لــقــائــه الأول الــثــلاثــاء مــع الــرئــيــس 
شــي جينبينغ، عــبّــر كــيــم جــونــغ أون بحسب 
ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية «عن 
تصميمه ورغــبــتــه فـــي مــزيــد تــطــويــر عــلاقــات 
الصداقة والــوحــدة والــتــعــاون». وتطرق أيضا 
إلى «إمكانية تجريد شبه الجزيرة الكورية من 

السلاح النووي».
ودعـــــا شـــي جــيــنــبــيــنــغ مـــن جــانــبــه كــوريــا 
الــشــمــالــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى «تــكــريــس» 
الــذي تم التوصل إليه في سنغافورة.  الاتفاق 
وأكـــــــد أن الــــصــــين ســتــســتــمــر فـــــي الاضــــطــــلاع 
«دور بــنــاء» فــي المــلــف الـــنـــووي. ورأى شين  بــــــ
بــــوم - شـــيـــول، الــبــاحــث فـــي المــعــهــد الآســـيـــوي 
للدراسات السياسية في سيول، أن الزعيمين 
توصلا بالتأكيد إلى «أرضية توافق» بعد قمة 
سنغافورة. وأكــد شين في تصريحات لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن كوريا الشمالية «ورقة 
الــولايــات  مهمة» للصين فــي مفاوضاتها مــع 
المــتــحــدة، فيما تــلــوح فــي الأفـــق حـــرب تجارية 
محتملة بين بكين وواشنطن. وزار كيم أمس في 
بكين مركز ابتكار تابعا للأكاديمية الصينية 
للعلوم الزراعية، إضافة إلى مركز تحكم بمترو 
العاصمة الصينية. وهو ما يؤشر إلى أن كوريا 
الشمالية قــد تستلهم مــن النجاحات العلمية 
والاقتصادية للصين، وخصوصا أن مسؤولين 
كــوريــين شماليين كــبــارا تــوجــهــوا مــؤخــرا إلــى 
الصين للاطلاع على إصلاحاتها الاقتصادية 

التي بدأتها قبل أربعين عاما.
الــثــلاثــاء لكيم جونغ  وقـــال شــي جينبينغ 
أون، كما ذكــرت وكالة أنباء الصين الجديدة: 
«يسعدنا أن (كوريا الشمالية) قد اتخذت القرار 

الكبير بالتركيز على بناء اقتصادها».
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن مــســؤول أميركي 
أن كوريا الشمالية قد تسلّم الولايات المتحدة 
قريباً دفعة أولى تضم رفات ٢٠٠ جندي أميركي 
قتلوا في الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق 
الذي أبرمه الرئيس الأميركي والزعيم الكوري 

الشمالي.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «الاستعدادات تتواصل» لإنجاز عملية تسلم 
رفات الجنود الأميركيين والمنصوص عليها في 
ع في ١٢ يونيو (حزيران) 

ّ
اتفاق سنغافورة الموق

الجاري. وأضاف أن عملية تسلمّ الرفات «قد تتم 
في غضون الأيام القليلة المقبلة».

وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة، 
فــــإن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وجـــمـــهـــوريـــة كــوريــا 
الشعبية الديمقراطية تتعهدان بالعثور على 
رفات أسرى الحرب والذين فقدوا في المعارك، 
وإعادة الذين حددت هوياتهم منهم إلى بلدهم 

في الحال».
والاثــنــين، نشر البنتاغون تحديثا لمذكرة 
بشأن مفقودي الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣) 
الــكــوريــين الشماليين  جــاء فيه أن «المــســؤولــين 
أفــادوا بــأن لديهم ٢٠٠ رفــات تم العثور عليها 
على مر السنين». وقتل أكثر من ٣٥ ألف جندي 
أميركي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب 
الكورية، التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة 
يـــــزال ٧٧٠٠ منهم  بـــين هـــــؤلاء لا  ســـــلام. ومــــن 
فــي عــــداد المــفــقــوديــن، بينهم ٥٣٠٠ فــي كــوريــا 

الشمالية، بحسب البنتاغون.
وكانت واشنطن وبيونغ يانغ أبرمتا اتفاقا 
سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 
١٩٩٠ و٢٠٠٥ رفــات ٢٢٩ جندي أميركي، ولكن 
مفاعيل هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات 

بين البلدين.

كيم جونغ أون وزوجته لدى وصولهما إلى بكين أمس (أ.ب)

هيلي حاولت «بلا جدوى» فرض إصلاحات ووقف الانتقادات للانتهاكات الإسرائيلية

أسف دولي لانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان
نيويورك: علي بردى

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
تـــــرمـــــب، مــــســــاء أول مــن  دونــــــالــــــد 
أمــس الــثــلاثــاء، انسحاب الــولايــات 
المــتــحــدة مــن مجلس الأمـــم المتحدة 
ـــــــذي اتــهــمــتــه  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان ال
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة الـــدائـــمـــة لــدى 
المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة نـــيـــكـــي هــيــلــي 
الــســيــاســي...  بــأنــه «مــرتــع للتحيز 
وحامي منتهكي حقوق الإنسان» 
بـــاســـتـــهـــدافـــه إســــرائــــيــــل تـــحـــديـــداً، 
وتجاهله المجازر في بلدان أخرى، 
أثــارت  حسب تعبيرها، في خطوة 
أســـف الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش والمــــفــــوض 
السامي لحقوق الإنــســان زيــد رعد 
الحسين، وانــتــقــادات من المنظمات 

الحقوقية عبر العالم.
ويــــمــــثــــل انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة أحـــــــــدث رفـــــــض أمـــيـــركـــي 
لـــلـــتـــواصـــل مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف بــعــد 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن «اتـــــفـــــاق بـــاريـــس» 
للمناخ والاتفاق النووي مع إيران. 
كـــمـــا انـــســـحـــبـــت مــــن الــيــونــيــســكــو، 
وأوقــــــفــــــت تـــمـــويـــل صـــــنـــــدوق الأمـــــم 
المــــــتــــــحــــــدة لـــــلـــــســـــكـــــان، وخــــفــــضــــت 
مساهمتها المالية في وكالة «غوث» 
للاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
في الشرق الأدنــى (أونـــروا). ويأتي 
انــتــقــد مجلس حقوق  كــذلــك بــعــدمــا 
الإنـــســـان واشــنــطــن بــســبــب فصلها 
الأبـــــنـــــاء الـــقـــاصـــريـــن لــلــمــهــاجــريــن 
غــيــر الــشــرعــيــين عـــن ذويـــهـــم الــذيــن 
يتطلعون للحصول على لجوء بعد 

دخولهم البلاد من المكسيك.
وأعـــلـــنـــت هـــيـــلـــي هــــــذا الــــقــــرار 
من واشنطن، حيث كــان يقف إلى 
جــانــبــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بــومــبــيــو. وذكـــــرت بــأنــهــا ســافــرت 
إلى مقر مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف قبل عــام للمطالبة بإجراء 
إصـــــلاحـــــات، ولـــكـــن دون جـــــدوى. 
وقــالــت: «نتخذ هــذه الــخــطــوة لأن 
الــتــزامــنــا لا يــســمــح لــنــا بــــأن نظل 
أعضاء في منظمة منافقة، تخدم 
مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق 
الإنــــســــان إلـــــى مــــــادة لــلــســخــريــة». 
وأضــافــت: «لــلأســف صــار واضحاً 
الآن أن دعوتنا إلى الإصلاح لم تلق 
اهتماما»، موضحة أن «منتهكي 
حقوق الإنسان لا يزالون يخدمون 
وينتخبون في المجلس». وأشارت 
الــلا إنسانية في  إلــى أن «الأنظمة 
العالم لا تــزال تفلت مــن التدقيق، 
ويواصل المجلس تسييس وتكبيل 
الــبــلــدان ذات السجلات الإيجابية 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــصــرف الانــتــبــاه عــن المعتدين في 
صفوفهم»، عــادّةً أن المجلس «ظل 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة حـــامـــيـــاً لمــنــتــهــكــي 
حــقــوق الإنـــســـان ومــرتــعــاً للتحيز 

السياسي».
وجـــادلـــت هــيــلــي بـــأن الــولايــات 
المــتــحــدة أمـــضـــت عـــامـــاً فـــي سعيها 
إلى إصلاحات، «لكن عيوب المجلس 

تـــعـــمـــقـــت»، مـــشـــيـــرة إلــــــى انـــتـــخـــاب 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
لـــعـــضـــويـــة المــــجــــلــــس خـــــــلال الــــعــــام 
المـــــــاضـــــــي، رغــــــــم حــــمــــلــــة الإصــــــــلاح 
الأمــيــركــيــة، دلــيــلا على أنــه لا يمكن 
إصـــلاح المــجــلــس. وكــذلــك لفتت إلى 
أن المــجــلــس أخــفــق فـــي عــقــد جلسة 
واحــدة بشأن فنزويلا، وهــي عضو 
فـــي المــجــلــس، أو إيـــــران رغــــم سحق 
مظاهرات المعارضة بطريقة لا تعرف 
الرحمة. وقالت: «عندما لا يستطيع 
مجلس ما يسمى (حقوق الإنسان) 
أن يتصدى للتجاوزات الهائلة في 
فنزويلا وإيران، ويرحب بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية عضوا جديدا، 

فالمجلس لا يستحق اسمه».
وكــــذلــــك نــبــهــت إلـــــى اســـتـــمـــرار 
وجود «البند ٧» من جدول الأعمال، 
وهو برنامج دائم على جدول أعمال 
المجلس، ومخصص حصراً لمناقشة 
انتهاكات حقوق الإنسان من الجانب 
الإسرائيلي ضــد الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت 
المــتــنــاســب على  إن «الـــتـــركـــيـــز غــيــر 
الــــذي لا ينتهي  إســرائــيــل والـــعـــداء 
تجاهها دليل واضح على أن المجلس 
يــحــركــه الــتــحــيــز الــســيــاســي، وليس 

حقوق الإنسان».
وتــــــوفــــــر الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــحــمــايــة لإســرائــيــل مــنــذ أمـــد بعيد 
المــتــحــدة. وباستشهادها  فــي الأمـــم 
فــي قــــرار انــســحــابــهــا بــمــا تــقــول إنــه 
فـــــإن إدارة  تـــحـــيـــز ضــــد إســــرائــــيــــل، 
الــرئــيــس تــرمــب قــد تــزيــد مــن حجج 
الفلسطينيين بأن واشنطن لا يمكن 
تـــكـــون وســيــطــاً مـــحـــايـــداً بينما  أن 
تــســتــعــد لــطــرح خــطــة ســـلام للشرق 
الأوســــــط. وصـــــوّت المــجــلــس الــشــهــر 
المــاضــي لــصــالــح إجــــراء تحقيق في 

ســـقـــوط قــتــلــى بــقــطــاع غـــــزة، واتّـــهـــم 
إســـــرائـــــيـــــل بـــــالاســـــتـــــخـــــدام المــــفــــرط 
لــلــقــوة. وصــوّتــت الــولايــات المتحدة 

«لا». وأستراليا وحدهما بـ
وانتقدت هيلي «الــبــلــدان التي 
عبّرت عن قلقها بشأن المجلس، لكنها 
لا تزال أعضاء فيه، مما يوحي بأن 
إلــى الشجاعة»،  تلك البلدان تفتقر 
بحسب تعبيرها. وقــالــت: «كــل بلد 
اجــتــمــعــنــا مــعــه يــوافــقــنــا، مـــن حيث 
المبدأ وخلف الأبواب المغلقة، على أن 
مجلس حقوق الإنسان بحاجة إلى 
تغييرات كبيرة منهجية دراماتيكية. 
ومــع ذلــك، لــم يكن لــدى أي بلد آخر 
الشجاعة للمشاركة في معركتنا». 
وانـــتـــقـــدت روســـيـــا والـــصـــين وكــوبــا 
ومصر لعرقلتها الجهود الأميركية 
الرامية إلى إصلاح المجلس «المنافق 
والأنـــــانـــــي». وقــــالــــت: «انــــظــــروا إلــى 
عــضــويــة المــجــلــس، فــســتــرون ازدراء 

مروعاً للحقوق الأساسية».
ويـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــجـــــلـــــس حــــقــــوق 
الإنـــســـان ٣ مــــرات فـــي الـــعـــام لبحث 
الانـــتـــهـــاكـــات الــحــقــوقــيــة فـــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم. وكـــلّـــف مــحــقــقــين مستقلين 
فـــــي دول مــنــهــا  بـــبـــحـــث الأوضــــــــــاع 
سوريا وكوريا الشمالية وميانمار 
وجنوب الــســودان، وقــراراتــه ليست 
ملزمة قانوناً، لكنها تحمل سلطة 

أخلاقية.
ومــــن الإصــــلاحــــات الــتــي كــانــت 
تضغط الــولايــات المــتــحــدة مــن أجل 
تــبــنــيــهــا، تــســهــيــل طــــرد الـــــدول ذات 
الــســجــل الــســيــئ فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنـــــســـــان، ويــــلــــزم حـــالـــيـــا تــصــويــت 
بأكثرية الثلثين في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تضم ١٩٣ دولة 

لتعليق عضوية إحدى الدول.
بدوره، قال بومبيو إن «مجلس 

حــقــوق الإنـــســـان يــمــكّــن الإفــــلات من 
الانــتــهــاكــات بــإعــفــاء المــخــالــفــين من 
المــــســــؤولــــيــــة، مـــــن خــــــلال الـــصـــمـــت، 
وبــالــتــنــديــد دون وجـــه حــق بــمــن لم 
يرتكبوا جرماً». وأضاف أن «الدول 
تواطأت بعضها مع بعض لتقويض 
الطريقة الحالية لاختيار الأعضاء». 
وعــدّ أن «انحياز المجلس المتواصل 
والمــوثــق بشكل جيد ضــد إسرائيل 
تــجــاوز الــحــدود». وأفـــاد بأنه «منذ 
تــأســيــســه، تــبــنــى المــجــلــس عــــدداً من 
القرارات التي تدين إسرائيل تفوق 
تلك التي أصدرها على دول العالم 

مجتمعة».
وأكــــــــــد بــــومــــبــــيــــو وهــــيــــلــــي أن 
الولايات المتحدة ستبقى على رأس 
المدافعين عن حقوق الإنسان. لكن في 
الــقــرار موقف  نظر كثيرين، يعكس 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب الـــرافـــض 
للأمم المتحدة وللتعددية في العمل 

الدبلوماسي بشكل عام.
وتعليقاً عــلــى هـــذا الانــســحــاب 
الأمــيــركــي، أكـــد الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أن هــيــكــل حــقــوق الإنــســان 
بـــالأمـــم المــتــحــدة «يـــقـــوم بـــــدور مهم 
لــلــغــايــة فــي تــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 
الإنـــســـان فــي أنــحــاء الــعــالــم»، وقــال 
إنـــه كـــان يفضل لــو بقيت الــولايــات 

المتحدة في المجلس.
أمـــا المـــفـــوض الــســامــي لحقوق 
الإنسان، فعدّ أن القرار «خبر مخيب 
إنْ لم يكن مفاجئاً. بالنظر  للآمال، 
إلــى وضــع حقوق الإنسان في عالم 
الـــيـــوم، كــــان يــتــعــين عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة أن تكثف جهودها بدلا من 

أن تتراجع».
وكــــان المــفــوض الــســامــي انتقد 
ســـابـــقـــاً ســـيـــاســـة تـــرمـــب فــــي مــجــال 
الـــهـــجـــرة. وقــــــال: «نــعــتــقــد أن سعي 

أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب 
بــإيــذاء الأطــفــال بــهــذه الطريقة، أمر 

غير مقبول».
وأعرب رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك، 
عـــن الأســــف إزاء الـــقـــرار الأمــيــركــي، 
مذكراً بأن «مجلس حقوق الإنسان، 
الـــذي أنــشــئ عـــام ٢٠٠٦، هــو الجهة 
المــتــحــدة المكلفة  بـــالأمـــم  الــرئــيــســيــة 
تعزيز وحماية الحقوق والحريات 
أنــه يمنح  الأســاســيــة للجميع، كما 
صــوتــاً لــلــنــاس بــكــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 
بمن فيهم الأكثر ضعفاً». وقــال إنه 
إلــى التحديات الدولية في  بالنظر 
العصر الحالي، فقد تأكدت قناعته 
بــــــأن «الــــعــــمــــل الـــجـــمـــاعـــي مـــــن أجـــل 
عالم أفضل، سيستفيد من الحوار 

والتعاون».
وانتقدت الجماعات الحقوقية 
لـــعـــدم جــعــلــهــا حــقــوق  تـــرمـــب  إدارة 
الإنـــــســـــان أولـــــويـــــة فـــــي ســيــاســتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة. ويـــقـــول المـــنـــتـــقـــدون إن 
هذا يوجه رسالة مفادها أن الإدارة 
تغض الطرف عن انتهاكات حقوق 

الإنسان في بعض بقاع العالم.
وحــــذرت ١٢ جــمــاعــة حقوقية، 
ومــنــهــا «هــيــومــن رايــتــس فــيــرســت» 
و«أنـــــقـــــذوا الأطـــــفـــــال» و«كـــــيـــــر»، مــن 
أن انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن «ســيــجــعــل 
مـــــــن الـــــصـــــعـــــب تـــــعـــــزيـــــز أولـــــــويـــــــات 
حقوق الإنــســان ومــســاعــدة ضحايا 
الانـــتـــهـــاكـــات حـــــول الــــعــــالــــم». وقــــال 
مـــديـــر «بـــرنـــامـــج حـــقـــوق الإنـــســـان» 
فـــي «الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات 
المـــدنـــيـــة»، جــمــيــل دكــــــوار، إن اتــبــاع 
ترمب «سياسة الانعزالية المضللة 
إنـــمـــا يـــضـــر بـــالمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة 

فحسب».
المــديــر التنفيذي لمنظمة  وقـــال 
«هيومن رايتس ووتــش» كين روث 
إن «مــجــلــس الأمـــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنــســان يلعب دوراً مهماً فــي دول 
مـــثـــل كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وســــوريــــا 
ومــيــانــمــار وجــنــوب الـــســـودان، لكن 
كــل مــا يهتم بــه تــرمــب فــي مــا يبدو 

هو الدفاع عن إسرائيل».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، رحـــــــب المــــنــــدوب 
الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني 
دانــــون بــالــقــرار الأمــيــركــي، ووصــفــه 

بأنه «شجاع».
وعـــنـــدمـــا أنـــشـــئ المـــجـــلـــس عـــام 
الـــرئـــيـــس  إدارة  قـــاطـــعـــتـــه   ،٢٠٠٦
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق جــــــورج دبــلــيــو 
بــــــوش. وفـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس بـــــاراك 
العامة  أوبـــامـــا، انتخبت الجمعية 
للأمم المتحدة الولايات المتحدة في 
لــدورتــين متتاليتين؛ وهو  المجلس 
حد أقصى للدورات المتتالية. وبعد 
غياب عام، انتخبت واشنطن مجدداً 

في ٢٠١٦ لفترتها الثالثة الحالية.
والـــولايـــات المــتــحــدة حــالــيــاً في 
مــنــتــصــف فـــتـــرة عــضــويــة مــدتــهــا ٣ 
ســنــوات فــي المجلس الــذي يضم ٤٧ 
عضواً. وقال مسؤولو الأمم المتحدة 
المـــتـــحـــدة أول عــضــو  الـــــولايـــــات  إن 

ينسحب من المجلس.

نيكي هيلي ومايك بومبيو يعلنان انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان الأممي 
بمقر وزارة الخارجية أول من أمس (رويترز)

مهندس قمة سنغافورة يغادر منصبه في البيت الأبيض
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن جــو 
هــيــغــن، نــائــب كــبــيــر مــوظــفــي البيت 
الأبــــيــــض، ســـيـــغـــادر مــنــصــبــه خـــلال 
الشهر المقبل، دون الكشف عن هوية 
الــــشــــخــــص الــــــــذي ســـيـــخـــلـــفـــه. وقـــــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 
بيان صدر عن البيت الأبيض أمس، 
إن «جــــو هــيــغــن كــــان إضـــافـــة كــبــيــرة 
لإدارتــــــــي. لــقــد خــطــط ونـــفـــذ واحــــدة 
من أطول وأكثر الرحلات التاريخية 
أهمية لأي رئيس، لقد نفذها ببراعة. 
سوف نفتقده في المكتب وسنفتقده 
كثيرا. أشكره على خدمته المتميزة 

لدولتنا العظيمة».
ولعب هيغن دورا محوريا في 
التخطيط لقمة ترمب التاريخية مع 
زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ 
أون التي عقدت في سنغافورة قبل 
أيـــــام. كــمــا يــعــتــبــر هــيــغــن واحـــــدا من 
أكـــثـــر المـــســـؤولـــين خـــبـــرة فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض، وخــدم في إدارات أميركية 
كثيرة على مــدى أربــعــة عشر عاما، 
منذ عهد الرئيس الأميركي السابق 

رونــالــد ريــغــان، ومـــرورا بــــإدارات كل 
مــن جــورج بــوش الأب وبــوش الابــن. 
كما أن خبرته بشؤون البيت الأبيض 
تفوق تقريبا كل الموظفين الموجودين 

حاليا.
وذكـــــر مـــســـؤولـــون قـــريـــبـــون من 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أن أحـــــــد أســــبــــاب 
إلــى استهدافه  مغادرة هيغن ترجع 
مـــن قــبــل المــقــربــين مـــن تــرمــب بسبب 
زيــادة مستوى شكوكهم حــول مدى 
إخـــــلاصـــــه لـــلـــرئـــيـــس. ويـــــرجـــــع ذلـــك 
إلــى عــلاقــة هيغن بعائلة الرئيسين 
بـــــــــوش الأب  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين جـــــــــــورج 
والابــــن. ومـــن المــعــروف أن الــعــلاقــات 
بــــين تـــرمـــب وعـــائـــلـــة بـــــوش مــتــوتــرة 
لــلــغــايــة، وخـــاصـــة مـــع جــيــب بـــوش، 
ابن الرئيس الأسبق بوش الأب، بعد 
الــهــجــوم الــعــنــيــف الــــذي شــنــه تــرمــب 
عليه خلال عام ٢٠١٦ بسبب منافسته 
له في الحصول على ترشيح الحزب 
الــجــمــهــوري لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية أمام الديمقراطية هيلاري 
كــلــيــنــتــون. ولـــم يــصــوت أي فـــرد من 
عائلة بــوش لترمب في الانتخابات 

السابقة.

من جانبه، أكد هيغن أن مسألة 
عــلاقــتــه بــعــائــلــة بــــوش مــبــالــغ فيها 
الـــحـــديـــث عــنــهــا بــشــكــل كــبــيــر،  وزاد 
وأن قــــرار مــغــادرتــه الــبــيــت الأبــيــض 
ليس له علاقة بهذا الأمــر، حيث إنه 
قرار أخذه من فترة طويلة، وأنه كان 
يخطط للمغادر بداية العام الحالي 
إلا أن جون كيلي كبير موظفي البيت 
الأبـــيـــض ضــغــط عــلــيــه لــلــبــقــاء فــتــرة 
أكبر، ثم جاء توقيت قمة ترمب وكيم 

وهو ما جعله يؤجل قراره.
وستؤدي مغادرة هيغن للبيت 
الأبيض إلى فراغ كبير في فريق جون 
كيلي، فلن يتبقى معه من مساعدين 
ســــــوى غــــريــــس لــــيــــدل المـــــســـــؤول عــن 
سياسة التنسيق، الذي عمل سابقا 
كنائب لرئيس شركة جنرال موتورز 
الأمــيــركــيــة فــضــلا عــن عمله السابق 
كمدير مــالــي لشركة مايكروسوفت 
العملاقة. وبدا واضحا أن هناك أزمة 
في شغل المناصب المهمة في البيت 
الأبيض بسبب قلة ثقة الرئيس ترمب 
فــي الــكــثــيــر مــن الأفـــــراد الــذيــن يمكن 
أن يكونوا اخــتــيــارات مناسبة لهذه 

لوظائف.

ترمب لإلغاء سياسة فصل الأطفال عن آبائهم من المهاجرين غير الشرعيين
واشنطن: هبة القدسي

تـــراجـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب عـــــن ســـيـــاســـات 
إدارته المتشددة تجاه المهاجرين 
غير الشرعيين، بعد موجة غضب 
عــــارمــــة شــمــلــت كــــل الاتـــجـــاهـــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والــــحــــقــــوقــــيــــة داخــــــــل الـــــولايـــــات 
المتحدة. وقال الرئيس الأميركي 
أمـــس إنـــه ســيــوقــع أمـــرا تنفيذيا 
للإبقاء على أطفال المهاجرين مع 
أسرهم عند الحدود مع المكسيك، 
وســــط تــصــاعــد الــغــضــب بسبب 
فـــصـــلـــهـــم بـــعـــضـــهـــم عـــــن بـــعـــض. 
وبـــهـــذا الــــقــــرار، يـــكـــون تـــرمـــب قد 
تراجع كذلك عن موقفه السابق 
بــــــأن الــــكــــونــــغــــرس هـــــو الـــوحـــيـــد 
الــقــادر على حــل مشكلة الهجرة 

وفصل الأطفال عن آبائهم.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن وزيــــــــــــرة الأمــــــن 
الــــــداخــــــلــــــي كــــريــــســــتــــين نــيــلــســن 
الــقــرار التنفيذي مع  كتبت هـــذا 
مــــســــاعــــدي الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 

بــالــبــيــت الأبــــيــــض. وخـــــلال لــقــاء 
في البيت الأبيض ظهر أمس مع 
قادة الحزب الجمهوري بمجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، شــدد ترمب 
عـــلـــى ضـــــــرورة حـــمـــايـــة الـــحـــدود 
بــقــوة وحــمــايــة الأســـر فــي الوقت 
ذاته. وقال ترمب: «الجمهوريون 
يــــريــــدون الأمـــــن ويــــصــــرون على 
تــوفــيــر الأمــــن لــبــلادنــا، وأمــامــنــا 
معضلة صعبة لأننا نريد الأمن 
لــبــلــدنــا، ولا يمكن فــتــح الــحــدود 
بشكل كامل لأي شخص يريد أن 

يأتي إلى البلاد».
وأضــــــــــــــاف تـــــــرمـــــــب: «إنـــــنـــــا 
نــتــعــاطــف مــع الأســــر، ونــريــد أن 
نبقي الــعــائــلات مــعــا، وهـــذا أمر 
مــهــم، وســـأقـــوم بــالــتــوقــيــع على 
أمــر خــلال وقــت قصير». وشــدد 
ترمب على أن عصابات تهريب 
البشر تستغل الأطــفــال للقدوم 
إلى البلاد. وقال: «سنعمل على 
حل هــذه المشكلة التي استمرت 
لأكــثــر مـــن ٤٠ عـــامـــا، وقــــد قمنا 
بــحــل مــشــكــلــة الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
ومـــشـــكـــلات الـــتـــجـــارة، وســنــحــل 

أيضا هذه المشكلة».
نـــريـــد  تــــــرمــــــب: «لا  وشــــــــــدد 
جرائم تأتي عبر الحدود، لا نريد 
أشــخــاصــا مـــن الـــشـــرق الأوســــط. 
هــــذه المــشــكــلــة مــســتــمــرة مــنــذ ٥٠ 
عـــامـــا، وهـــــذا لــيــس شــيــئــا حــدث 
الــهــجــرة  الآن، وســنــحــل مــشــكــلــة 
كما قمنا بحل مشكلات أخرى».

وأعلن ترمب تأجيل مناسبة 
تــشــريــعــيــة كـــانـــت مــــقــــررة الـــيـــوم 
إلــى أن الإدارة  الخميس، مشيرا 
والــكــونــغــرس يــدرســان مشكلات 
كــــثــــيــــرة عــــاجــــلــــة. وكـــــــــرر تـــرمـــب 
مــطــالــبــتــه لــلــديــمــقــراطــيــين بــدعــم 
مــســاعــي وجـــهـــود الــجــمــهــوريــين 
لإصلاح مشكلات الهجرة، وقال: 
«نحتاج ٦٠ صوتا لتمرير تشريع 
يــحــل مــشــكــلات الــهــجــرة. ولدينا 
أغــلــبــيــة جــمــهــوريــة بــــــ٥١ صــوتــا 
فـــقـــط، لــــذا نــحــتــاج إلــــى أصــــوات 

الديمقراطيين».
من جانبه، أعلن بول رايان، 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، فــي 
مؤتمر صحافي بالكونغرس أن 
الــنــواب سيصوت اليوم  مجلس 

الخميس على تشريع من شأنه 
لــمّ شمل العائلات  الحفاظ على 
مع احتجازها بعد عبور الحدود 
الأميركية بطريقة غير شرعية. 
وأضــــــــاف رايــــــــان لــلــصــحــافــيــين: 
«نحن لا نريد أن يتم أخذ الأطفال 
بعيدا عن والديهم»، ولم يوضح 
الــنــواب تفاصيل  رئيس مجلس 
الـــتـــشـــريـــع، لـــكـــنـــه أبـــــــدى تـــفـــاؤلا 
بإمكانية تمريره، وهو ما يتطلب 
الـــنـــواب الديمقراطيين  مــســانــدة 
وتـــصـــويـــتـــهـــم لـــصـــالـــح مـــشـــروع 
الــــــــــقــــــــــانــــــــــون. ويـــــــســـــــعـــــــى قــــــــــادة 
الجمهوريين في مجلس النواب 
إلى وضع مشروع قانون للهجرة 
يــبــقــي عــلــى الأطـــفـــال مـــع ذويــهــم 
قيد الاحتجاز لأجل غير مسمى، 

خلال نظر القضاء أوضاعهم.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، 
نشرت وسائل الإعلام الأميركية 
صورا لأطفال صغار في أقفاص 
مـــوجـــودة بــأمــاكــن احــتــجــاز بعد 
فصلهم قسرا عن آبائهم، الذين 
دخــــــلــــــوا الأراضـــــــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. ودافـــــع 

الرئيس ترمب مرارا عن سياساته 
إلــى عصابات  المــتــشــددة، مشيرا 
تـــــقـــــوم بـــتـــهـــريـــب الأطــــــفــــــال إلــــى 
الحدود الأميركية تارة، ومشددا 
على أهمية حماية الحدود تارة 
أخــــــرى. كــمــا ألـــقـــى بـــالـــلـــوم على 
الــديــمــقــراطــيــين، مــطــالــبــا إيــاهــم 
بـــدعـــم جـــهـــود الــجــمــهــوريــين في 
إصلاح قوانين الهجرة ومساندة 
التصويت على مشروعات قوانين 
تـــقـــدم بــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون حــول 

الهجرة وتأمين الحدود.
وكـــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قــد 
واجـــه حملة انــتــقــادات واســعــة، 
ونشرت عــدة منظمات حقوقية 
ومنظمات غير حكومية ووسائل 
إعلام صورا وفيديوهات لأطفال 
يـــتـــم فــصــلــهــم عــــن آبــــائــــهــــم. فــي 
المــقــابــل، دافــــع مــســؤولــو الإدارة 
الأميركية عن أماكن الاحتجاز، 
مــشــيــريــن إلـــى أنــهــا تــوفــر الــحــد 
الأقصى لرعاية الأطفال، مذكرين 
بــــــأن عــــصــــابــــات تـــهـــريـــب تـــقـــوم 
باستغلال الأطفال وتهربهم عبر 

الحدود الأميركية.

تحذير روسي من خطط ترمب «المقلقة» بشأن الهيمنة على الفضاء
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعربت روسيا، أمس، عن قلقها 
بــــشــــأن دعـــــــوة الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب بلاده إلى الهيمنة على 
استكشاف الفضاء وخططه لإنشاء 
قوة عسكرية جديدة تحت اسم «قوة 

الفضاء».
وقـــــــــالـــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الــروســيــة، مــاريــا  الــخــارجــيــة  وزارة 
زاخــاروفــا، في مؤتمر صحافي، إن 

روسيا «لاحظت تعليمات الرئيس 
الــقــوات الفضائية  الأميركي لفصل 
عـــن الـــقـــوات الـــجـــويـــة»، مــضــيــفــة أن 
«الأمـــر الأكــثــر إثـــارة للقلق فــي هذه 
الـــهـــدف مـــن تعليماته؛  الأنـــبـــاء هـــو 
أي ضمان الهيمنة (الأميركية) في 
الفضاء». وقال ترمب أمس في كلمة 
في البيت الأبيض: «ستبقى أميركا 
الأولــــى فــي الــفــضــاء». وأضــــاف: «لا 
نـــريـــد أن تــتــفــوّق عــلــيــنــا الـــصـــين أو 
ا 

ّ
روســيــا أو أي بلد آخـــر، لطالما كن

المهيمنين، ستواصل إدارتـــي حمل 
المــركــز الأوّل  شعلة بلدنا كصاحب 

في غزو الفضاء».
ودعــا وزارة الــدفــاع إلــى إنشاء 
«قوة فضائية» جديدة لتصبح الفرع 
السادس في الجيش الأميركي، رغم 
أن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

رت زاخــــــــاروفــــــــا مــــــن أن 
ّ
وحـــــــــــــذ

الولايات المتحدة «تعد خططا لوضع 
أسلحة فــي الفضاء بهدف احتمال 

شـــن عــمــل عــســكــري هـــنـــاك». وقــالــت 
إن «ذلك لا يستند إلى استنتاجات، 
بـــل إنـــه فــهــم لــلــوقــائــع». وأوضــحــت 
أن الحشد العسكري الأمــيــركــي في 
الـــفـــضـــاء، «خـــصـــوصـــا بـــعـــد ظــهــور 
أســلــحــة هـــنـــاك، ســيــكــون لـــه تــأثــيــر 
مـــزعـــزع لــلاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي 

والأمن الدولي».
وأكدت أن روسيا «تتبنى موقفا 
معارضا»، وتقول إن الفضاء يجب 

أن يستخدم «لأهداف سلمية».

إنــــــه رغــــــم أن روســـيـــا  وقـــــالـــــت 
لــديــهــا مــا يسمى «قــــوات الــفــضــاء»، 
فــــإن نــشــاطــاتــهــا «دفـــاعـــيـــة بــحــتــة». 
وتعتبر أبحاث الفضاء واحــدة من 
المجالات القليلة التي تتعاون فيها 
روسيا والــولايــات المتحدة. ويعمل 
رواد الــفــضــاء مــن الــبــلــديــن مــعــا في 
الـــدولـــيـــة، ويعتمد  الــفــضــاء  مــحــطــة 
هذا المختبر الفضائي على عمليات 
الإطـــــــــــلاق الــــفــــضــــائــــيــــة مــــــن قــــاعــــدة 

«بايكونور» الروسية.
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بين المنزلتين... الاستبداد والديمقراطية
«مــــا الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر المـــحـــرَز 
خـــــــلال الــــعــــقــــديــــن المـــــاضـــــيـــــين؟»، 
سؤال من أكثر الأسئلة المطروحة 
لــلــنــقــاش فــي دائـــرة اهــتــمــامــاتــي. 
فــي معظم  الــذكــي  الهاتف  وغلب 
المرشحة  المنتجات  الأحيان على 
أن «غـــــوغـــــل»،  فـــــي حـــــين  لـــــذلـــــك، 
و«فــيــســبــوك»، وغــيــرهــمــا لــديــهــا 
مـــمـــن يــــؤيــــدونــــهــــا أيـــــضـــــاً. ومـــع 
نــادراً ما نتحدث عن  ذلــك، فإننا 
التطورات، وربما  أهم  واحــد من 
لأنــــه يــثــيــر قـــضـــايـــا ســيــاســيــة لا 
تــبــعــث عــلــى الارتــــيــــاح: أســالــيــب 
الحكم للأنظمة  واستراتيجيات 
أكثر  التي أصبحت  الاستبدادية 

ة. فاعلية وكفاء
أذكـــــر فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي، عندما كان هناك القليل 
مــن الــــدول الــديــمــقــراطــيــة وكــانــت 
الــشــيــوعــيــة مـــن الآفـــــات الــدولــيــة 
الرئيسية. وبصرف النظر تماماً 
عــمــا كـــان يُــســمــى وقــتــهــا الــعــالــم 
الــــحــــر، الـــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المــتــحــدة وأقـــــرب حــلــفــائــهــا، كــان 
بأنظمة  الــبــلــدان محكومة  أغــلــب 
مـــــروعـــــة لا مــثــيــل  اســـــتـــــبـــــداديـــــة 
لـــهـــا. وكــــان الـــنـــاس فـــي الاتـــحـــاد 
ون في 

ّ
السوفياتي البائد يصطف

طــوابــيــر طــويــلــة لأجـــل الــحــصــول 
عــــــلــــــى الــــــســــــلــــــع الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة 
إن كانت متاحة  هــذا  الأساسية، 
عــلــى أيّ حـــال، وكــانــوا مــتــواريــن 
خلف الستار السياسي الحديدي 
الذي حال بينهم وبين الفرار إلى 
الدول  الغرب. وكانت الصين من 
الــــفــــقــــيــــرة، وكـــــانـــــت قـــــد خـــرجـــت 
لتوّها من مجاعة كبيرة. وكانت 
إثــيــوبــيــا مـــثـــالاً دولـــيـــاً لــلأطــفــال 
المــــــصــــــابــــــين بـــــــالـــــــهـــــــزال، وســـــــوء 

التغذية، والإشراف على الموت.
ومــنــذ ذلــك الــوقــت، أصبحت 
أنــظــمــة الــحــكــم فـــي هـــذه الــبــلــدان 
أفضل كثيراً، حتى مع أن الصين، 
وإثيوبيا، وروسيا لم تتحول إلى 
الغربي.  بالمفهوم  الديمقراطية 
والصين، على سبيل المثال، قامت 
أبــرع معجزات  ببناء واحــدة من 
النمو الاقتصادي في العالم على 
الإطـــــلاق، مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الذي لا يزال قابضاً على السلطة 
فــــي الــــبــــلاد. وتــــحــــاول إثــيــوبــيــا 
الـــــــخـــــــروج مــــــن بــــعــــض ســــنــــوات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي ذات الأرقــــام 
المــــــــزدوجــــــــة، وهـــــــي تـــعـــمـــل عــلــى 

تــطــويــر الــصــنــاعــة 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة فـــي 
الـــــــــــبـــــــــــلاد. وعـــــلـــــى 
أن  مـــــــــــن  الـــــــــــرغـــــــــــم 
روســــــــــيــــــــــا تــــحــــكــــم 
بقبضة من حديد، 
الــــســــلــــع  أن  غـــــيـــــر 
الاســـــــتـــــــهـــــــلاكـــــــيـــــــة 
بـــــــــاتـــــــــت مـــــتـــــاحـــــة 
اليوم وعلى نطاق 
واســـــــــــــــع، وأغـــــلـــــب 
المــواطــنــين الـــروس 
يــــحــــظــــون بـــحـــريـــة 

وا. السفر إلى أي مكان متى شاء
هــــذه  إلـــــــى  أدى  الـــــــــذي  فــــمــــا 
الــتــغــيــيــرات المـــفـــيـــدة؟ فـــي حــقــبــة 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات مــن 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، كــــانــــت الــــرؤيــــة 
الــــشــــائــــعــــة تــــــــدور حـــــــول أنـــــــه إن 
تـــحـــررت الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة 
يــســفــر  فـــــســـــوف  الــــشــــمــــولــــيــــة  أو 
ذلـــــك عــــن نـــهـــايـــة أكــــيــــدة لأنــظــمــة 
الــحــكــم. وصــــار انــهــيــار الاتــحــاد 
الشيوعية  والــنــظــم  الــســوفــيــاتــي 
فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة فــي مــا بين 
١٩٨٩ و١٩٩٢ مثالاً يتسق اتساقاً 
تاماً مع هذا المنظور، إذ تسببت 
إعـــــــادة  (أو  الــــبــــيــــروســــتــــرويــــكــــا 
الاقتصادية)، بالإضافة  الهيكلة 
إلـــى الــتــخــفــيــف مــن قــيــود الــســفــر 
إلـــــى الـــــخـــــارج، فــــي انـــهـــيـــار تــلــك 

الأنظمة.
وكــــــان الابـــتـــكـــار الــكــبــيــر فــي 
عالم السلطات الاستبدادية على 
الــقــادة  إذ خلص  الــتــالــي:  النحو 
الاســـتـــبـــداديـــون الـــلاحـــقـــون، إلــى 
أساليب جديدة لتحرير الأنظمة 
السلطة  عــلــى رأس  والاســتــمــرار 
في نفس الوقت. والأنباء السارة 
كانت أن المواطنين الذين يعيشون 
فـــي ظـــل الــحــكــومــات الــســلــطــويــة 
لــديــهــم حـــيـــاة أفـــضـــل بــكــثــيــر مــن 
السيئة  الأنــبــاء  ذي قبل. وكــانــت 
أن الاستبداد صار  المناظرة هي 
يــنــجــح ويـــعـــمـــل بــــصــــورة أفــضــل 
قبل،  الأمــور من  مما كانت عليه 
وربـــمـــا بــوتــيــرة أكــثــر اســتــدامــة. 
الحكومة  تــلاشــي وزوال  وفــكــرة 
الناحية  الاستبدادية، سواء من 
العملية أو كمنافس آيديولوجي 
لم  الغربية،  الليبرالية  للفلسفة 

تعد ممكنة بكل بساطة.
إذن، كيف تمكّنت الحكومات 
الــــســــلــــطــــويــــة مــــــن تـــحـــقـــيـــق هــــذا 

الانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــال فـــــي 
اتـــجـــاه الاســتــقــرار 
والـــتـــحـــرر الــفــعــال 
في الواقع؟ أظهرت 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة فـــي 
ســـنـــواتـــهـــا الأولــــى 
أنــــه يــمــكــن الــقــيــام 
بــذلــك، حيث رسخ 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
المــــؤســــس لــلــبــلاد، 
لــــــــــي كــــــــــــــــوان يـــــــو، 
مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
المـــــــــعـــــــــززة لـــلـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي، والمـــؤيـــدة لــلأعــمــال 
الــتــجــاريــة تــلــك الـــتـــي عـــــززت مــن 
قـــبـــضـــة الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم عــلــى 
الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد. ومـــنـــذ ذلــك 
الــــــوقــــــت، انــــتــــقــــلــــت ســــنــــغــــافــــورة 
إلــــى نـــظـــام حــكــم أكـــثـــر مـــيـــلاً إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة، غــيــر أن الــبــلــدان 
الأخــرى تعلمت الــدرس الأوســع، 
بمعنى أن التحرر يمكن أن يكون 

استراتيجياً.
والتطور الثاني عندما أدرك 
الحظر  أن  السلطويون  الــزعــمــاء 
المــــطــــلــــق عــــلــــى حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
عـــاد بــنــتــائــج عــكــســيــة، كــمــا أنهم 
الـــحـــلـــول  إدارة  كــيــفــيــة  تـــعـــلـــمـــوا 
الوسط في ذلك. وأصبح السماح 
بالحرية الجزئية للتعبير مفيداً 
كصمام للأمان، إذ يتيح تحديد 
الرئيسيين  المنشقين  شخصيات 
عـــن الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم ووضــعــهــم 
الــحــظــر  المــــراقــــبــــة، كـــمـــا أن  قـــيـــد 
المطلق للتعبير يميل إلى تدمير 
الاقــتــصــاد وتــثــبــيــط الاســتــثــمــار، 
الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى فـــقـــدان 
الـــحـــكـــومـــة لــلــشــعــبــيــة المــطــلــوبــة. 
وفـــــــــي الأثــــــــنــــــــاء ذاتــــــــهــــــــا، يـــمـــكـــن 
أن تشن  الاســتــبــداديــة  للحكومة 
الأفكار  حملة قمع موجعة على 
المـــهـــددة عــنــدمــا تــثــور الــضــرورة 

إلى ذلك.
وكــــــــــــانــــــــــــت اســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات 
الـــــرأي بــالأســالــيــب الــعــلــمــيــة من 
الـــتـــطـــورات الأخــــرى المـــحـــرزة في 
الــبــلــدان الاســتــبــداديــة. وفــي عــام 
مـــعـــهـــد إصــــــلاح  أجـــــــــرى   ،١٩٨٧
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــين 
الـــعـــام في  لـــلـــرأي  أول اســتــطــلاع 
البلاد، وهو من الأحداث الكبيرة 
وقــتــذاك. وفــي ظــل الرئيس مــاو، 
على النقيض من ذلك، كان الدافع 
هو نشر الأنباء السارة فقط. أما 

في عقد تسعينات القرن الماضي، 
رغـــم ذلــــك، شــهــدت اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي فـــي الـــصـــين طـــفـــرة كــبــيــرة 
بــنــزعــة علمية  تــتــســم  وأصــبــحــت 

أكبر.
وفـــــــي هـــــــذه الأيــــــــــــام، يــــراقــــب 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــــرأي الــعــام 
الصيني عن كثب، للوقوف على 
ما يسبب قلق الناس أو غضبهم 
(مــثــل: إعـــادة الــتــوطــين الــجــبــري، 
والتلوث)، حتى يمكن العمل على 
التخفيف من حدة هذه المشكلات، 
أو على الأقل تتمكن الحكومة من 
مــن مستويات فشلها  التلطيف 
في ذلك بصورة مناسبة. وتعلم 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة جــــيــــداً مــا 
تــحــظــى بشعبية  الــتــي  الــقــضــايــا 
كبيرة. وفي نهاية اليوم، لا يزال 
الحزب يفعل ما يعتقد أنه يصب 
العام، ولكنه تخلى  الصالح  في 
الجنونية في  نــزعــتــه  عــن  تــمــامــاً 
الصينية،  الــحــكــومــة  بـــأن  الــقــول 
على مختلف السياقات والأبعاد، 
العام  لــلــرأي   

ً
أكــثــر استجابة هــي 

الكونغرس  بأكثر من  البلاد  في 
في الولايات المتحدة الأميركية.

وإنني، من جانبي، أودّ فقط 
أن أعيش في ظل دولة ديمقراطية 
نابضة بالحياة. وتصنع البلدان 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــكــثــيــر مــــن أجـــل 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الإنــــســــان، وهـــي 
السيئة  الــنــتــائــج  تــمــامــاً  تتجنب 
لــلــغــايــة لــلــطــغــيــان والاســـتـــبـــداد 
وبــــســــهــــولــــة أكـــــبـــــر مـــــن غـــيـــرهـــا، 
الخلافات  مــع  أنــهــا تتعامل  كما 

أكبر. السياسية بسلاسة 
وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن هــــــذه 
ات، لا يــمــكــنــنــي تــجــاهــل  ـــــــــولاء ال
الـــتـــحـــول الــنــســبــي فـــي الــفــاعــلــيــة 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت خـــــــلال الـــعـــقـــود 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حــيــث أحـــرزت 
الــحــكــومــات الــســلــطــويــة خــطــوات 
كبيرة ومبتكرة إلى الأمام. وفي 
خــاتــمــة المــــطــــاف، لا يــســعــنــي إلا 
الإشارة إلى أن ابتكارات الحكومة 
إلى حد  لم تكن فعالة  الأميركية 
كبير، وهذا من بين الأسباب التي 
تجعل الليبرالية في تراجع داخل 
المــتــحــدة، ويمتد الأمــر  الــولايــات 
أيضاً ليطال العاصمة واشنطن، 
الــتــي تــتــأزم أمــورهــا عــلــى مسار 
الإنتاجية  مــن  طــويــل ومــتــبــاطــئ 

المتدنية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

قمة مكة وطوق النجاة
تقع اليونان في جنوب أوروبا، 
ويــقــع الأردن فــي شــمــال آســيــا، ولا 
يــجــمــع بــيــنــهــمــا شــــــيء، ومـــــع ذلــــك، 
فــمــا أشــبــه الأحــــوال فــي الأردن قبل 
أســبــوعــين أو ثـــلاثـــة، بـــالأحـــوال في 
الـــيـــونـــان قــبــل ثــمــانــيــة أعــــــــوام!.. ما 
الحال بينهما، وكأنهما كانا  أشبه 
عــلــى مـــوعـــد مـــع طــــوق نـــجـــاه يــمــتــد 

إليهما.. كل حالة على حدة!
فقبل ثماني سنين، استيقظت 
أثينا على وقع أزمة في اقتصادها، 
غــيــر مــســبــوقــة، ولــقــد بـــدت فـــي تلك 
الأيــــام، وكــأنــهــا غــريــق يــقــاوم المــوج 
فــــــي عــــــــرض الـــــبـــــحـــــر، ويــــــوشــــــك أن 
الأعــمــاق!.. كانت ديون  يذهب نحو 
ســـنـــين قــــد تــــراكــــمــــت عـــلـــى الــــدولــــة، 
وكـــانـــت أعــــــراض المـــــرض فـــي جــســد 
الاقتصاد قد تجمعت، وكأنها على 
الحكومة  موعد تلتقي فيه، وكانت 
الــيــونــانــيــة تــبــدو مُـــرهـــقـــة، مُــنــهــكــة، 
تظهر على وجهها ملامح الإعياء!.. 
وكـــان الــدائــنــون يــدقــون الــبــاب، ولــم 
يكن عندهم استعداد للانتظار، ولا 
للإمهال، ولا لمنح المريض المتهافت 
أخــرى، يسترد فيها  أمامهم فرصة 
عافيته، ويستعيد فيها بعضاً من 
قــــوة كــانــت قـــد تـــهـــاوت تــحــت أقــــدام 

الديون الضاغطة!
المــقــام مقام حديث  وحــين يكون 
الــدول والحكومات،  عن ديــون على 
وعن عجز المدين عن الوفاء بديونه 
فــي موعدها، فليس أشهر هنا من 
صندوق النقد الدولي، ولا من البنك 
الـــدولـــي، ولا مـــن مــؤســســات دولــيــة 
قــروضــهــا، دون  مماثلة تظل تمنح 
أن تحتفظ في ساعة السداد بشعرة 
مـــعـــاويـــة بــيــنــهــا وبـــــين المـــقـــتـــرض.. 
إذا شــدهــا هــو، أرخــتــهــا هـــي!.. وإذا 
أرخــــــاهــــــا هــــــو، شــــدتــــهــــا هــــــــي.. فــلا 

تنقطع!
ولا تزال شعرة معاوية نموذجاً 
أن  بــين طــرفــين، كيف يمكن  للعلاقة 
يــزال معاوية..  تستمر وتــدوم.. ولا 
ذلـــــك الـــخـــلـــيـــفـــة الأمــــــــوي الــــداهــــيــــة.. 
أستاذاً في فن العلاقات، كيف تقفز 
فوق العثرات، فلا تنهدم ولا تنهار، 
ويــســتــوي فــيــهــا أن يــكــون طــرفــاهــا 
شــخــصــين مــن آحـــاد الـــنـــاس، أو من 
الطرفان  أن يكون  أو  آحــادهــم،  غير 
دولتين، أو كيانين كبيرين من نوع 
اليونان وقت أزمتها، في ناحية، ثم 
الصندوق والبنك في ناحية أخرى!

ومن حسن حظ حكومة اليونان 
فــــاجــــأتــــهــــا، وهــــــــي، أي  الأزمــــــــــة  أن 

الـــــــيـــــــونـــــــان، عـــــضـــــو فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، الذي لم يسمح لنفسه أن 
يقف متفرجاً بينما واحدة من الدول 
الأعضاء تعاني أمامه، وتقترب من 
وضع تعلن فيه إفلاسها على الملأ.. 
التي قام  التقاليد  فليست هذه هي 
على أساسها الاتحاد، ولا هذه هي 
الروح التي تجمع أعضاءه بعضها 
الدولة  اليونان هي  إلى بعض، ولا 
التي يمكن أن تكون كعب أخيل في 
أن  القدر  الاتــحــاد.. ومــن مصادفات 
كعب أخيل أسطورة يونانية قديمة 
فــي الأســـاس، وقــد كــان هــذا الكعب، 
ولا يزال، يُضرب به المثل على نقطة 
الضعف التي يمكن أن تكون مدخلاً 
لــلــقــضــاء عــلــى الــخــصــم، ســــواء كــان 
الخصم دولة تتألم، أو كان شخصاً 

يكابد!
تـــقـــدم  ومــــــا حــــــدث أن الاتـــــحـــــاد 
يُــلــقــي بـــطـــوق نـــجـــاة إلــــى الـــيـــونـــان، 
لـــعـــلـــه يـــنـــتـــشـــلـــهـــا مـــمـــا هـــــي ذاهـــبـــة 
اليونان مــن جهتها  إلــيــه.. وتلقفت 
طـــــوق الــــنــــجــــاة، وتـــشـــبـــثـــت بــــه كــمــا 
الغريق بالقشة تقع عليها  يتشبث 
عيناه.. وكان الاتحاد يقذف بطوق 
الــنــجــاة وهـــو يــعــرف أن غـــرق دولـــة 
فــي عضويته،  المنتظمة  الــــدول  مــن 
تــحــت  مــــن  اهـــــتـــــزاز الأرض  مـــعـــنـــاه 
أنها سابقة يجوز  قدميه، ومعناه 
أن تتكرر على مستواه، ومعناه أنه 
يتخلى عن مسؤولية لا بديل عن أن 
ينهض بها، ومعناه أن العلاقة بين 
التي  العلاقة  عواصمه، ليست هــي 
من الواجب أن تقوم بينها، ومعناه 
يــزال مضرب الأمثال  أنه كاتحاد لا 
فـــي الـــتـــمـــاســـك، وفــــي الــــبــــأس، وفــي 
الـــحـــرص عــلــى مـــبـــادئ قــــام عــلــيــهــا، 
ســـوف لا يــتــبــقــى مــنــه، ولا مــن هــذه 

المبادئ، شيء!
أعراض  أعراضاً من  أن  صحيح 
الـــــقـــــديـــــم، لا تـــــــــزال بــــاديــــة  المـــــــــرض 
أمــــــام الـــعـــين المـــــجـــــردة عـــلـــى الـــوجـــه 

الــيــونــانــي، وصــحــيــح أنــهــا لا تـــزال 
اللحظة تتعافى وتحاول  إلــى هــذه 
أن تــقــف عــلــى قــدمــيــهــا، كــمــا كــانــت 
المــرض، وصحيح  أن يهاجمها  قبل 
أن الموج لا يزال يناوشها، ولا تزال 
كل قدم من قدميها الاثنتين تجاهد 
أنها بلغت  الثابت  ألا تنزلق، ولكن 
شــاطــئ الــبــحــر، وأن طـــوق الاتــحــاد 
هـــو الــــذي بــلــغ بــهــا فــــوق الــشــاطــئ، 
الــتــي يتيحها  الــعــلاج  وأن جــرعــات 
لها الاتحاد على مراحل ثلاث حتى 
الآن، قـــد غــالــبــت خــلايــا مـــرض كــاد 

يفتك بها!
الــحــال مــع الأردن، حين  وكــذلــك 
صــحــا أشـــقـــاؤنـــا فـــيـــه، فـــي لــيــلــة من 
ليالي رمضان، على حالة مشابهة 
لـــحـــالـــة الـــــيـــــونـــــان.. لـــــم تـــكـــن حـــالـــة 
طــبــق الأصـــــل بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ولا 
كـــانـــت نــســخــة مــطــابــقــة مــمــا عــاشــه 
الــيــونــانــيــون، ولــكــن الأجـــــواء كــانــت 
قــريــبــة، والأصـــــداء فــي عــمــان كــانــت 
تــعــيــد الــتــذكــيــر بــمــا كــــان يـــومـــاً فــي 
أثينا، وإنْ بدرجات تتفاوت تفاوت 
الاخـــتـــلافـــات الــطــبــيــعــيــة بـــين بــلــديــن 

يقعان في قارتين متجاورتين!
لليونان  الــذي قيض  الله  ولكن 
اتحاداً أوروبياً نهض بمسؤوليات، 
لم يكن من الممكن الهرب منها، قيض 
لـــــلأردن قــمــة رمــضــانــيــة دعــــا إلــيــهــا 
فـــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة، خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، المـــلـــك ســـلـــمـــان بـــن عــبــد 
الــعــزيــز، وحــضــرهــا الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــــمــــد، أمـــيـــر الـــكـــويـــت، والــشــيــخ 
محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، 
الــثــانــي، عاهل  الله  الملك عبد  وكــان 
الــقــمــة ورابــعــاً  الأردن، شــاهــداً عــلــى 

على مائدتها!
وكـــــــان الـــــهـــــدف دفــــــع خـــطـــر عــن 
الأردن، كانت بوادره تلوح من بعيد، 
ثم كان الهدف أن يقال بأوضح لغة، 
إن هــذا الــعــالــم الــعــربــي الـــذي تجرع 
مــرارة ليس مستعداً لأن  في ٢٠١١، 
يــتــجــرع المـــــرارة ذاتـــهـــا مـــرة ثــانــيــة.. 
أعمالها إلا وكانت  القمة  ولم ترفع 
الــريــاض، وأبــوظــبــي، والــكــويــت، قد 
الأردن  مدت طوق نجاتها، فأخذت 
بعيداً عن أنياب ذئاب كانت تتحين 
الـــفـــرصـــة، وكـــانـــت تــنــفــخ فـــي الــنــار 

لعلها تشتعل من جديد!
شــيــطــان الــربــيــع الــعــربــي ســوف 
يظل يحاول.. ولكنه سوف ييأس كل 
اليأس، وسوف يُحبط كل الإحباط، 
انتظاره  إذا وجد روح قمة مكة في 

أينما توجه، أو حلّ، أو ذهب! 

تايلر كوين* 

+966112128000
+966114401440
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نحو ثورة ديمقراطية في إيران
في عصر آخر، كان رضا بهلوي، 
نــجــل شـــاه إيــــران الـــراحـــل، سيبدو 
بمثابة مرشح مثالي لقيادة حكومة 
إيرانية فــي المنفى. يذكر أن وكالة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
(سي آي إيــه) سبق وعاونت والده 
على استعادة السلطة بالبلاد عبر 
انــــقــــلاب عـــســـكـــري عـــــام ١٩٥٣ ضــد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــنــتــخــب، محمد 
مصدق. اليوم، تترنح إيران، فلماذا 
لا تــحــاول الــولايــات المتحدة إعــادة 

الوجوه القديمة من جديد؟
فـــي الـــواقـــع، ثــمــة ســبــبــان وراء 
ذلــــــك. مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الــرئــيــس 
دونالد ترمب نفسه إن هدفه ليس 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، وإنـــمـــا 
إجـــبـــاره عــلــى تــغــيــيــر ســلــوكــه. أمــا 
السبب الآخر فيكمن في أن بهلوي 
نفسه ليس مهتماً باستعادة عرض 

والده الراحل.
وخــلال لقاء بيننا هذا الشهر، 
قــال: «دائماً ما كنت أقــول لأقراني: 
لــــيــــس الــــشــــكــــل هـــــو المـــــهـــــم، وإنــــمــــا 
المــحــتــوى. وأعــتــقــد أن إيــــران يجب 
أن تــصــبــح دولــــة تــقــوم عــلــى نــظــام 
ديــمــقــراطــيــة بــرلمــانــي عــلــمــانــي. أمــا 
الــشــكــل الــنــهــائــي لمــثــل هـــذا الــنــظــام، 

فيحدده الشعب».
أنــه فــي ثمانينات القرن  يــذكــر 
المــاضــي، ارتبط بهلوي في شبابه 
بــعــلاقــات مــع «ســـي آي إيــــه»، تبعاً 
لمقال نشره حينها الصحافي بوب 
وودورد في «واشنطن بوست». إلا 
أنه حتى في الفترة تلك، لم تحاول 

الـــراحـــل  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
رونالد ريغان تغيير النظام الجديد 
داخل إيران، وإنما حاولت التفاوض 
معه. ومثلما كشفت فضيحة «إيران 
كـــونـــتـــرا»، فــــإن مــســتــشــاري ريــغــان 
كــانــوا يبيعون أسلحة إسرائيلية 
للملالي من أجل تحرير رهائن في 

لبنان.
من جانبه، شدد بهلوي نفسه 
على امتداد أكثر عن ٢٠ عاماً على 
أنه لا يسعى لاستعادة عرش والده. 
أمــوال  الــيــوم، لا يتلقى بلهوي أي 
من حكومات أجنبية. بدلاً عن ذلك، 
ينظر إلى نفسه باعتباره شخصاً 
قــادراً على لفت أنظار العالم الحر 
إلى النضال من أجل الحرية الدائر 

داخل وطنه.
أتـــرشـــح  قـــــائـــــلاً: «لا  وأوضـــــــــح 
لمــنــصــب، ولــيــســت لـــــديَّ طــمــوحــات 
شـــخـــصـــيـــة بــــخــــلاف المــــعــــاونــــة فــي 
تحرير الشعب الإيراني من قبضة 
المـــلالـــي. وإذا مـــا قـــالـــوا لـــي نــريــدك 
مــــعــــنــــا، ربـــــمـــــا أفـــــكـــــر حـــيـــنـــهـــا فــي 
الاضطلاع بهذا الــدور أو ذاك، لكن 

.« هذا القرار لا يعود إليَّ
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، كـــــان والــــد 
بــهــلــوي قـــد أصـــبـــح مـــكـــروهـــاً على 
نطاق واســع بحلول وقت الإطاحة 
به عام ١٩٧٩. وحال إخفاق «الثورة 
الإسلامية» عــام ١٩٧٩ كــان بهلوي 
مستعداً ليرث العرش الإيراني. بدلاً 
عن ذلك، قضى بهلوي الأعوام الـ٤٠ 
الماضية في أميركا. كان بهلوي قد 
ــــدِم إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة للمرة 

َ
ق

الأولى عام ١٩٧٨ للتدريب طياراً في 
صفوف القوات الجوية الأميركية، 
وكان في السابعة عشرة من عمره 
حينها. ودرس لفترة وجيزة داخل 
«ويـــلـــيـــامـــز كـــولـــيـــدج» بــعــد انــــدلاع 
الـــثـــورة. وفـــي الــوقــت الـــذي لا يــزال 
ينظر إلــى نفسه باعتباره إيرانياً 
وطنياً، فإنه يعتقد أن وطنه ينبغي 
أن يحاكي المجتمع المفتوح القائم 
بوطنه البديل الذي يعيش به اليوم.

وقـــال بــهــلــوي: «أنـــا مــن نوعية 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــنـــظـــرون إلـــى 
النصف الممتلئ من الكوب. تخيلوا 
أنــنــي مضيت فــي حياتي خلفاً  لــو 
لـــــوالـــــدي. لا أعـــتـــقـــد أنـــنـــي حــيــنــهــا 
كنت سأحصل على ١ في المائة من 
الــتــي اكتسبتها  الــخــبــرة والمــعــرفــة 
من العيش داخل مجتمع حر وبلد 
ديــمــقــراطــي». وأضــــاف أن تجربته 

فـــي الــعــيــش داخـــــل أمــيــركــا تعتبر 
الـــهـــبـــة الــــكــــبــــرى، الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
الــذيــن يسعون  يقدمها للإيرانيين 
إلـــى الـــدخـــول بــوطــنــهــم فــي مرحلة 

انتقالية بعيداً عن الاستبداد.
وكــــان مـــن شــــأن هــــذه الــتــجــربــة 
أن عاش بهلوي حياة مثيرة. على 
المــثــال، كــان صديقاً للراحل  سبيل 

جين شارب، المفكر العظيم صاحب 
نــظــريــة «التغيير الاجــتــمــاعــي غير 
العنيف» ومــؤســس «معهد ألبرت 
أينشتاين». وقــال بهلوي إن أفكار 
شـــــارب بــخــصــوص كــيــفــيــة تنظيم 
ثورة غير عنيفة أثرت على تفكيره 

بخصوص ما يمكن عمله لمعاونة 
الحركة الديمقراطية داخل إيران.

وبدا تأثير شارب واضحاً خلال 
المـــحـــادثـــة الـــتـــي جــــرت بــيــنــي وبــين 
ولــي العهد الإيــرانــي السابق. على 
سبيل المــثــال، قـــال بــهــلــوي إن أحــد 
العناصر الكبرى في استراتيجيته 
«إعـــادة دمــج غالبية الأعــضــاء غير 

الـــفـــاســـديـــن وغـــيـــر المــــتــــورطــــين فــي 
جــرائــم مــن الــقــوات شبه العسكرية 
الموجودة حالياً». ويتبع هذا النهج 
تعاليم شارب بخصوص الحركات 
المعتمدة على قوة الشعوب. وشدد 
شارب في كتاباته على ضرورة أن 
يشعر أعضاء قوات الشرطة والأمن 
التابعة للديكتاتور بــالأمــان على 
نحو يسهل انضمامهم إلى الثورة 
عــلــيــه. مـــن نــاحــيــتــه، قــــال بــهــلــوي: 
«يـــجـــب أن يـــتـــأكـــدوا مــــن أنـــهـــم لــن 
الــنــظــام.  يــكــونــوا ضــحــايــا لتغيير 
ورغم أن بعض كبار قيادات النظام 
لــة،  ســيــتــعــين خــضــوعــهــم لــلــمــســاء
فــــإن غــالــبــيــة الأفــــــراد لا يــنــبــغــي أن 

يتعرضوا للعقاب».
وقال بهلوي أيضاً إنه يرغب في 
بناء جسر بين النشطاء الإيرانيين 
المعنيين بالديمقراطية ونظرائهم 

في الــغــرب. وأضـــاف: «الأمــر برمته 
لا يعدو كونه مسألة وقــت قبل أن 
تـــشـــارك ديـــمـــقـــراطـــيـــات غــربــيــة في 
حوار مفتوح وشفاف مع المعارضة 

الديمقراطية».
أيــــضــــاً أضــــاف  بـــهـــلـــوي  إلا أن 
أن هــــذه عــمــلــيــة يــجــب أن يــقــودهــا 
الإيــرانــيــون أنــفــســهــم. وأضــــاف أنــه 

يعارض أي تدخل عسكري أميركي 
فــي إيــــران. وقـــال إنــه محض خيال 
أن تقدم واشنطن على دعــم حركة 
«مــجــاهــدي خــلــق» المــعــارضــة التي 
كانت في وقت من الأوقات متحالفة 
مــع ثـــورة ١٩٧٩ حــتــى شــن آيـــة الله 
علي خامنئي حملة صارمة ضدها.

وقال بهلوي: «لقد تحدثت إلى 
أعضاء سابقين بحركة (مجاهدي 
خـــلـــق)، وقـــد أجـــبـــروا الــنــســاء على 
ارتداء الحجاب»، مضيفاً أن معظم 
الإيرانيين لا يزالون يمقتون الحركة 
الــعــراق تحت  إلــى جــانــب  لوقوفها 
قيادة الرئيس صــدام حسين أثناء 
الحرب الإيرانية ـ العراقية. وقال: «لا 
يمكنني تخيل أن يسامح الإيرانيون 
قط الحركة على هــذا المــوقــف. وإذا 
مـــا خـــيـــروا بـــين (مـــجـــاهـــدي خــلــق) 
والملالي، فإن الاحتمال الأكبر أنهم 

سيختارون الملالي».
اللافت أن الكثيرين قالوا الأمر 
ذاتـــه بــخــصــوص آل بــهــلــوي، وذلــك 
بسبب تورط نظام والده في تعذيب 
منشقين وقــمــع الصحافة وتفشي 

الفساد.
ومع هذا، تلوح في الأفق اليوم 
بـــعـــض مـــشـــاعـــر الـــحـــنـــين إلـــــى أيــــام 
الشاه. على سبيل المثال، عندما عثر 
عمال بناء بالصدفة في وقت سابق 
مــن الــعــام عــلــى جــثــة محنطة لجد 
بــهــلــوي، ضجت وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي الإيـــرانـــيـــة بــحــالــة من 
الإثارة. وثارت بعض الضجة داخل 
إيـــران بعد رفــض النظام الإفصاح 

عما إذا كان الحاكم السابق سيتلقى 
مراسم دفن لائقة.

من جانبه، أخبرني رويل مارك 
غيرشيت، ضــابــط وكــالــة «ســي آي 
إيــــه» المــتــقــاعــد، الــــذي عــمــل بالملف 
الإيــرانــي، أن البلاد لطالما كــان بها 
حــنــين نــحــو أيــــام الـــشـــاه. وقــــال إنــه 
التقى ذات مرة منشقة إيرانية في 
تركيا في ثمانينات القرن الماضي 
أظهرت ولاءها لآل بهلوي عبر وشم 
وضعته على صدرها لصورة ولي 

العهد.
أمــــا بــهــلــوي، فــقــد أخــبــرنــي أن 
تـــركـــيـــزه هــــذه الأيــــــام مــنــصــب على 
الـــتـــواصـــل مــــع الإيــــرانــــيــــين، الـــذيـــن 
يعيشون خارج الوطن للمعاونة في 
إيجاد حل لأزمة نقص مياه الشرب 
الــوشــيــكــة. وأعـــــرب عـــن رغــبــتــه في 
بناء شبكة من المهاجرين الموهوبين 
لصياغة سياسات تتناول المشكلات 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تـــفـــاقـــمـــت فـــــي ظــل 

سنوات حكم النظام الحالي.
ويكشف هذا الموقف من جانب 
بـــهـــلـــوي عــــن نـــضـــج وحـــكـــمـــة، فــهــو 
يـــحـــرص عـــلـــى عـــــدم تـــقـــديـــم نــفــســه 
بــاعــتــبــاره المــخــلــص ومــنــقــذ إيــــران، 
ولا يــســعــى إلــــى اســـتـــعـــادة الــحــكــم 
الملكي الذي أطاحت به ثورة ١٩٧٩. 
الـــيـــوم، يــتــجــه نــجــل الـــشـــاه الــراحــل 
إلــى ثــورة جــديــدة فــي إيـــران تجعل 
وطنه الأصلي يحاكي صورة وطنه 

البديل الذي يحيا به الآن.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ» 

إيلي ليك*

يبدي رضا بهلوي من المنفى دعمه لحركة تسعى لاستعادة السيطرة 
على مقاليد الحكم بوطنه لكنه لا يرغب في الجلوس على عرش إيران

سليمان جودة



١٣الــــرأي

نبيل عمرو

... إنه السيد ديفيد فريدمان المسمى 
سفير الــولايــات المــتــحــدة لــدى إســرائــيــل، 
غير أنه تجاوز هذا الوضع ليثبت بجدارة 

أنه «المندوب السامي»، ولكن المزدوج.
فهو أميركي في إسرائيل، وإسرائيلي 
في أميركا، وهو عضو في فريق السلام 
الأمــيــركــي وعــضــو شـــرف فــي مستوطنة 

بيت إيل التي أعلن أنها وطنه الثاني.
السيد فريدمان الذي يرتبط بعلاقة 
خاصة وحميمة بالرئيس دونالد ترمب، 
نجح حتى الآن في وضع وزارة الخارجية 
الــضــوابــط والــتــقــالــيــد وراء ظــهــره،  ذات 
وجعلها غير ذات صلة في كل ما يتصل 
بإسرائيل والفلسطينيين، وفرض نفوذه 
أو كما نقول نحن العرب «دالّــتــه»، حتى 
الــتــي يتعين عــلــى الخارجية  الــلــغــة  عــلــى 
الأمــيــركــيــة وصــــف إســـرائـــيـــل بـــهـــا، فلقد 
فرض على أدبيات الخارجية إلغاء كلمة 
احــتــلال فــي وصــف وضعها فــي المناطق 
الفلسطينية، واستبعد إسرائيل من النقد 
الذي أجمع العالم كله عليه، سواء فيما 
يتصل بحقوق الإنــســان الفلسطيني أو 
فيما يتصل بالإفراط في استخدام القوة 
في غــزة، حيث قتل مائة وثلاثون آدمياً 
كلهم غير مسلحين، بــل إن كثيراً منهم 

أطفال وصحافيون وممرضون.
السيد فريدمان فرض على أميركا أن 
تعتبر الإفراط في استخدام القوة مجرد 
دفاع عن النفس، كما تعهد بإنجاز نقل 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الـــقـــدس خــلال 
أسابيع وليس سنوات كما كــان معلناً، 
النقل بــلا تكلفة، أي مــا يوفر  وأن يكون 
عـــلـــى الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــــلــــيــــاراً مــن 
الــــــدولارات عــلــى الأقــــل، إضــافــة إلـــى منح 
الإدارة وقتاً ثميناً يساعدها في تفادي 
الإدانـــــــات والـــضـــغـــوط، أي أســابــيــع بــدل 

سنوات.
غير أن «المــنــدوب الــســامــي» المـــزدوج 
السيد فريدمان، ومن أجل إسباغ بعض 
من الموضوعية على مواقفه، وجه انتقاداً 
لكثير من الساسة الإسرائيليين الذين لم 
يقولوا له شكراً على خدماته «الجليلة» 
بل طالبوه بالمزيد، والمزيد هذه الأيام هو 
الضغط على الإدارة مــن أجــل الاعــتــراف 
بقرار ضم هضبة الجولان السورية إلى 
الدولة العبرية، ولمَ لا يفعل ما دام الأمر 
تــجــاوز قــيــوداً كــبّــلــت كــثــيــراً مــن الإدارات 
الأميركية السابقة، وحالت بينها وبين 
الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
قـــرار الكونغرس بنقل السفارة  وتنفيذ 
أمــا وقــد فعلا ذلــك فلم لا يكملان  إليها، 
الشوط بإلحاق الجولان واعتباره جزءاً 

من الدولة العبرية؟
هذه المطالبة أزعجت السيد فريدمان، 
انــزعــاجــه تبين  وعند التدقيق فــي سبب 
من بين السطور أن الرجل يعترض على 
التوقيت والأســلــوب، وليس على المبدأ، 
فهو لا يريد من مواطنيه سكان مستوطنة 
بيت إيل أن يحرجوه، غير أن مغالاة السيد 
فـــريـــدمـــان فـــي الــعــمــل كــمــا لـــو أنــــه سفير 
لإســرائــيــل لـــدى الــبــيــت الأبـــيـــض، وجــدت 
فـــي إســرائــيــل مـــن يــحــذر مــنــهــا وينصح 
الإدارة بعدم الانسياق وراء هذا النوع من 
التهور في الانحياز، وأصحاب هذا الرأي 
هم من يسمون بالمعتدلين الذين يريدون 
لإســـرائـــيـــل أن تــطــبــق بــرامــجــهــا وتــؤمــن 
مصالحها بأقل قدر من الاستفزاز وبأكبر 
قدر من السلاسة، وهؤلاء يعتبرهم السيد 
فريدمان غير جديرين حتى بالاستماع 
لهم، فالرجل حريص على مجاراة مزاج 

أصدقائه مستوطني بيت إيل!

«مندوبٌ سامٍ» مزدوج

العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تشمل النفط!
«حــتــى يتفق الفلسطينيون ويـــقـــرروا أنهم 
يريدون دولة، يمكننا أن نتحدث عنهم»، يقول لي 
المرجع الغربي المخضرم الذي يعرف المنطقة جيداً. 
ويركز على أن إيــران، رغم كل تشنجات زعمائها 
 بما 

ً
النارية وتصريحاتهم، في حالة ضعف مقارنة

كانت تشعر به من قوة على المسرح العالمي. يقول: 
«لم تعد الولايات المتحدة غبية في ما يخص إيران 

بعد ذهاب باراك أوباما».
أما العراق فلربما يكون أمام فرصة جديدة 
مـــع مــقــتــدى الـــصـــدر، «لـــكـــن لا أحــــد يـــعـــرف حتى 
الصدر نفسه كيف ستتطور الأمور معه»، هو غير 
معروف من الناحية السياسية العامة وتحمله 
المسؤوليات، لكنه الآن هو الشخص الذي سيقرر 
ما سيحدث مع الأكراد والسنة. إنها لعبة جديدة. 
يشرح: «إن وضع العراق سيئ جداً وربما يبدأ الآن 
بالتحسن، أما سوريا فإنها ستبقى تحت سيطرة 
الأسد باستثناء المناطق الكردية، لأن السؤال هو: 
هل سيغادر الأميركيون المنطقة الشرقية؟ ليس 
مطلوباً منهم أن يحاربوا، لكن إذا أبقوا على ألفي 
جندي أميركي، فــإن هــذا ما يمكن تسميته الفخ 
الاســتــراتــيــجــي». يــقــول: «هــم لــن يقاتلوا مــن أجل 
تلك المنطقة، إنما يكون وجــودهــم لدعم الأكــراد، 
سيجعلهم أقوياء ومهمين في وجه الأسد وتركيا. 
هناك احتمال كبير لبقاء الأميركيين، وقد ادّعى 
أنــهــم يجوبون منبج بــدوريــات مشتركة  الأتـــراك 
روا 

ّ
مع الأميركيين، لكنّ الآخرين نفوا الخبر، وحذ

تـــركـــيـــا مــــن اســـتـــغـــلال الــــوضــــع لأهــــــــداف تــتــعــلــق 
بانتخاب رجب طيب إردوغان».

إلــى الأردن، يقول محدثي «لقد  دعنا نصل 
ق صعوبات اللاجئين  تجاوز الأردن بشكل لا يصدَّ
من سوريا، وحالياً يدرك الأميركيون والأوروبيون 
ضرورة مساعدة الأردن، لأنه في ما يخص النظام 

الأردني فقد كان دائماً نظاماً مسؤولاً وموضع ثقة 
من الجميع، ولاحظنا على مدى سنوات طويلة، 
كيف أعطى مواطنيه، في دولة لا نفط فيها، ولا 
أمــوال نفط، حياةً مستقرةً. أما لبنان فإنه تحت 
ســيــطــرة (حــــزب الـــلـــه)، لــكــن لــبــنــان تــأرجــح دائــمــاً 
ما بين العيش في حياة جيدة والحرب الأهلية، 
فــعــنــدمــا تـــكـــون فـــي لــبــنــان حـــيـــاة جـــيـــدة ينتظر 
اللبنانيون الحرب الأهلية، وعندما تشتعل هذه 
الأخيرة ينتظرون الحياة الجيدة. هذان العنصران 
موجودان دائماً وباستمرار في لبنان». يضيف: 

«أعتقد أنه إذا ضعفت إيران سيضعف (حزب 
الله)، وهو بدأ يقلق، ولأن اللبنانيين 
سيدركون أكثر من السابق أن (حزب 
الله) ليس بالضرورة قــوة لبنانية، 
رغم أنه اليوم أكثر لبنانية مما كان 
عليه في السابق، إلا أنه لا يزال يشكل 

خطراً على لبنان».
يقول: «كل قوة (حــزب الله) تأتي من إيــران، 
لديه السلاح الكافي للسيطرة على كل لبنان، لكنه 
يدرك إذا فعل أنه ستكون لهذا تبعات إقليمية، لأنه 
لو كان (الإخوان المسلمون) في السلطة في مصر 
لكانوا أيضاً ضمن السلطة في الأردن. وكونهم 
فشلوا في مصر جعل من السهل إبقاءهم تحت 

السيطرة في الأردن.
من الأردن ولبنان يصل محدثي إلى إسرائيل 
فيؤكد أنها في وضع جيد على كل صعيد، إنما 
لديها مشكلاتها ويشرح: «المجتمع الإسرائيلي 
منفتح، والجيش قوي والاقتصاد كذلك، كما أن 
الاختراعات الإسرائيلية معترَف بها في كل العالم 
ومــطــلــوبــة، ثــم إن الــعــرب فــي إســرائــيــل يتمتعون 
بحياة ربما أفضل من كثير من العرب الآخرين». 
أسأله: وهل يعني هذا أنها لا يمكن أن تتعرض 

لهجوم؟ يجيب: «كــلا. تعرضت عــام ١٩٦٧ وعــام 
١٩٧٣. وقــد يحدث هــذا مــن جــديــد، لكن إسرائيل 
قوية، حتى إذا ضُربت تعود وتقف على رجليها».

خــذنــي إلـــى مــصــر، أقــــول. يــجــيــب: «إنــهــا 
قصة محزنة. مــع ١٠٠ مليون إنــســان يجعل 
من الصعب مساعدة مصر من الخارج. وإذا 
نظرنا إلى مصر وقدرتها على مساعدة نفسها 
فهناك حاجة إلى ثورة ثقافية، وهذه الثورة 
الــدنــيــا).  لــكــن تبقى مــصــر (أم  بــآتــيــة،  ليست 
لقد أنقذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من 
(الإخوان المسلمين)، وهذا يُشهد له، والآن نوع 

نظامه هو ما تحتاج إليه مصر، لكنّ هذا لا 
يعطي مصر طريقاً سهلاً إلى القرن الحادي 

والعشرين».
إلــى دول الخليج نــدرك أنها  وإذا نظرنا 
تتمتع بحياة رغــدة وبحبوحة، لكن المشكلة 
أن مــواطــنــيــهــا، بــاســتــثــنــاء المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، قلة. دولة الإمارات العربية المتحدة 
أفضل مــن قطر وعــمــان. يــقــول: «كنت مؤخراً 
في الدوحة ورأيــت الشخصيات تتباهى في 
الــفــنــدق بــعــبــاءات تــحــمــل تــوقــيــع (إيــــف ســان 
لـــــوران). رغـــم الــحــيــاة الــيــومــيــة الــجــيــدة، على 

المجتمع الخليجي أن يفكر بالمدى الأبعد».
أقول: «لم تتوقف كثيراً عند سوريا». يجيب: 
«لأن العالم غير مهتم إذا بقي الأســد، وأعتقد أن 
الــروس  نــظــام الأســـد سيبقى لسببين: الأول، أن 

فــي حاجة إليه ليعطيهم الشرعية، والــثــانــي، أن 
لــديــه تــحــالــف أقــلــيــات، وعــنــدمــا يشعر الــســنــة أن 
الخيار أمامهم هو إما العمل مع الأســد وإمــا أنه 
سيتم قصفهم بالكيماوي فإنهم سيتعاونون مع 

الأسد».
وهــــــل ســـتـــكـــون لــــديــــه الـــشـــجـــاعـــة لــيــشــكــر 
الإيــــرانــــيــــين ويـــطـــلـــب مــنــهــم المـــــغـــــادرة؟ يــجــيــب: 
الـــروس منه، لأنــه بقي حياً  «سيفعل مــا يطلبه 
بفضلهم. ولا أعتقد أنه سيطلب من الإيرانيين 
المــغــادرة بــل الــبــقــاء. والــحــفــاظ على بــقــاء الأســد 
مــســألــة تــتــفــق عــلــيــهــا إيـــــران مـــع روســـيـــا ولــيــس 
أبعد من ذلــك». أسأله: مثل ماذا؟ 
إيــــران لتصل  نــــاورت  يــقــول: «إذا 
إلـــى مــواجــهــة مـــع إســـرائـــيـــل، فــإن 
روسيا ليست مستعدة لتغطيتها 
بـــعـــلاقـــاتـــهـــا مــع  الـــتـــضـــحـــيـــة  أو 
إســرائــيــل». ويـــوضـــح: «بالنسبة 
إلى روسيا، فإسرائيل صديقة، في حين أن إيران 
حــلــيــف، وتــقــوم روســيــا بتنسيق عــلاقــاتــهــا مع 
كلا الجانبين على هذا الأســاس. ثم إن موسكو 
تخشى من أن أي مواجهة بين إيــران وإسرائيل 
قد تجذب لاعبين آخرين إلى سوريا. لقد تغيرت 
روسيا في سوريا من حليف استراتيجي إلى 
لاعـــب إقــلــيــمــي، ومــوقــفــهــا مــن وجــــود إيــــران في 
جـــنـــوب ســـوريـــا لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن المــوقــف 
الإسرائيلي، وتشعر إيران بأن المد العالي مرتفع 

كثيراً، ولا يمكن تحديه».
لكن يعود محدثي ليضيف أن المحور الذي 
الله» سيستمر،  يجمع سوريا وإيـــران و«حــزب 
لأن هذا جزء من الأمن القومي الإيراني، ولأنه إذا 
تم تخفيفه سيكون من الأسهل ضرب كل طرف 
بمفرده. لكنه يستطرد بأنه سأل الإسرائيليين 

عـــن هــــذا الـــوضـــع بــــالــــذات فـــجـــاءه الــــجــــواب أن 
إسرائيل لا تحتاج إلى روسيا لإخراج الإيرانيين 
من سوريا، كل ما تحتاج إليه ألا تتأثر بذلك وهم 
يخرجون، فصواريخ «حزب الله» ليست دقيقة 
وليست بعيدة المــدى ولا تحمل المتفجرات، أما 
المصانع فإن إسرائيل ستمنع إيران من إنشائها 
في لبنان أو في سوريا، ويقول: «إن إسرائيل لا 
تبالي بالاتفاق النووي، فإذا ظلت إيران متوقفة 
عن تخصيب اليورانيوم فهذا يرضيهم، لكن إذا 
إلــى التخصيب على مستوى عـــالٍ (فــإن  عـــادت 
أمــيــركــا ســتــتــصــرف)». ويــضــيــف: «أيــضــاً ليس 
إيــران أو الإتيان بالديمقراطية  مطلوباً احتلال 
إلى طهران. بل كما قلت في السابق ضربها في 

المكان المؤذي، وكل شيء في إيران الآن يوجع».
وهـــــــل يـــمـــكـــن الاعـــــتـــــقـــــاد أنـــــــه عــــنــــدمــــا يـــقـــرر 
الإيرانيون نهائياً تنفيذ مخططاتهم التوسعية 
ستُضرب طــهــران أو حــقــول النفط؟ يجيب: «من 
الممكن أن يحدث ذلك، لكن القوى الغربية لن تقتل 
مدنيين على مستوى واسع بقصف طهران، هذه 
الثانية. لكن يمكن قصف  ليست الحرب العالمية 

المنشآت النفطية وجعل الحياة صعبة».
ولماذا لا يضع الرئيس دونالد ترمب عقوبات 
على النفط الإيراني؟ يقول: «انتظري، أعتقد أنه 
ذاهــــب فــي هـــذا الاتـــجـــاه». ألـــن تــدافــع الــصــين عن 
إيــــــران؟ يــجــيــب: «الــصــيــنــيــون تــمــكــنــهــم مــســاعــدة 
إيران اقتصادياً لكن لا يريدون مواجهة أخرى مع 
أميركا». أقــول: «ولا الــروس يريدون مواجهة مع 
أمــيــركــا؟»، يجيب: «يحاولون الحصول على كل 
شــيء بثمن زهيد. لكن إذا ظل ترمب مصراً فلن 

ينجح الروس».
يــبــدو أن زمن  المــطــول،  ... بعد هــذا الحديث 

الخروج من هذه المعمعة لا يزال بعيداً.

الصين مستعدة لدعم إيران اقتصادياً دون مواجهة مع أميركا
وترمب يمنع روسيا من الحصول على ما تريد بثمن زهيد!
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 وضع المنطقة يزيد الواقع الأردني خطورة

ّ
لكن

الأردن: حكومة جديدة وتحديات قديمة!
المــغــادرة،  ليست تلك الحكومة الأردنــيــة 
حــكــومــة هــانــي المــلــقــي، هــي أول حــكــومــة يتم 
ا من قِبل البرلمان وإما بالضغط  إسقاطها إمَّ
الـــشـــعـــبـــي، فـــهـــنـــاك تــــجــــارب كـــثـــيـــرة فــــي هـــذا 
المـــجـــال، مــنــذ حــكــومــة رشــيــد طــلــيــع «مجلس 
المشاورين» في عام ١٩٢١ حتى الآن، وأهمها 
الــقــرن المــاضــي  تــجــربــة منتصف خمسينات 
وتجربة عام ١٩٨٩ حيث كانت إطاحة حكومة 
إلــى تلك التجربة  زيــد الرفاعي بداية العودة 
الديمقراطية في عــام ١٩٥٦ وعــام ١٩٥٧ التي 
كـــانـــت نــقــطــة مــضــيــئــة فـــي الـــتـــاريـــخ الأردنـــــي 
والــتــي كــان مــن الممكن أن تستمر وتتواصل 
وتــتــطــور لتصبح عــلــى مــا هــو عليه الــوضــع 
في دول الديمقراطيات العريقة لو لم تقطع 
الطريق عليها ظاهرة الانقلابات العسكرية 
الــتــي ضــربــت بعض دول هــذه المنطقة، ومن 
بينها ســوريــا التي كانت عرفت أول انقلاب 
عسكري في عام ١٩٤٩ الذي هو انقلاب حسني 
الزعيم والذي كان بداية سلسلة طويلة انتهت 
حــلــقــاتــهــا كــمــا هـــو مـــعـــروف بــانــقــلاب حــافــظ 

الأسد في عام ١٩٧٠.
والــحــقــيــقــة أن إســـقـــاط حــكــومــة الــدكــتــور 
هاني الملقي الذي كان والده رئيساً للوزراء في 
زيــح من موقعه 

ُ
منتصف خمسينات القرن وأ

بــســبــب خــطــأ ارتــكــبــه عــنــدمــا وصـــف الأردن، 
كما يــقــال، بــأنــه: «يــشــكّــل شــوكــة فــي خاصرة 
الأمــة العربية»، ليس سببها مشروع قانون 
الــجــديــد ولا حتى الإذعــــان لضغط  الضريبة 
أنّ  الــدولــي، بل وقبل هــذا كله  صندوق النقد 
حالة التوتر الشديد التي عاشها الأردنيون 
وعــاشــهــا بــلــدهــم عــلــى مـــدى الأعــــوام السبعة 
الماضية منذ انطلاقة شرارة ما يسمى الربيع 
العربي من تونس في عــام ٢٠١١ قد دفعتهم 
إلى الاحتجاجات الأخيرة التي كانت بطابع 
سلمي، رغم كل محاولات التدخل الخارجية 

وبخاصة التدخلات الإيرانية.
إنـــــه لا شــــك فــــي أنّ حـــكـــومـــة المـــلـــقـــي قــد 
 فـــادحـــاً عــنــدمــا ذهــبــت بــشــوط 

ً
ارتــكــبــت خــطــأ

مشروع قانون ضريبة الدخل حتى النهاية، 
وعندما استجابت لكل إملاءات صندوق النقد 
الدولي، وكل هذا وكان بإمكانها أن تتحاشى 
اســـتـــفـــزاز الأردنــــيــــين وتــتــجــنــب الــــصــــدام مع 
«الشارع الأردنــي» الــذي كان ولا يــزال يعيش 
هذه التوترات كلها التي عاشتها وتعيشها 
هــذه المنطقة الملتهبة وفــي طليعتها سوريا 
التي أصبحت أوضــاعــهــا هــي هــذه الأوضــاع 
المأساوية التي تــزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، 
والتي هناك قناعة بأنها ذاهبة إلى التقسيم 

في النهاية.
لقد كانت أعوام «الربيع العربي» بالنسبة 
إلــــى الأردن ســبــع ســـنـــوات عـــجـــاف بــالــفــعــل؛ 
الــذي تجاوز المليونين  فهناك التدفق الهائل 

مــن الــلاجــئــين مــن الــعــراق ومــن 
سوريا، وهناك تحدي الإرهاب 
الذي بقي يقرع الأبواب الأردنية 
طـــــــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة 
والـــخـــطـــيـــرة بـــالـــفـــعـــل، وهـــنـــاك 
بــالإضــافــة إلــى هــذا كله صــداع 

القضية الفلسطينية التي تشكل بالنسبة إلى 
الأردنيين ليس مجرد قضية قومية وفقط، بل 
وأيضاً قضية داخلية اقتصادية وسياسية 

وأمنية وكل شيء!
ويــقــيــنــاً، وهــــذا يــجــب أن يـــقـــال، إنـــه لــولا 
الإسناد الأخــوي العاجل من المملكة العربية 
الــســعــوديــة ومــعــهــا دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة والــكــويــت لكانت الأوضــــاع الأردنــيــة 
قد ازدادت سوءاً على سوء، ومع الأخذ بعين 
الاعتبار أنــه جــرت الــعــادة إذا تطلب الأمــر أن 
الــشــوارع، وأن يشبعوا  ينزل الأردنــيــون إلــى 
حـــكـــومـــاتـــهـــم شـــتـــائـــم و«مـــــســـــبّـــــات» وأيـــضـــاً 
اتهامات، لكنهم عندما يجد الجد ويرون أن 
بلدهم قــد اقــتــرب مــن أن يصبح مــهــدداً ليس 
بأمنه فقط، بل وبوجوده، فإنهم لا يلبثون أن 
يتراجعوا، وأن يقبلوا حتى بالحد الأدنى من 

الاستجابة الحكومية.
وهــكــذا فــإنــه إذا كـــان الــعــرب وغــيــرهــم لا 

يعرفون فإن الأردنيين يعرفون أن اختيار عمر 
الــرزاز لهذه المهمة الصعبة في هذه الظروف 
 
ً
الخطيرة كان مقصوداً، وأنه قد جاء استجابة
لـــنـــداءات وشـــعـــارات الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة 
ورغبة الشعب الأردني، إنْ ليس كله فمعظمه، 
فالناس، كما يقال، قد «زهقوا» الوجوه التي 
بقيت تتناوب على هذا الموقع، موقع رئيس 
الوزراء، والتي بقيت توصف بأنه «لا جديد» 
وأنه لا بد من التغيير ولو في الحدود الدنيا، 
وبــخــاصــة فـــي هــــذه المــرحــلــة الــخــطــيــرة الــتــي 
تــتــطــلــب مــواجــهــتــهــا أن يـــكـــون هـــنـــاك تــحــول 
حقيقي يستجيب لتطلعات الأجيال الصاعدة.

وهــــنــــا، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنّ رئــيــس 
تــه  الــــــــــوزراء الــــجــــديــــد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى كــفــاء

ومؤهلاته الأكاديمية وتجربته الناضجة في 
كل المواقع التي شغلها ووصــل إليها، يتكئ 
عــلــى إرث عــائــلــي يــقــدّره الأردنـــيـــون إنْ ليس 
كلهم فغالبيتهم، فوالده الدكتور منيف الرزاز 
يحظى بسمعة عطرة بالفعل، فهو بالإضافة 
إلـــــى تـــجـــاربـــه الـــقـــاســـيـــة والـــصـــعـــبـــة، وحــيــث 
إن مــؤلــفــاتــه الــســيــاســيــة والــفــكــريــة المــتــعــددة 
المــرّة»، قد بقي  والكثيرة عنوانها: «التجربة 
متمسكاً بمواقفه وقناعاته القومية، وذلك رغم 
أنه بقي نزيل سجون في الأردن، ولكنه مع ذلك 
كان يحظى بالاحترام والتقدير حتى من قِبل 
كبار المسؤولين الأردنيين، وليس من بينهم بل 

في مقدمتهم الملك حسين، رحمه الله.
كـــان خــطــأ الــدكــتــور مــنــيــف الـــــرزاز، الــذي 
هــــو مــــن مـــوالـــيـــد دمــــشــــق وتـــنـــتـــمـــي عــائــلــتــه 
أصــلاً إلــى مدينة «حــمــاة» السورية، أنــه بعد 
وصـــول حـــزب الــبــعــث، الـــذي كـــان أحـــد رمـــوزه 
الأساسيين مثله مثل ميشيل عفلق وصلاح 

البيطار وأكـــرم الــحــورانــي وزكــي الأرســـوزي، 
إلى الحكم في سوريا في عام ١٩٦٣ قد انتقل 
الــســوريــة ليشغل أعــلــى موقع  إلــى العاصمة 
قيادي في هذا الحزب، لكن أحلامه الجميلة 
وعلى رأسها حلم: «الوحدة العربية» ما لبثت 
أن اصطدمت بجدران الحقيقة بعد «حركة» 
أو انــقــلاب فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ١٩٦٦، حيث 
أصبح مطارَداً في العاصمة التي كان يعتبرها 
الــوحــدوي، فكانت «تجربته  المنطلق القومي 
ــه كأحد قــادة هذا 

َّ
المــرّة» التي عاشها هناك أن

الحزب قد بقي مختفياً ومطارَداً، إلى أن تمكن 
مـــن الـــفـــرار والـــعـــودة إلـــى الأردن الــتــي كــانــت 

منطلقه الثاني إلى العراق.
لقد كانت تجربة منيف الرزاز، والد رئيس 
الوزراء الأردني الجديد، في العراق 
أشد مرارة من تجربته في سوريا، 
فـــهـــو بــالــنــتــيــجــة وجـــــد نـــفـــســـه فــي 
مواجهة حزبية وسياسية وأيضاً 
وجــــدانــــيــــة مــــع الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
الأســـبـــق صــــدام حــســين، وبــخــاصــة 
بــعــد «وجــبــة» إعـــدامـــات عـــام ١٩٧٩ الــتــي كما 
هــو مــعــروف قــد شملت أكــثــر مــن أربــعــين من 
كــبــار الــقــيــاديــين فــي حـــزب الــبــعــث مــن بينهم 
أنْ وُضــع قيد  عبد الخالق السامرائي، وكــان 
إلــى أن  الإقــامــة الجبرية في منزله في بغداد 
يــقــال، وحيث إن هناك من  قضى نحبه، كما 
يقول: إن الرئيس العراقي الأسبق قد منع عنه 
علاج مرض خطيرٍ كان يعاني منه، في حين 
يقول آخرون: لا، بل إنه قد أمر بدس سمٍّ زعاف 
له فكانت نهايته مأساوية في ظل حكم حزب 
بقي نزيل سجونٍ ولفترات طويلة من أجله، 
د العرب وأمل الأمة  وظناً منه أنه سيكون موحِّ

العربية.
المــهــم أن هـــذا الإرث الــعــائــلــي قــد اعــتــبــره 
الأردنــــيــــون بـــصـــورة عــامــة رصـــيـــداً لــلــدكــتــور 
عمر الرزاز الذي خلافاً لشقيقه الأكبر مؤنس، 
الكاتب والــروائــي المــرمــوق والمــعــروف أردنــيــاً 
ي مبكراً في بلده الأردن، 

ِّ
وعربياً والــذي توف

بعد تجربة أكثر مرارة من تجربة والده منيف 
إنْ في سوريا وإنْ في العراق، لم يكن بعثياً ولم 
ينتمِ تنظيماً إلى هذا الحزب في أي لحظة من 

عمره الذي اقترب من الستين عاماً.
ولعل ما يجب أن يقال في هذا المجال إن 
رصيد رئيس الوزراء الأردني الجديد، الذي 
احتل هذا الموقع في واحدة من أخطر المراحل 
التي مرَّ بها الأردن منذ قيامه كدولة في عام 
يــقــتــصــر لا عــلــى إرثـــه  ١٩٢١ وحــتــى الآن، لا 
العائلي ولا على سمعة والده بين الأردنيين، 
وإنــمــا أيضاً وبــالــدرجــة الأولـــى على تأهيله 
العلمي وعلى النجاحات التي كان قد حققها 
في مواقع المسؤولية التي شغلها إنْ كوزير 
للتربية والتعليم في الحكومة السابقة، وإنْ 
في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإنْ كمدير 
سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت، 
وأيــضــاً إنْ كــرئــيــس لــلــفــريــق الــفــنــي الأردنــــي 

لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
لكنّ هــذا كله قــد لا يكفي إلــى أنْ يأخذ 
عـــمـــر الـــــــــرزاز، بـــاعـــتـــبـــاره رئـــيـــســـاً لــحــكــومــة 
الظروف الأردنية الصعبة، الأردن إلى شاطئ 
الأمــان، فأوضاع المنطقة ليست سهلة على 
الإطــلاق، لا بل هي خطيرة وتــزداد خطورة 
يــومــاً بــعــد يـــوم، وكـــل هـــذا بينما الأوضـــاع 
الاقتصادية، التي كانت متهاوية وأنعشها 
الــخــلــيــجــيــين وفـــي مقدمتهم  دعـــم الأشـــقـــاء 
المملكة العربية السعودية، لا تــزال تعاني 
من صعوبات وأمـــراضٍ كثيرة، فالمديونية 
قد وصلت كما هو معروف إلى أرقام فلكية 
خـــطـــيـــرة، و«تـــكـــلـــفـــة» مـــواجـــهـــة مــســتــجــدات 
سنوات «الربيع العربي» الماضية مستمرة 
فـــي الــضــغــط عــلــى الأردنـــيـــين وبــخــاصــة أن 
عـــبء الــلاجــئــين يــــزداد يــومــاً بــعــد يـــوم، وأنّ 
الإرهاب لا يزال يشكل أكبر التحديات التي 
تــواجــهــهــا هــــذه المــنــطــقــة، وهـــــذا بــالإضــافــة 
إلــــــى عــــــبء الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
يعتبرها الأردنــيــون، مثلهم مثل أشقائهم 
الفلسطينيين، قضية وجود وقضية داخلية.
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«إنها الهجرة يا غبي»!
الــــعــــنــــوان أعــــــــلاه تـــحـــويـــر طــفــيــف 
للعبارة التي دخلت القاموس السياسي 
عبر الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
الــــتــــي فـــــاز فـــيـــهـــا بـــيـــل كــلــيــنــتــون عــلــى 
الرئيس جـــورج بــوش الأب عــام ١٩٩٢، 
مستغلاً أزمة الكساد الاقتصادي التي 
قــضــت عــلــى الــشــعــبــيــة الــتــي تــمــتــع بها 
بوش عقب حرب تحرير الكويت. حملة 
كلينتون ابتدعت عبارة «إنه الاقتصاد 
يــا غــبــي» شــعــاراً رئيسياً فــي حملاتها 
الإعـــلانـــيـــة الانــتــخــابــيــة لــلــهــجــوم على 
بــــوش مـــن بـــوابـــة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتركيز اهتمام الناس على هذه النقطة 
بــالــتــحــديــد بــاعــتــبــارهــا «كــعــب آخــيــل» 

الجمهوريين في تلك الانتخابات.
اليوم تطغى قضية الهجرة على حيز 
كبير من النقاش السياسي والإعلامي 
مــن أمــيــركــا إلـــى أوروبـــــا، ومـــن أفريقيا 
إلــــى أســـتـــرالـــيـــا، وأصـــبـــحـــت مــوضــوعــاً 
ساخناً يستخدمه السياسيون سلاحاً 
في معارك الانتخابات لكسب أصــوات 
قطاعات كبيرة من الناخبين المشغولين 
بالقضية وتداعياتها؛ خصوصاً في ظل 

الظروف الاقتصادية الضاغطة. 
السياسيون الشعبويون واليمين 
المــتــطــرف والــحــركــات العنصرية كانوا 
أكـــبـــر المــســتــفــيــديــن مــــن تـــوظـــيـــف أزمــــة 
الهجرة فــي الانــتــخــابــات، وحققوا بها 
مكاسب سياسية وانتخابية فــي عدد 
مـــن الــــــدول بــشــكــل أثـــــار قــلــق كــثــيــريــن؛ 
خــــصــــوصــــاً مــــــع تــــنــــامــــي الـــعـــنـــصـــريـــة 

والإسلاموفوبيا.
فــــي المـــجـــر مــــثــــلاً، صــــــوّت الـــبـــرلمـــان 
أمــس على حزمة من التشريعات التي 
تـــســـتـــهـــدف الــــلاجــــئــــين والمــــهــــاجــــريــــن، 
وتـــضـــمـــنـــت إجـــــــــــراءات قـــاســـيـــة أثــــــارت 
انــتــقــادات أوروبــيــة ودولــيــة، إذ شملت 
قــوانــين بسجن كــل مــن يساعد مهاجراً 

أو لاجـــئـــاً عـــلـــى الـــدخـــول 
أو الإقـــــــــامـــــــــة، وتـــــفـــــرض 
قــيــوداً مــشــددة على منح 
الــجــنــســيــة لــــهــــؤلاء، كــمــا 
تــــفــــرض ضــــرائــــب عــالــيــة 
عــلــى مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــــــــدنـــــــــي الــــــــتــــــــي تـــعـــمـــل 
فـــــــــي مـــــــجـــــــال مـــــســـــاعـــــدة 
المــــــــهــــــــاجــــــــريــــــــن، بـــــهـــــدف 

إجبارها على التوقف.
فــي إيــطــالــيــا تــدرس 

الــــحــــكــــومــــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
الـــــجـــــديـــــدة ســـلـــســـلـــة مــــــن الإجـــــــــــــراءات 
والتشريعات التي تستهدف المهاجرين، 
وذلك بعد الضجة التي أثارتها بقرارها 
منع رســو سفينة محملة بالمهاجرين 
القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط.

حـــتـــى فــــي ألمـــانـــيـــا الـــتـــي كـــانـــت قــد 
فتحت أبوابها على مصراعيها لموجات 
فــــي عــــامــــي ٢٠١٥ و٢٠١٦،  الــــلاجــــئــــين 
وأسهمت بذلك في إشعال الجدل حول 
الهجرة، أصبحت القضية مثار صراع 
سياسي يهدد اليوم الائــتــلاف الحاكم 
وحكومة أنجيلا ميركل. فوزير الداخلية 
هــورســت ســيــهــوفــر الـــذي يــتــزعــم حــزب 
الاتــحــاد المسيحي الاشــتــراكــي، الطرف 
الثاني في الائتلاف الذي يضم الاتحاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، قـــــرر تــحــدي 
ميركل ومنحها مهلة أسبوعين لتقديم 
مــقــتــرحــاتــهــا لــحــل قــضــيــة المــهــاجــريــن. 
ويريد هورست الذي سبق له أن صرح 
بـــالـــقـــول: «إن الإســــــلام لــيــس جـــــزءاً من 
ألمانيا»، تشديد قوانين اللجوء وإعطاء 
كــل ولايــــة ألمــانــيــة حــق رفـــض استقبال 
اللاجئين، وعدم التقيد بأي قرار مخالف 

تتخذه ميركل.
ميركل في محاولة لإنقاذ حكومتها 
ولاحـــتـــواء القضية الــتــي بــاتــت تــزعــزع 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــلــه، 
دعــــت إلــــى قــمــة أوروبـــيـــة 
يوم الأحد المقبل، تناقش 
مــــــعــــــالــــــجــــــات لمــــــوضــــــوع 
الهجرة المشتعل. وسبقت 
ـــــــــدعـــــــــوة بــــلــــقــــاء  هـــــــــــذه ال
مــــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــاكـــــــرون 
مـــــنـــــتـــــصـــــف الأســـــــــبـــــــــوع 
الحالي، لتنسيق المواقف 
وبـــلـــورة اقـــتـــراحـــات في 
عـــدد مــن الــقــضــايــا، ومــن 
بــيــنــهــا قــضــيــة الــهــجــرة والــلــجــوء الــتــي 
تدل كل المعطيات على أنها ستكون من 
بين التحديات الرئيسية خلال المستقبل 

المنظور.
في أميركا أيضاً اندلع جدل واسع 
هذا الأسبوع، وتعرضت إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب إلــــى انـــتـــقـــادات عنيفة 
بسبب المشاهد التي بثت في وسائل 
الإعلام للأطفال الذين جرى عزلهم عن 
آبائهم وأمهاتهم، في مراكز احتجاز 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين. بــعــض 
التعليقات في وسائل الإعلام وضعت 
الأمــر فــي إطــار «الامــتــحــان الأخــلاقــي» 
لأمــيــركــا، واتــهــمــت تــرمــب بــاســتــخــدام 
الأطفال كورقة سياسية للضغط على 
الكونغرس، لتمرير تشريعات تتماشى 
مع حملته ضد الهجرة غير الشرعية، 
ومن بينها تمويل مشروعه لبناء جدار 
عازل على الحدود مع المكسيك. ترمب 
كعادته ساهم في تأجيج الجدل عندما 
استخدم لغة فظة وتحقيرية للحديث 
عن المهاجرين، مثل كلامه عن أن أميركا 
ستصبح «موبوءة» بالمهاجرين، وأنه 
لن يسمح بأن تصبح الولايات المتحدة 

مثل أوروبا، مرتعاً للمهاجرين.
بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن المــــــــزايــــــــدات 

السياسية، فــإن الحقيقة التي لا مفر 
الـــهـــجـــرة تشكل  مــنــهــا هـــي أن قــضــيــة 
تحدياً كبيراً، وتحتاج إلى معالجات 
جــديــة تــتــجــاوز الــقــشــور والإجــــــراءات 
الــســطــحــيــة إلـــــى جــــــذور المـــشـــكـــلـــة، إذا 
كان للعالم أن يتفادى آثارها المدمرة. 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة تــحــدثــت في 
تقرير صدر هذا الأسبوع عن أن العالم 
يواجه «نقطة تحول فاصلة»، ويحتاج 
إلى اعتماد نهج جديد أكثر شمولية 
لمـــواجـــهـــة قـــضـــيـــة الـــلـــجـــوء والــــنــــزوح 
القسري، بعدما بلغ عــدد من سجلوا 
في عــداد اللاجئين والنازحين قسرياً 
أكثر من ٦٨ مليون إنسان بنهاية عام 

.٢٠١٧
ســـــيـــــاســـــة بــــــنــــــاء الأســـــــــــــــوار عـــلـــى 
الحدود، وإصدار التشريعات المتشددة 
قـــد تـــرضـــي الــســيــاســيــين والــنــاخــبــين 
شــكــلــيــاً؛ لــكــنــهــا إجــــــــراءات وقــتــيــة لن 
تــــحــــل الــــقــــضــــيــــة ولــــــــن تـــــوقـــــف زحــــف 
اليائسين. المطلوب خــطــوات لمعالجة 
جــذور المشكلة بتكثيف الجهود لحل 
النزاعات مبكراً، مثل الأزمــة السورية 
أو الــلــيــبــيــة أو فـــي جــنــوب الـــســـودان، 
واتـــــخـــــاذ حــــزمــــة إجــــــــــراءات لمـــســـاعـــدة 
الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، 
ولتشجيع استثمارات في الدول الأشد 
فــقــراً الــتــي يــهــرب شــبــابــهــا بــحــثــاً عن 
فــرص عمل وحــيــاة أفــضــل، يعتقدون 
أنهم سيجدونها سهلة في أوروبا أو 

أميركا. 
هـــذه الإجـــــــراءات قـــد تــبــدو مكلفة 
الآن؛ لكن تكلفتها ستكون أقل بكثير 
من مواجهة تبعات موجات الهجرات 
القسرية التي يتوقع أن تكون من بين 
أبرز التحديات؛ خصوصاً مع تنامي 

مد التيارات الشعبوية والعنصرية.

اللبناني  بُعيد انتخابه قــال الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون إن الـــحـــكـــم الــحــقــيــقــي عــلــى 
«العهد» يكون بعد تشكيل أول حكومة إثر 
الانتخابات النيابية. ردّ الرئيس موقفه في 
حينه إلى قناعة مفادها أن حكومة منبثقة 
من مجلس نيابي ممدد له خمس سنوات 
لــــن يـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا تــحــمــل مــســؤولــيــة 
الانتقال بالبلد من حال إلى حال، والحقيقة 
طلقت، والعديد من السياسيين، 

ُ
أن وعوداً أ

لا سيما أولــئــك الــذيــن بــرزت لديهم شهوة 
السلطة، تفاخروا كثيراً بالحديث عن الحكم 
القوي وأوهــام القوة. كل الناس استمعوا 
إلـــى مــقــولــة الــرئــيــس الــقــوي، وتــطــور الأمــر 
إلــــى أحـــاديـــث عـــن الأقــــويــــاء فـــي طــوائــفــهــم 
وإلى الدولة القوية، ولأن أهل الحكم، على 
ما يــرددون، كلهم من أقوياء أجمعوا على 
ضــرورة تشكيل الحكومة القوية، حكومة 

«العهد» الأولى!
فــي بــعــض الــبــلــدان يــســتــغــرق تشكيل 
الحكومات عــدة أشــهــر أحــيــانــاً، فــي ألمانيا 
بعد الانتخابات الأخيرة تطلب الأمر أشهراً 
طويلة من المحادثات الشاقة والتفصيلية 
حتى انبثقت الحكومة الألمــانــيــة الحالية. 
النقاش تناول كل شــيء؛ السياسة والأمن 
وتــســونــامــي الــلــجــوء والــضــرائــب والأجـــور 

ومــيــزانــيــات الابــتــكــار والـــجـــوار الأوروبـــــي 
إلخ... وعند بلورة الرؤية والمنهج لم يتأخر 
الــجــديــد. تبعاً  الــحــكــومــي  إعـــلان التشكيل 
لهذا المنطق لم يتأخر التأليف في لبنان، 
لــم يكمل الشهر الأول  والرئيس الحريري 
على تكليفه، لو كان هناك نقاش جاد بين 

أهل الحل والربط.
افــتــراضــيــة فهناك  لــيــس الأمـــر عملية 
قــضــايــا كــبــيــرة لا بـــد أن يــتــمــحــور البحث 
حــولــهــا، وكيفية إيــجــاد حــلــول لــهــا، حتى 
ر 

ّ
تأتي حكومة الإنتاج والفعالية التي بش

بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة. يــعــنــي عــلــى من 
يحمل كرة نار التأليف الحكومي أن يرسم 
مع شركائه تصوراً لكيفية البدء بمعالجة 
الدين العام الذي تجاوز ١٠٠ مليار دولار، 
وبــالــطــبــع لا مــعــالــجــة بـــالـــعـــودة لــســيــاســة 
الاستدانة إياها، و«هندسات» المحاصصة 
المــركــزي التي أدانتها  المالية لحاكم البنك 
المــؤســســات المــالــيــة الـــدولـــيـــة، وحـــــذرت من 
آثارها السلبية على مجمل الأوضاع المالية 
بــدّ والبلد تلقى كارثة  والاقــتــصــاديــة. ولا 
نــزوح مليون ونصف مليون نــازح سوري 
مع كل ما يترتب عن ذلــك من أعباء مادية 
واجتماعية، من أن تكون هــذه المسألة في 
الــصــدارة لتوحيد الرؤية وطــرق المعالجة، 

لأن هذه الأزمة لا تعالج بإعلاء جدران من 
الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة، وبــاشــتــبــاك مكلف 
وخـــاســـر مـــع الأمــــم المــتــحــدة وكـــل المجتمع 
الــدولــي، عبر تحميل النازحين المسؤولية 
عن سوء الأوضاع في لبنان، ويذهب بعض 
أهــل الحكم بعيداً في إطــلاق التهم جزافاً، 
الــدولــي للبلد  الــدعــم  وينسى هــذا البعض 
المــحــدود الإمكانات، والمــثــال الأقــرب وجود 
«اليونيفل» منذ حرب العام ٢٠٠٦، وما أدى 
الــوجــود مــن تقديمات واستقرار  إليه هــذا 

وأمن وازدهار للجنوب.
إلـــى ذلـــك الــبــلــد الــــذي «دهــمــتــه» أزمـــة 
مـــرســـوم الــتــجــنــيــس المــشــبــوه فــيــمــا لــبــنــان 
يـــحـــرم رســـمـــيـــاً الأمــــهــــات الــلــبــنــانــيــات مــن 
مــنــح الــجــنــســيــة لأولادهــــــــن، ألا يــســتــدعــي 
مثل هذا الأمر وقفة متأنية، والنقاش هنا 
لا يتناول الصلاحية الدستورية لرئيس 
البلاد، إنما يطال الشفافية والمعايير التي 
يُوجبها احــتــرام هــذه الصلاحية واحترام 
الدستور، ما يفترض كشف الحقيقة كاملة، 
من ومتى وكيف تمّ إدراج أسماء مشبوهة 
الــذي  مالياً وأمنياً وقضائياً فــي المــرســوم 
تــم الــتــوقــيــع عليه مــن دون تــدقــيــق، وأكــثــر 
مــن ذلــك يجب أن يكشف التحقيق حقيقة 
الــــشــــائــــعــــات عـــــن أمـــــــــوال دُفـــــعـــــت وحــــوّلــــت 

الــجــنــســيــة إلــــى ســلــعــة يــحــصــل عــلــيــهــا من 
يــدفــع الــســعــر الأعــلــى، وهـــو المــرســوم الــذي 
المــارونــيــة بسحبه «لأنــه  طــالــبــت الكنيسة 
زعزع الثقة بهم، ولأنه مرسوم يصدر على 
حين غفلة... إلخ». وإذا كان المجال لا يتسع 
للتوقف أمام عناوين كثيرة من السطو على 
المـــال الــعــام واتــســاع شــبــكــات الــفــســاد، فما 
قصة بوابات التهريب شبه الرسمية على 
كل المعابر البرية والبحرية والجوية، التي 
تحرم الخزينة من جزء أساسي من الواردات 
الجمركية وهنا الأرقـــام فلكية، فضلاً عن 
دور هذه البوابات بتغطية أعمال التهريب، 

هذا إلى ضرورة التوقف عند المصير المقلق 
الـــــذي يــنــتــظــر الــــثــــروة الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة 
إلــى بعض  المــيــاه الإقليمية،  المكتشفة فــي 
 مؤخراً عن وجود تغطية 

َ
الأداء كما كُشِف

رسمية لمتهم بارتكاب جريمة غسل أموال 
فــي الــبــاراغــواي وفــي أكــثــر مــن مــكــان، فمن 
هي الجهة التي تملك حق وضع البلد في 
اشتباك مع المجتمع الدولي، إلى فضيحة 
قــــرار الــســمــاح لــلــرعــايــا الإيــرانــيــين بــزيــارة 
لبنان من دون تأشيرات أو ختم جــوازات، 
الـــذي منذ افتضاحه سارعت  الــقــرار  وهــو 
اللبنانية للتبرؤ منه. طبعاً لا  الخارجية 
أحد يعتقد أنه بمقدور جهاز أمني اتخاذ 
مثل هذا القرار على مسؤوليته مع ما يعنيه 
ذلـــك مــن تــحــديــد ســيــاســة الــبــلــد وتــوجــهــه، 
وأخذاً بالاعتبار ما يحمله من أبعاد خطرة 
على لبنان ستنجم عــن فتح الأبـــواب أمــام 
«الحرس الثوري»، وربما انتقال شخصيات 
إيرانية طالتها العقوبات الدولية يمكن أن 
تحول البلد منصة لخطط حكام طهران. 
الـــقـــرار بــيــد مجلس  ولأن المــشــتــرع حــصــر 
الــــوزراء مجتمعاً، وأنـــاط برئيس مجلس 
الــوزراء المتابعة، يكون من المستغرب عدم 
وضع هذه المسائل على رأس جدول أعمال 

تأليف الحكومة الجديدة!

لكن مهلاً.. كل ما تقدم لا يبدو أنه على 
جدول أعمال التأليف، رغم جرعات التفاؤل 
لــلــرئــيــس المـــكـــلـــف عــــن «فــــريــــق حـــكـــومـــي»، 
المــشــتــرك بــين «الأقـــويـــاء» تجاهل  فالقاسم 
الــنــاس، أمــا الإكــثــار  الــتــي تطحن  القضايا 
مــن الحديث عــن المخاطر الخارجية وهي 
حقيقية، ففي ذلك إقرار بأنه من المستحيل 
تأليف حكومة قادرة على العيش والفعالية 
دون أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار وضــع المنطقة 
والـــــصـــــراع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، مــــن ســـوريـــا 
والعراق إلى التطورات المتسارعة في اليمن. 
كــل ذلـــك يكشف عــن حقيقة وجـــود تــوافــق 
غير معلن بين جهات داخلية على انتظار 
تطورات المنطقة وانعكاسها على التأليف، 
فيما يبقى الأجـــدى وجــود حكومة تحمل 
الــنــاس وصــعــوبــات البلد والتحديات  آلام 
الــداخــلــيــة حــتــى تــتــوفــر إمــكــانــيــة مــواجــهــة 
المــرة  الــخــارجــيــة. لكن الحقيقة  الــتــحــديــات 
تــؤكــد أن الــنــقــاش لــم يــتــنــاول إلاّ الأحــجــام 
والحصص ونوعية الحقائب الوزارية لكل 
فريق، البعض يريد لحزبه أو فريقه حقيبة 
ســـيـــاديـــة، والــبــعــض الآخـــــر حــقــيــبــة وازنــــة 
والثالث حقيبة خدماتية... حفلة سريالية 
ومـــبـــاريـــات عـــن عــضــلات كـــل فــريــق وقــوتــه 
لتبرير الحصة التي يريد في كعكة الحكم، 

فيما هناك منتصر يستعجل تشريع فائض 
قــوتــه بقطف ثــمــار الانــتــخــابــات واســتــبــاق 
عــواصــف المنطقة ومتغيراتها والــحُــديــدة 
الآن نــــمــــوذج، ومــــن يــســتــقــتــل عــلــى مــوقــع 
حــكــومــي يـــرى فــيــه بـــاب جــنــة المحاصصة، 
الــســاعــة دقــت  وهـــنـــاك مـــن يــشــي أداؤه أن 
لإجـــــراء مــراجــعــة لــلــتــســويــة الــتــي أوصــلــت 
عـــون إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري والــحــريــري 
إلى السراي الحكومي، وكل ما يرشح يفيد 
أن شــروط تأليف الحكومة تغيرت ومعها 
ســتــتــغــيــر شـــــروط إعــــــادة تــكــويــن الــســلــطــة 
برنامجاً وأداءً، والأمــر الملاحظ هو اتساع 
الممارسات التي تؤكد تكرار تجاوز النظام 

البرلماني ووثيقة الوفاق الوطني.
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف ســتُــشــكــل حــكــومــة 
«الـــعـــهـــد» الأولــــــــى، الـــتـــي ســـتـــكـــون صــــورة 
عـــن شــبــه دولـــــة ومــجــتــمــع ضــعــيــف مفكك 
واقــتــصــاد مــتــرنــح وعــدالــة معلقة وقــانــون 
يطبق استنسابياً، ووحــده الطرف القوي 
المــدعــوم إيرانياً يذهب بعيداً  الــلــه»  «حــزب 
اتــه، مستفيداً من تملق الآخرين  في إمــلاء
فيقضم البلد تعزيزاً لأوراق محوره، يقابله 
اتـــســـاع صـــــراع الآخــــريــــن عــلــى الــحــصــص، 
وتهميش مــا كـــان مــن دور (وصــلاحــيــات) 

لرئاسة الحكومة كلّف لبنان ثمناً كبيراً.

عن حكومة «العهد» الأولى اللبنانية

لــفــت نـــظـــري مـــؤخـــراً أحــد 
الــعــرب وهــو يحاضر  المثقفين 
عـــــن الــــعــــنــــف؛ طــــــــوال حـــديـــثـــه 
كـــــان يـــبـــرئ المــســلــمــين مــــن أي 
مـــســـؤولـــيـــة تــتــعــلــق بـــالأفـــكـــار 
المتطرفة، وينزع عنهم أغلالها، 
ويضع عنهم أوزارها؛ أسلوبه 
قديم شعبوي يدغدغ مشاعر 
الـــحـــاضـــريـــن، ويــشــعــرهــم بــأن 
الـــعـــنـــف مــخــطــط اســتــكــبــاري 
اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري إمـــــبـــــريـــــالـــــي 
مسؤولية تأسيسه تقع على 

عاتق القوى العظمى، وترمي بكل حمولة العنف والإرهاب 
بــتــاريــخــه الــحــديــث عــلــى قــصــة الـــدعـــم الأمــيــركــي للمقاتلين 
الأفــغــان، ثم دور الاستخبارات الأميركية بتأسيس تنظيم 

القاعدة. 
وحــول داعــش فإنها بحسبهم منظمة صنعتها أميركا 
لتشويه الإسلام ودعمتها دول إقليمية لإطفاء شعلة الربيع 
العربي. وحول هذه التفاسير الجنونية الخيالية يدور كتاب 
روبرت دريفوس بنحو ألف صفحة وبعنوان: «لعبة الشيطان 
- دور الولايات المتحدة في نشأة التطرف الإسلامي» وقد لقي 
رواجاً لدى مجاميع إسلامية، وتبنى منهاجه التآمري بعض 

المثقفين العرب، إنه كتاب فانتازي بامتياز.
أســلــوب ســهــل، أن تــقــدم مــبــررات ومــرافــعــات للنجاة من 
المسؤولية عن أفكار العنف، وأن تضع عن كاهلك وزر تشجيع 
التطرف، وإنعاش سبل الإرهــاب تعليماً وعملاً، ولكن هذه 
الممارسة تعبر عن الخوف والهلع والجبن من مواجهة الواقع، 
يــقــرأون العنف بوصفه جـــزءاً من  وآيـــة ذلــك أن الكثيرين لا 
التاريخ منذ القرن الأول، ولــم تتم معالجته فكرياً بالشكل 
المطلوب، فالعنف ليس ظــاهــرة حديثة، بــل جــزء مــن تاريخ 
المجتمعات، كما نقرأ مع الفيلسوف رينيه جيرار «العنف 
والمقدس»، أو نطالع تنظيراً مميزاً لدى حمود حمود في كتابه: 
«بحثاً عن المقدس»، أو مع أوليفيه روا «الجهل المقدّس»، أو 
«التضحية غير المجدية: بحث في العنف السياسي» لأستاذ 
الفلسفة في جامعة ريتسوميكان في مدينة كيوتو اليابانية 
بول دوموشيل، كل ذلك ينطلق من بحث حول الثيمة المشتركة 
لــتــاريــخ المجتمعات والأتــبــاع بما يتعلق بممارسة العنف 
مــن قــبــل المــتــطــرفــين فــي المسيحية والإســــلام وبــقــيــة المــذاهــب 

والتوجهات والنزعات القومية أو العرقية.
الــكــارثــيــة معالجة العنف بوصفه ظاهرة  مــن الأخــطــاء 
جــديــدة مــن دون الــرجــوع لتاريخ بــشــري ضـــارب فــي العنف 
والقتل، لنقرأ بتاريخ الفتن ومشكل الخليفة، وأدوار القبيلة، 
ومن ثم ثقافة الاستئصال للآخر، وآليات الانتقام والاغتيال، 
وأدبيات التعذيب وشرائع الدم، لنتجه نحو كتب كلاسيكية 
مثل: «المحن» لأبــي العرب التميمي، أو «موسوعة العذاب» 
لعبود الشالجي بأجزائها السبعة؛ كــل ذلــك يبين مستوى 
تغلغل ثقافة العنف بالتاريخ البشري... الفرق أن مجتمعات 
اســتــطــاعــت مـــن خــــلال تـــجـــارب كـــبـــرى ســيــاســيــة وفــلــســفــيــة 
وقانونية أن تتجاوز ذلك التاريخ الدموي لتدخل إلى مسارات 
التاريخ مجرد طــيّــات تقرأ وحكايا  أخــرى يكون معها ذلــك 

تروى.
يمكن للقارئ اســتــذكــار عــشــرات المــحــاضــرات والــنــدوات 
الرامية لأدوائها الأصيلة على الآخر المتآمر الغريب، بيد أن 
تلك الممارسة تجعل المشكلة تكبر من دون اجــتــراح أي حلٍ 
أو مقاربة أي تحليل يجعل الشجاعة المعرفية فوق التبرئة 
العاطفية، ومردّ كل ذلك بنظري إلى الجهل بالتاريخ، وعدم 
إدراك دور العنف بتأسيس الثقافة المعاشة، وتبويب بعض 
المــســائــل الفقهية، وتــرســيــخ الكثير مــن النظم الاجتماعية، 
والعنف مــرده ليس دينياً دائــمــاً وإنــمــا تندغم مــع سياقات 
إشكاليات قبلية، وأخـــرى سياسية، ومـــآرب ذاتــيــة. وأشير 
إلــى كتاب مهم لحميد بــوزارســلان أستاذ الــدراســات العليا 
في العلوم الاجتماعية في جامعة باريس بعنوان: «قراءة في 
تاريخ العنف في الشرق الأوسط من نهاية السلطنة العثمانية 
إلى تنظيم القاعدة»؛ والكتاب لا يهمل التوجهات السياسية، 
والـــنـــزعـــات الـــثـــوريـــة، والمـــوضـــات الــيــســاريــة وتــقــاطــعــهــا مع 
منظمات العنف الإسلامية بكل أطيافها. بمثل هذه الكتب 
الــتــآمــري،  الــهــوس  يــنــزع المثقف عــن عينه غــشــاوة  المنهجية 

والعته الشخصي، والقحط المعرفي.
فيلسوف كبير مــثــل جـــون لـــوك، ســاهــم فــي رســـم مسار 
الخلاص للمجتمعات من العنف بسبب نظرياته السياسية، 
ومنها العقد الاجتماعي قام بتأليف رسالته المشهورة في 
«التسامح» أواخر القرن السابع عشر، وفيها يقول عن العنف: 
الــديــن عــن العنف والنهب  «إنــه ليس كافياً أن يمتنع رجــال 
وكل أساليب الاضطهاد، فمن يزعم أنه خليفة الرسل، وأنه 
مكلف التعليم فإنه ملزم أيضاً بتذكير مستمعيه بالتزامات 
السلام والإرادة الخيرة تجاه البشر، ونجاة الضالين كما هو 
تجاه مستقيم الإيمان، ونجاة الذين يخالفونه في الإيمان 
والــعــبــادة، كــمــا هــو تــجــاه الــذيــن يــوافــقــونــه، ثــم إن عليه أن 
يجهد نفسه في حث البشر سواء كانوا جنوداً أو حكاماً على 
المحبة والوداعة والتسامح، وأن يحاول دائماً تليين الحمية 
والكراهية التي تشعلها غيرته على ملّته، أو خبث الآخرين».

ظاهرة العنف 
وجور التفسير

مسلسل «الهيبة»: 
حسن نصر الله
 وتيم الحسن!

الــدرامــا الفنية عـــادة مــا تعكس واقعاً 
بأسلوب فني. تختلف الأساليب التي يتم 
بها تحقيق ذلك، ولكن القاعدة تبقى واحدة.

هـــنـــاك مــســلــســل تــلــفــزيــونــي لافــــت لقي 
متابعة جماهيرية عريضة في شهر رمضان 
الماضي، وهو مسلسل «الهيبة»؛ بطولة تيم 
الحسن، وهو، باختصار، يصور «بطولة» 
رجل زعيم عصابة، و«يمجد» خروجه عن 
الــقــانــون وتــوغــلــه فــي الأعــمــال المــخــالــفــة من 

تجارة سلاح ومخدرات وقتل واعتداء.
والعجيب أن العمل «أصــر»، وفي جزء 
ثان، على «تأصيل» فكرة نجومية وبطولة 
الـــخـــارج عـــن الـــقـــانـــون. ولــــم يــكــن غــريــبــاً أن 
تــكــون أحـــــداث المــســلــســل واقـــعـــة فـــي لــبــنــان، 
فـــالـــيـــوم لــبــنــان يــمــثــل الـــحـــالـــة الــنــمــوذجــيــة 
لوصول الخارج عن القانون إلى رأس الهرم 
الــســيــاســي فـــي الــــبــــلاد. فــحــســن نــصــر الــلــه 
المــعــروف باسم «حــزب  وتنظيمه الإرهــابــي 
الــلــه»، ميليشيات إرهابية عالمية (مصنف 
من معظم دول العالم بذلك)، ومتهم باغتيال 
عدد غير بسيط من الشخصيات السياسية 
والإعــــلامــــيــــة، ويــــــؤوي مــطــلــوبــين لــلــعــدالــة، 
ومتهم بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب. وهــــذه مــســائــل مــعــروفــة 
للجميع، ومــع ذلــك يتم «تبييض» كــل ذلك 
تــحــت اســــم «المـــقـــاومـــة»، تــمــامــاً كشخصية 
«جبل» بطل مسلسل «الهيبة»... إنه يحيي 

المنطقة بأسلوبه وطريقته.
لعل الأدب الإنجليزي هو أول ما أبرز 
شخصية الــخــارج عــن الــقــانــون فــي صــورة 
البطل روبـــين هــود الـــذي كــان «يــســرق» من 
الأغنياء ليعطي الفقراء، وهــو المبدأ نفسه 
الـــــذي كـــانـــت تـــــروج لـــه وســـائـــل الإعــــــلام في 
نـــظـــام الانــــقــــلاب فـــي قــطــر عـــن طـــريـــق قــنــاة 
«الجزيرة»، عندما كانت «تبرر» أفعال زعماء 
تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن غايتهم تبرر 

وسائلهم؛ بحسب ما كانت تروج وقتها.
وهـــــولـــــيـــــوود هـــــي الأخــــــــــرى كـــــــان لــهــا 
الــلافــت والمــهــم فــي إظــهــار بطولة  النصيب 
شخصية الخارج عن القانون، مثل أحداث 
«أفــــلام رعـــاة  الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي المـــعـــروفـــة بـــــ
 «Lawless Societies» البقر»، والتي صورت
الـــخـــارج عن  مجتمعات بــلا قــانــون بطلها 
الــقــانــون، فــبــدأ الــتــعــاطــف مــع الشخصيات 
الخارجة عن القانون بشكل أكبر، حتى كان 
فيلم «قضية توماس كراون» بطولة ستيف 
ماكوين؛ المجرم الأنيق الذي كان الكل يتابع 
مشاهد الفيلم وينتظر أن يتم القبض عليه، 
إلا أن المشاهدين في السينما خلال عرضه 
الأول أصيبوا بالدهشة والذهول وهم يرونه 
فــي الــطــائــرة مـــغـــادراً بــنــجــاح ولـــم يتعرض 
للقبض عليه وأتــم «نصبته» بشكل كامل، 
ولأول مرة في السينما يمجد اللص وبشكل 

أنيق.
أنــه يعكس  خــطــورة مسلسل «الهيبة» 
الـــذي يعيش فيه  واقــعــاً حقيقياً فــي لبنان 
بــالــذراع على حساب  قبضايات السياسية 
الــدولــة والــقــانــون وبــشــكــل يــومــي. فتصبح 
سلطة الشارع أهم وأقوى من سلطة العدالة 
والقضاء. وهي حالة قابلة للانتشار وبشكل 
«عــشــوائــي» مــا دام «الــبــطــل» يظهر ممجداً 
وبـــلا عــقــوبــة، فــالــكــل ســيــرغــب فـــي تــقــلــيــده. 
مــســلــســل «الــهــيــبــة» هـــو الــواجــهــة الــدرامــيــة 
لحال «حزب الله» في لبنان لا فرق بينهما... 
كلاهما يمجد الخروج عن القانون والإجرام.
ولــكــن الإجـــــرام يبقى إجـــرامـــاً مهما تم 
تــزيــيــنــه. وهــــذا هـــو الـــــدرس الــــذي يــجــب أن 

نتذكره دوماً.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدول الكبرى

الفالح يقول إن السوق تحتاج إلى مزيد من الخام

«التمويل الدولي»: المستثمرون يسحبون ٥٫٥ مليار دولار من الأسواق الناشئة في أسبوع

توقع اتفاق لزيادة إنتاج النفط في اجتماع «أوبك» غداً

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مـــــن مــعــهــد 
التمويل الــدولــي أمــس الأربــعــاء أن 
المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 
اقــتــصــادات  ٥٫٥ مــلــيــار دولار مـــن 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مـــنـــذ أن رفـــع 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــحـــــادي 
المــركــزي الأمــيــركــي) أسعار  (البنك 

الفائدة الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالي حجم التدفقات 
النازحة من أسهم الأسواق الناشئة 
نحو ٤٫٢ مليار دولار منذ اجتماع 
لجنة السياسات النقدية التابعة 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي، 
بينما جرى سحب نحو ١٫٣ مليار 

دولار من السندات.
المــعــهــد إن المستثمرين  وقــــال 
الأجــــانــــب بــــاعــــوا أســـهـــمـــا صــيــنــيــة 

بــأكــثــر مــن ٣٢٠ مــلــيــون دولار يــوم 
الــثــلاثــاء، فــي أول بــيــع صــافــي من 
الرابع من مايو  قبل الأجانب منذ 

(أيار) الماضي.
وعـــلـــق المـــعـــهـــد عـــلـــى ذلـــــك فــي 
بيان قائلا: «إن الصين ظلت تتمتع 
بــالمــرونــة فــي مــواجــهــة نـــزوح كبير 
في التدفقات من الأسواق الناشئة 
لــكــن المـــخـــاوف بــشــأن أثـــر الــرســوم 
الجمركية الأميركية الإضافية على 
واردات الصين قاد إلى تراجع كبير 
في التدفقات المتجهة إلى الصين».

واتــــهــــمــــت الــــصــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة بممارسة «ضغوط كبيرة 
والابـــــتـــــزاز» وتـــعـــهـــدت بـــالـــرد بعد 
أن هــدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب يـــوم الاثــنــين بــفــرض رســوم 
جمركية نسبتها عشرة فــي المائة 
عـــلـــى ســـلـــع صـــيـــنـــيـــة بـــقـــيـــمـــة ٢٠٠ 

الــرســوم  إلــى  مليار دولار، إضــافــة 
الــتــي جــرى الإعـــلان في  الجمركية 
الـــســـابـــق عــــن فـــرضـــهـــا عـــلـــى ســلــع 

بقيمة ٥٠ مليار دولار.
وشهدت صناديق الاستثمار 
الــــعــــالمــــيــــة أكـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــة تــــخــــارج 
أســبــوعــيــة مــن الأســـــواق الــنــاشــئــة، 
بلغت ٢٫٢ مليار دولار، في الأسبوع 
المــنــتــهــي فــي ١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، منذ الانتخابات الأميركية 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) عام 

.٢٠١٦
وبحسب مــذكــرة لبنك يــو بي 
إلـــى  الـــســـويـــســـري، اســـتـــنـــدت  إس 
بـــيـــانـــات تـــدفـــقـــات الأمـــــــوال مـــن إي 
آر غـــلـــوبـــال، حـــفـــزت هـــذه  بــــي إف 
الــتــخــارجــات تــســارعــا فــي إجمالي 
الــتــدفــقــات الــخــارجــة مــن صناديق 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي الأســــواق 

إلــى ١٫٣ مليار  الناشئة بما يصل 
الــتــي  الـــصـــنـــاديـــق  دولار. وفـــقـــدت 
الـــــديـــــن فــي  فـــــي أدوات  تـــســـتـــثـــمـــر 
الأســواق الناشئة أيضا ١٫٥ مليار 

دولار.
وقالت «إي بي إف آر غلوبال» 
إن صناديق الاستثمار فــي أسهم 
الــنــاشــئــة  وأدوات ديـــــن الأســــــــواق 
شـــهـــدت أطـــــول مـــوجـــة نـــــزوح منذ 

الربع الأخير من ٢٠١٦.
وتـــــــــــــــضـــــــــــــــررت مـــــــعـــــــنـــــــويـــــــات 
المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر بفعل 
تــــوقــــعــــات بــــرفــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــوتـــــيـــــرة أســـــــــرع مــن 
المتوقعة، وهو ما زاد الضغوط على 
الــدول الناشئة ذات متطلبات  تلك 

الاقتراض المرتفعة من الخارج.
ـــــبـــــدي  فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، يُ

المــســتــثــمــرون قــلــقــهــم مـــن مــخــاطــر 
نشوب حرب تجارية بسبب فرض 
رسوم جمركية من جانب الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين، والــتــي ستؤثر 
على الأرجح على صادرات الأسواق 

الناشئة والنمو العالمي.
وفي تحليل لبيانات جمعتها 
«إي بــي إف آر غــلــوبــال» الأســبــوع 
المـــاضـــي، أشـــار بــنــك «يـــو بــي إس» 
إلـــى أن صــنــاديــق أوروبــــا والــشــرق 
الأوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا فــــقــــدت ١٤٦ 
مليون دولار، بينما فقدت صناديق 
أميركا اللاتينية ٢٣ مليون دولار. 
وعــلــى الــنــقــيــض، تــلــقــت صــنــاديــق 
آســيــا بــاســتــثــنــاء الــيــابــان تــدفــقــات 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 

بنحو ١٫٠٥ مليار دولار.
وقـــالـــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ يــوم 
الأحـــــــــد، إن مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــانـــب 

انـــســـحـــبـــوا مـــــن ٦ أســـــــــواق أســـهـــم 
آســـــيـــــويـــــة نــــاشــــئــــة بـــــوتـــــيـــــرة غــيــر 
مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية 
في عام ٢٠٠٨، رغم توقعات النمو 

القوية لتلك الأسواق.
ووفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات بـــلـــومـــبـــرغ، 
فإن المستثمرين سحبوا ١٩ مليار 
دولار من أسواق الأسهم في الهند 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والـــفـــلـــبـــين وكـــوريـــا 
الجنوبية وتايوان وتايلاند حتى 

الآن من هذا العام.
إلــى سياسة  وأشـــارت الوكالة 
مــجــلــس الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي في 
المرونة التي اتخذها في سياسته 
النقدية، من خلال رفع الفائدة في 
الاجــتــمــاع الأخـــيـــر ربـــع فـــي المــائــة، 
والـــذي أثــر على الأســـواق الناشئة 
بالسلب، في الوقت الذي تقدم فيه 
صـــنـــاديـــق ســـــوق المــــــال الأمــيــركــيــة 

عوائد تبلغ نحو ٢ في المائة، (على 
ســـنـــدات الــخــزانــة لمـــدة ١٠ ســنــوات 
المـــاضـــي فــقــط)،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
وآفـــاق رفــع الاحتياطي الفيدرالي 
المزيد من أسعار الفائدة، مما يؤدي 
إلــــى رفــــع ســقــف الـــعـــائـــد المــطــلــوب 
للاتجاه نحو أصول ذات مخاطرة 

مرتفعة.
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات أنـــه في 
الـــوقـــت الــــذي يــشــيــد فــيــه كــثــيــر من 
المحللين والمستثمرين بأساسيات 
الاقتصاد الآســيــوي، مشيرين إلى 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي ومـــعـــدلات 
النمو المرتفعة، فــإن هــنــاك آخرين 
يــرفــعــون تــحــذيــرات بـــأن الــســيــولــة 
الـــعـــالمـــيـــة بــــــــدأت فـــــي الانــــكــــمــــاش. 
وهـــبـــط مـــؤشـــر بــلــومــبــرغ جـــي بي 
مــــورغــــان الآســــيــــوي لــــلــــدولار إلـــى 
أدنــــــى مـــســـتـــوى خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 

يوم الاثنين، مسجلا أسبوعين من 
الانــخــفــاضــات بعد أن اتــخــذ البنك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي خــطــوات تجاه 

تخفيف السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ذلك فإن بعض 
المحللين لا يزالون لديهم توقعات 
إيــجــابــيــة، مـــن ضــمــنــهــم بــنــك أوف 
الـــذي يتوقع  أمــيــركــا مــيــرل لينش 
ارتـــــفـــــاع بـــعـــض عــــمــــلات الأســـــــواق 
الناشئة بحلول نهاية العام الحالي 
مــنــهــا الـــبـــيـــزو الــفــلــبــيــنــي والـــبـــات 

التايلندي.
ورفعت الدول النامية بما في 
ذلـــك تــركــيــا وإنــدونــيــســيــا والــهــنــد 
والأرجـــنـــتـــين أســـعـــار الـــفـــائـــدة، في 
حين بــاع البنك المركزي البرازيلي 
عقود مقايضة إضافية في أسواق 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مــحــاولــة 

لاستقرار الأسواق.

فيينا: وائل مهدي

توقع وزير الطاقة السعودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
بـــــزيـــــادة الإنــــــتــــــاج، فـــــي اجـــتـــمـــاع 
المــصــدرة للنفط  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبك) المقرر غداً (الجمعة)، وسط 
انفراجه محتملة في موقف إيران 

رغم تصريحاتها الرافضة.
وقــال الفالح أمــس فــي فيينا 
إن سوق النفط تحتاج إلى المزيد 
من الخام في النصف الثاني من 
الــعــام وإن «أوبـــــك» تــتــلاقــى نحو 
قــرار جيد بشأن سياسة الإنتاج 

هذا الأسبوع.
وأبـــلـــغ الــفــالــح الــصــحــافــيــين: 
قـــــــرار ســنــتــخــذه  «أعــــتــــقــــد أن أي 
ســـــيـــــســـــتـــــنـــــد إلـــــــــــــــى الــــــــعــــــــوامــــــــل 
الأســاســيــة... ســنــدرس المعروض 
والــطــلــب والمــخــزونــات». وأضــاف 
الـــوزراء الذين تناقشت معهم  أن 
بشأن زيادة الإنتاج متفقون على 

«تغيير المسار».
وتـــجـــتـــمـــع مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) يــوم 
الجمعة للبتِّ في سياسة الإنتاج 
وسط دعوات من كبار المستهلكين 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
لتهدئة أسعار النفط، ومن ثم دعم 
الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج 
المزيد من الخام. ويعقب الاجتماع 
محادثات مع منتجين غير أعضاء 

بالمنظمة يوم السبت.
وحـــــاولـــــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 

مـــــدار يـــومـــين إقـــنـــاع أعـــضـــاء في 
«أوبك» بالحاجة إلى زيادة إنتاج 
النفط، لتعويض الفاقد من إيران 
وفــنــزويــلا بــعــد تــوقــيــع عــقــوبــات 

أميركية عليهما.
حَـــت  وكــــانــــت إيـــــــران قــــد صـــرَّ
ــلاثــــاء بــــــأن مــــن غـــيـــر المـــرجـــح  الــــثــ
أن تــتــوصــل «أوبـــــــك» إلــــى اتــفــاق 
بشأن إنتاج النفط هذا الأسبوع، 
لتفتح بذلك الباب أمام صدام مع 
السعودية وروسيا اللتين تدفعان 
باتجاه زيــادة كبيرة في الإنتاج 
اعتباراً من يوليو (تموز) لتغطية 
الطلب العالمي المتنامي. لكن أمس 

حدثت انفراجة في موقفها.
ــحــت إيــران أمــس إلــى أنها  ولمَّ
يمكن أن تقبل حلاً وسطاً بزيادة 
بسيطة في إنتاج منظمة «أوبك» 
من النفط الخام، في الوقت الذي 
تــضــغــط فــيــه الـــســـعـــوديـــة لإقــنــاع 
الأعضاء بالحاجة إلى زيادة أكبر 

في الإمدادات.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســـط» إن «هــنــاك انــفــراجــة في 
موقف إيران رغم كل التصريحات 
الرافضة، لكن الاتفاق على حجم 

الزيادة ما زال النقاش حوله».
وأضـــافـــت المـــصـــادر: «إيــــران 
وافــقــت بــشــرط أن تــرجــع الـــدول 
لحصتها الأصــلــيــة فــي الاتــفــاق 
دول  بــــحــــصــــص  الأخـــــــــــذ  دون 

أخرى».
وقـــــــــال مـــحـــمـــد بــــاركــــيــــنــــدو 
«أوبــك» إنــه واثــق  الأمــين الــعــام لـــ

من إمكانية التوصل إلى اتفاق 
يوم الجمعة.

وقال وزير النفط الإكوادوري، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، إن «أوبــــــــك» 
وشــركــاءهــا قــد يتفقون على حل 
وسط يتمثل في زيادة في إنتاج 
ألــف  ألــــف و٦٠٠  بـــين ٥٠٠  الــنــفــط 

برميل يوميّاً.
وأبـــــــلـــــــغ كـــــــــارلـــــــــوس بــــيــــريــــز 
«رويترز»: «آمل بأن تخفض الدول 
سقف مصالحها الذاتية وأن تنظر 
كـــكـــل إلـــــى صــــــورة أفـــــضـــــل... ذلـــك 

بــالــفــائــدة علينا جميعا  سيعود 
إذا أمكننا أن نفعل ذلك»، وأضاف 
قائلاً: «قد يمكننا أن نجد شيئاً 
فـــي الــــوســــط، لــيــس ١٫٥ (مــلــيــون 
برميل يوميا) وليس صفراً.. ربما 

شيء ما في المنتصف».
كــــان يعني  وسُــــئِــــل عــمــا إذا 
إلــــــى ٦٠٠  ألــــــف  بــــين ٥٠٠  زيــــــــادة 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــقـــال: «عــلــى 

الأرجح».
وقـــــال وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الطاقة في السعودية الأمير عبد 

العزيز بن سلمان، في فيينا، قبيل 
اجتماع «أوبــك» إن بلاده ملتزمة 
بــضــمــان تـــوافـــر إمـــــــدادات نفطية 

كافية في السوق.
وأشــــــار الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
إلى أن كثيراً من الدول المستهلكة 
قــلــقــة بـــشـــأن نـــقـــص مــحــتــمــل فــي 
إلـــى أن منظمة  المـــعـــروض، لافــتــاً 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
تُــراجِــع عــدداً مــن الــخــيــارات، ومن 
بينها زيــادة الإمـــدادات. وأضــاف 
أن ظـــروف الــســوق والأســاســيــات 

فيها ما زالت جيدة.
وكانت روسيا اقترحت زيادة 
الإنتاج من «أوبك»، ومن خارجها، 
بمقدار ١٫٥ مليون برميل يوميّاً، 
وهو ما ينهي من الناحية العملية 
تخفيضات الإنتاج الراهنة التي 
إلــــــى ١٫٨ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  تـــصـــل 
يوميّاً، وأسهمت في إعادة التوازن 
للسوق على مدى الثمانية عشرة 
شــهــراً المـــاضـــيـــة، ورفـــعـــت أســعــار 
لــلــبــرمــيــل.  إلـــى ٧٥ دولاراً  الــنــفــط 
وكــــان ســعــر الــنــفــط انــخــفــض إلــى 

٢٧ دولاراً للبرميل في عام ٢٠١٦.
وتعارض فنزويلا والجزائر 
والــعــراق الأعضاء في «أوبــك» أي 
تخفيف فــي تخفيضات الإنــتــاج 
لــتــعــثــر  يـــــــــؤدي ذلـــــــك  خـــشـــيـــة أن 
الأســـعـــار، فــضــلاً عــن إيــــران التي 

وافقت فيما بعد بشروط.
وقد يُتخذ قــرار بشأن زيادة 
الإنـــــتـــــاج عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـــض 
المــشــاركــة فيه مثلما حدث  إيـــران 
من قبل في «أوبــك». وظلت إيران 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــواجــه 
الاتـــفـــاق، حــيــث قـــال وزيــــر النفط 
الإيــــرانــــي بــيــغــن زنــغــنــه، أول من 
أمس (الثلاثاء) إن «(أوبك) ينبغي 
ألا تـــرضـــخ لــضــغــط مـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لــزيــادة 
الإنتاج». وأضاف أن ترمب أسهم 
في زيادة الأسعار عن طريق فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران وفــنــزويــلا 
الــعــضــويــن فــي «أوبـــــك»، وهـــو ما 
ســــيــــؤدي عـــلـــى الأرجـــــــح لــخــفــض 

الصادرات.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
مصدرين قولهما إنه من المنتظر 
أن يــحــضــر زنــغــنــه لــجــنــة وزاريــــة 
اليوم الخميس. ولا تشارك إيران 
عادة في هذه اللجنة التي تشمل 
روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة والإمــــــارات 
وسلطنة عمان والكويت والجزائر 

وفنزويلا.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
جــــبــــار الـــلـــعـــيـــبـــي إنــــــه يــــأمــــل فــي 
التوصل إلى اتفاق عندما تجتمع 

«أوبـــــك»، لــكــنــه أضــــاف أن «ســوق 
الـــنـــفـــط لـــــم تـــصـــل إلــــــى مــســتــوى 

الاستقرار».
الــنــفــط الكويتي  وقــــال وزيــــر 
بــخــيــت الــرشــيــدي إنـــه «لا تــوجــد 
حتى الآن تصورات محددة بشأن 
رفع أو تخفيض سقف الإنتاج». 
مــــوضــــحــــاً أنــــــــه «ســــيــــتــــم اتــــخــــاذ 
الــقــرار المناسب لصالح المنتجين 
والمــســتــهــلــكــين واســتــقــرار الــســوق 

العالمية».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
عــــن الـــرشـــيـــدي قــــولــــه، إن الـــــدول 
الأعــضــاء فــي «أوبــــك» والمنتجين 
المستقلين لن يتحدثوا في فيينا 

عن مستويات الأسعار.
ــت الــهــنــد ثالث 

َّ
جــانــبــهــا، حــث

أكــبــر مستهلك ومــســتــورد للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم الــــــدول الأعــــضــــاء في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــك) أمــس الأربـــعـــاء، على سد 
نـــقـــص فــــي الإمــــــــــــدادات وضـــمـــان 
استدامة أسعار النفط حيث تؤثر 
الــســيــاســة عــلــى إمــــــــدادات بعض 

المنتجين.
ويواجه العالم انخفاضاً في 
إيــران  صـــادرات النفط المقبلة من 
ثالث أكبر منتج في «أوبك»، بعد 
أن انــســحــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٥ وتـــعـــهـــد  المـــــبـــــرم 
بتجديد العقوبات على طهران. 
والهند أكبر مشترٍ للنفط الإيراني 

بعد الصين.

رداً على قرارات ترمب

الاتحاد الأوروبي يفرض ٢٥ ٪ 
رسوماً على واردات أميركية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قالت المفوضية الأوروبــيــة أمــس الأربــعــاء، 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي سيبدأ مــن يــوم الجمعة 
فرض رسوم استيراد بواقع ٢٥ في المائة على 
مــجــمــوعــة مـــن المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، ردا على 
الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات 
الصلب والألومنيوم المستوردة من الاتحاد في 

أوائل هذا الشهر.
وتؤكد تلك الخطوة سياسة العين بالعين 
في نزاع ربما يتصاعد إلى حرب تجارية كاملة، 
وبصفة خاصة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب تــهــديــده بــفــرض رســـوم عــلــى الــســيــارات 

الأوروبية.
وأقــــرت المــفــوضــيــة رســمــيــا قــانــونــا بفرض 
رسوم على منتجات أميركية قيمتها ٢٫٨ مليار 
يـــورو (٣٫٢ مليار دولار)، مــن بينها منتجات 
الصلب والألــومــنــيــوم، ومنتجات زراعــيــة مثل 
الــــــذرة الـــحـــلـــوة والــــفــــول الـــســـودانـــي وويــســكــي 
الـــبـــوربـــون والــــســــراويــــل الــجــيــنــز والــــدراجــــات 

النارية.
وقــــالــــت ســيــســيــلــيــا مـــالمـــســـتـــروم مــفــوضــة 
التجارة للاتحاد الأوروبــي في بيان: «لم نكن 
نريد أن نكون في هذا الموقف»، مضيفة أن القرار 
الأميركي «الأحادي وغير المبرر» لم يترك خيارا 

أمام الاتحاد الأوروبي.
ووصفت رد الاتحاد الأوروبي بأنه متناسب 

ومتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، 
وقالت إنه سيتم التخلي عنه إذا ألغت واشنطن 
المــعــادن. وتبلغ الآن  رسومها الجمركية على 
قيمة شحنات الصلب والألومنيوم من الاتحاد 
الأوروبي التي تواجه رسوما أميركية ٦٫٤ مليار 

يورو.
وســبــب تــرمــب أضــــرارا لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
وكندا والمكسيك والصين بفرضه رسوما بواقع 
٢٥ في المائة على الواردات الأميركية من الصلب 
وعــشــرة فــي المــائــة عــلــى الألــومــنــيــوم فــي بــدايــة 
يونيو (حزيران) الجاري، منهيا إعفاء استمر 

منذ مارس (آذار).
وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على 
أمــيــركــيــة قيمتها ١٦٫٦ مــلــيــار دولار  صــــادرات 
كــنــدي (١٢٫٥ مليار دولار أمــيــركــي). وفرضت 
المكسيك رسوما على منتجات أميركية عديدة 
الــصــلــب ولــحــوم الخنزير  بــالــفــعــل، مــن بينها 

وويسكي البوربون منذ أسبوعين.
الــرســوم على بعض المنتجات  وتستهدف 
التي تم اختيارها ولايــات للجمهوريين الذين 
يسعون للسيطرة على الكونغرس بمجلسيه 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتُــجــرى فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
ويحتفظ الاتحاد الأوروبــي أيضا برسوم 
محتملة تتراوح بين عشرة وخمسين في المائة، 
ربما يفرضها على واردات أميركية قيمتها ٣٫٦ 

مليار يورو خلال ثلاث سنوات.

منتجو النفط الصخري يحذرون من تضرر صادراتهم

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي
هيوستون: «الشرق الأوسط»

قال رؤساء شركات طاقة ومحللون خلال 
مقابلات هذا الأسبوع إن الرسوم الجمركية 
التي اقترحتها الصين على واردات بترولية 
من الولايات المتحدة، في إطار حرب تجارية 
متصاعدة بين البلدين قد تضيف المزيد من 

الضغط على أسعار الخام الأميركية.
وستجعل الــرســوم، الــتــي تــهــدد الصين 
 مقارنة 

ً
بفرضها، الخام الأميركي أعلى تكلفة

بـــــالإمـــــدادات مـــن مــنــاطــق أخـــــرى مـــن بينها 
الشرق الأوسط وروسيا وقد تعرقل نشاطاً 

للنفط الصخري شهد طفرة أخيراً.
كانت الصين قالت إنها ستفرض رسوماً 
المــائــة على واردات  جمركية بنسبة ٢٥ فــي 
الــخــام والــغــاز الطبيعي والــفــحــم الأميركية 
فــي الــســادس مــن يوليو (تــمــوز)، إذا مضت 
واشنطن كما هــو مخطط فــي فــرض رســوم 

جمركية على سلع صينية في اليوم ذاته.
لـــنـــزاع  الـــطـــاقـــة لأول مـــــرة  وســــتُــــضــــاف 
تــــجــــاري مــســتــمــر أضــــــر بـــــــــــواردات المــــعــــادن 
والألــــــــواح الــشــمــســيــة الــصــيــنــيــة وصــــــادرات 

الأجهزة الطبية وفول الصويا الأميركية.
ويـــضـــع اســـتـــهـــداف مــنــتــجــات الــبــتــرول 
أجــنــدة إدارة تــرمــب «لتسيد قــطــاع الطاقة» 
في مرمى نيران بكين، بعد أن اقتطع النفط 
الصخري الأميركي حصة من موردي الشرق 

الأوسط في آسيا.
والــــصــــين هــــي أكــــبــــر مــســتــهــلــك لــلــخــام 
الأمــيــركــي حــيــث اســـتـــوردت نــحــو ٣٦٣ ألــف 

برميل يومياً فــي ستة شــهــور حتى مــارس 
بــيــانــات شــحــن «تــومــســون  (آذار). وتــظــهــر 
رويــتــرز» أن هــذه الــصــادرات زادت منذ ذلك 
إلــى ٤٥٠ ألف  الحين ومــن المتوقع أن ترتفع 

برميل يوميّاً في يوليو المقبل.
وبـــــاغـــــت تـــهـــديـــد الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الصينية منتجي النفط الأميركيين، حيث 
كانت الصين تناقش شراء المزيد من منتجات 
الطاقة والــزراعــة الأميركية لخفض فائض 
تجاري سجل ٣٧٥ مليار دولار مع الولايات 

المتحدة.
المـــرتـــقـــبـــة واردات  الــــرســــوم  تـــعـــزز  وقـــــد 
خـــام غـــرب أفــريــقــيــا عــلــى حــســاب الــصــادرات 

الأميركية.
الــبــلــدان  ويــجــتــمــع وزراء نــفــط مــنــظــمــة 
المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة لبحث 
زيــــادة كــبــيــرة فــي إنــتــاج المــنــظــمــة فــي الــعــام 
الــحــالــي، وهـــي خــطــوة تــؤيــدهــا الــســعــوديــة 
وروسيا. وتعارض الجزائر وإيران والعراق 
وفنزويلا الأعضاء في المنظمة هذه الخطوة.

وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً في 
الآونـــة الأخــيــرة عقوبات جــديــدة على قطاع 
النفط الإيراني، وهو ما من المتوقع أن يؤدي 

إلى اضطراب تدفقات النفط.
وقــال بعض منتجي النفط الأميركيين 
إن الــطــلــب المــتــنــامــي عــلــى مــنــتــجــات الــطــاقــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســيــطــغــى عـــلـــى تـــأثـــيـــر الـــرســـوم 
يـــؤدِّ ارتــفــاع  لــم  الجمركية الصينية، حــيــث 
أســعــار النفط فــي الــعــام الحالي إلــى تباطؤ 

الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي.

وسيضر تهديد الصين بفرض رسوم 
على وارداتها من النفط الخام الأميركي على 
تجارة شهدت طفرة في العامين الماضيين، 
ويبلغ حجمها الآن نحو مليار دولار شهريّاً.

وفــــي تــصــعــيــد لــخــلافــات حــــول الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي مـــــع مـــعـــظـــم شـــركـــاء 
واشنطن التجاريين الرئيسيين، ومن بينهم 
الصين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الأسبوع الماضي، إنه يمضي قدماً في خطة 
لــفــرض رســـوم كبيرة على واردات صينية 
بقيمة ٥٠ مليار دولار، اعتبارا من السادس 

من يوليو.
وقالت الصين يوم الجمعة إنها سترد 
على ذلك بفرض رسوم على عدة سلع أولية 

أميركية من بينها النفط.
ويتوقع المستثمرون أن يؤثر الخلاف 
على شركات النفط الأميركية، وهو ما دفع 
أسهم «إكسون موبيل» و«شيفرون» للتراجع 
بين واحد واثنين في المائة منذ يوم الجمعة، 
بينما هبطت أسعار النفط الخام الأميركي 

بنحو خمسة في المائة.
وقال ستيفن إنز رئيس التداول لمنطقة 
آسيا والمحيط الهادي لدى شركة «أوانــدا» 
الــعــقــود الآجــلــة بسنغافورة:  للوساطة فــي 
«يشكل هذا التصعيد في الحرب التجارية 
مخاطر على أسعار النفط... دعونا نأمل بأن 
يسود التعقل، لكنني لست متفائلاً بشدة». 
ويأتي النزاع بين الولايات المتحدة والصين 

في وقت بالغ الأهمية لأسواق النفط.
فـــفـــي أعــــقــــاب عـــــام ونــــصــــف الــــعــــام مــن 

خــفــض طــوعــي لــــلإمــــدادات بــقــيــادة منظمة 
أوبك وروسيا، انحسر المعروض في أسواق 
النفط، وهو ما دفع أسعار الخام للصعود.

ومن شأن هبوط محتمل في صــادرات 
النفط الأميركية إلى الصين أن يعود بالفائدة 
على منتجين آخرين، وبصفة خاصة روسيا 

وأعضاء في «أوبك».
ورد الصين العنيف على ترمب باغت 
البعض فــي الــقــطــاع. فقد شــهــدت صـــادرات 
الـــخـــام الأمــيــركــي إلـــى الــصــين زيـــــادة حـــادة 
بفضل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل كبير 
في السنوات الثلاث الماضية، الذي كان بديلاً 
طيباً لتعويض نقص الإمدادات من «أوبك» 

وروسيا.
وقـــال مــســؤول فــي شــركــة نفط صينية 
«رويترز» طالباً عدم الكشف  حكومية كبرى لـ
ح لــه بالتحدث  عــن هــويــتــه، لأنــه غير مــصــرَّ
إلـــى وســائــل الإعـــــلام: «فــوجــئــنــا بـــأن النفط 
الــقــائــمــة... كنا نستعد بالفعل  الــخــام على 
لزيادة الواردات وفقا للخط الحكومي المعلن 
إلــى سياسة بكين التي تم  مسبقاً»، مشيراً 
تفعيلها في وقت سابق هذا العام للمساهمة 
فــي خــفــض الــعــجــز الــتــجــاري الأمــيــركــي مع 

الصين.
وأظهرت بيانات الشحن البحري على 
مــنــصــة «تـــومـــســـون رويــــتــــرز - آيــــكــــون» أن 
إلــى الصين قفزت  شحنات الخام الأميركي 
من حيث القيمة أخيرا من ١٠٠ مليون دولار 
فقط شهريّاً في أوائل ٢٠١٧ إلى نحو مليار 

دولار شهريّاً حالياً.
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ماكرون يواجه مقاومة شرسة في ردم الفجوة الاجتماعية القائمة على الإعانات

اقتصاد فرنسا يدفع ضريبة إعلاء مبدأ المساواة
لندن: مطلق منير

تــنــفــق فـــرنـــســـا ثـــلـــث مــــواردهــــا 
على التقديمات الاجتماعية، وبذلك 
تحتل المرتبة الأولى عالمياً، وتتقدم 
على دول سخية في هذا المجال مثل 
فنلندا وبلجيكا. وأكد تقرير صادر 
عـــن مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية أن فرنسا تخصص سنوياً 
٣١٫٥ فــي المــائــة مــن مــــوارد ناتجها 
الاقتصادي للتقديمات الاجتماعية، 
مقابل ٢٥ فــي المــائــة فــي ألمانيا، مع 
الإشـــارة إلــى أن المتوسط العام هو 
٢٠ في المائة فقط في الدول المتقدمة 

والغنية أو الصناعية.
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون نــــدد الأســـبـــوع 
المــاضــي بــهــذا الإنـــفـــاق الــكــبــيــر لأنــه 
غير مــجــدٍ بــرأيــه، داعــيــاً إلــى عقلنة 

هذا الإنفاق وترشيده.
وتوضح مصادر اقتصادية أن 
ذلك ليس بالأمر الجديد في فرنسا 
التي تنشد «المــســاواة» الاجتماعية 
فــــي ســيــاســاتــهــا مـــنـــذ قـــرنـــين عــلــى 
الأقــــل؛ إذ هــي اخـــتـــارت شــعــاراً لها 
يـــقـــدم المــــســــاواة عــلــى الـــحـــريـــة منذ 
أيــــام الـــثـــورة الــفــرنــســيــة. وتــضــيــف: 
«هذه الأرقام الخيالية ليست وليدة 
الصدفة ولا هي ناتجة عن تصرفات 
غــيــر واعــيــة؛ بــل هــي ثــمــرة تفضيل 

جماعي لمبدأ المساواة».
ومع مئات المليارات المخصصة 
للتأمينات الاجتماعية والتضامن 
المجتمعي، تأتي فرنسا في طليعة 
الــدول الغنية التي تقل فيها نسبة 
الـــفـــقـــر. فــفــيــهــا نــســبــة مــــن الــســكــان 
تــــســــاوي ١٣ فــــي المــــائــــة فـــقـــط يــقــل 
دخلها عن ٦٠ في المائة من متوسط 
الــدخــل الــعــام، ولا تسبقها فــي ذلك 
الـــدول  عــلــى الصعيد الأوروبـــــي إلا 

الاسكندنافية وهولندا فقط.
ويــــقــــول الاقــــتــــصــــادي الــشــهــيــر 
انــــفــــجــــار  بــــيــــكــــتــــي: «إن  تــــــومــــــاس 
الــــلامــــســــاواة الـــــذي يــجــتــاح الــعــالــم 
وتعاني منه الولايات المتحدة على 
سبيل المثال لا الحصر، هو أقل حدة 

بكثير في فرنسا من غيرها».

وتــشــيــر الأرقــــــام الــرســمــيــة إلــى 
٩ مــلايــين فــقــيــر فـــي فــرنــســا؛ أي ما 
نــســبــتــه ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان، 
وهــــــي نـــســـبـــة أدنـــــــى مــــن المـــتـــوســـط 
الأوروبــــي الــعــام. وفــي ألمــانــيــا تبلغ 
النسبة ١٦ في المائة. ويعد المواطن 
الأوروبي فقيراً إذا كان دخله تحت 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــتــوســط الــدخــل 
العام، أي ما يوازي ١٠١٥ يورو وما 

دون ذلك للفرد الراشد شهرياً.
فخلال السنوات العشر الماضية 
تــفــاقــمــت ظــــاهــــرة الــــلامــــســــاواة فــي 
الـــدول الغنية إلا  الــدخــل فــي معظم 
في فرنسا. لكن معظم الاقتصاديين 
يجمعون على أن لذلك آثاراً جانبية 

أهمها لجم النمو الاقتصادي.
فوفقاً لصندوق النقد الدولي، 
الــــــذي يــشــجــع عـــلـــى خـــلـــق شــبــكــات 
حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــــإن لإعــــــادة 
تـــــــوزيـــــــع الــــــــثــــــــروة حـــــــــــــدوداً يـــمـــكـــن 
لــــتــــجــــاوزهــــا الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الادخــار والاستثمار، وبالتالي في 
النمو الاقتصادي. ووضع باحثون 
في الصندوق معادلة من صفر إلى 
مائة تسمى «معادلة جيني»؛ إذ إن 
مستوى صفر يعني وجود «مساواة 
كــامــلــة»، ومــســتــوى مــائــة يعني «لا 

مساواة مطلقة».
وأكــــــــــــــــــــــد الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــون فـــــي 
استنتاجاتهم أن «معادلة جيني» 

تــــبــــدأ فـــــي تــــأثــــيــــرهــــا الاقــــتــــصــــادي 
العكسي عندما تــمــارس سياسات 
إعــادة توزيع للثروة فوق ١٣ نقطة 
مــن المــعــادلــة. وفــرنــســا مــن الــبــلــدان 
القليلة في العالم حيث يرتفع المعدل 

على ١٣، ويصل إلى ٢٠ نقطة.
ويقول اقتصاديون إن «المشكلة 
فــــــي فــــرنــــســــا لـــيـــســـت فــــــي ســعــيــهــا 
إلــــى المــــســــاواة، بـــل فـــي ســيــاســاتــهــا 
الاجــتــمــاعــيــة الــبــعــيــدة عـــن قــواعــد 
الــحــرة. فلزيادة  الليبرالية  الــســوق 
المــــســــاواة أو تــضــيــيــق الــفــجــوة بين 
الأغــــنــــيــــاء والــــفــــقــــراء، ولمـــنـــح الأقــــل 
دخـــلاً قـــوة شــرائــيــة إضــافــيــة، تلجأ 
الـــــحـــــكـــــومـــــات إلـــــــــى زيـــــــــــــادة فـــــرض 

الضرائب وتبالغ في الاستقطاعات 
الاجتماعية الكثيفة». ويــورث ذلك 
آثـــــاراً جــانــبــيــة مــثــل لــجــوء شــركــات 
إلى توظيف عمال من دون الإفصاح 
عنهم هرباً من الأعباء التي تفرض 
زيادة على الراتب وتذهب لصناديق 
والاجتماعية  الصحية  التغطيات 
فضلاً عن صندوق تغطية البطالة. 
ومــن لا يلجأ إلــى هــذا الأسلوب من 
الــشــركــات يتحمل أعــبــاء تجعله لا 
يـــوظـــف عــمــالــة كـــثـــيـــرة. لــــذا تــرتــفــع 
نسبة البطالة فــي فرنسا، والبلاد 
في هذه الحلقة المفرغة منذ ٢٠ سنة 
على الأقل؛ إذ صحيح أن التقديمات 
الاجتماعية عالية، لكن البطالة لا 

تـــنـــخـــفـــض وتــــعــــيــــش شــــريــــحــــة مــن 
السكان على ما يشبه الإعانات.

وفي أرقام العمل والبطالة نجد 
أن نسبة ٦٥ في المائة من الشريحة 
العمرية ما بين ١٥ و٦٤ سنة لديها 
عمل، مقابل ٦٨ في المائة للمتوسط 
الأوروبـــي الــعــام، و٧١ فــي المــائــة في 
الولايات المتحدة الأميركية، و٧٦ في 
المائة في اليابان، و٧٧ في المائة في 

السويد.
أما العلاجات، برأي الحكومة، 
فـــتـــكـــمـــن فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب 
وتــخــفــيــف الــســيــاســات الــضــريــبــيــة 
الــتــقــاعــد وتسهيل  وإصـــــلاح نــظــام 

التوظيف.
وأطــلــق الرئيس مــاكــرون عدة 
ورشات على أكثر من صعيد، مثل 
تعديل قانون العمل، وزيادة فرص 
الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل فـــي الأحـــيـــاء 
الفقيرة. ويعمل مع حكومته على 
إصـــــلاحـــــات عــمــيــقــة فــــي مـــجـــالات 
الــــتــــدريــــب المــــهــــنــــي. لـــكـــنـــه يـــواجـــه 
معارضة شرسة من بعض القوى 
النقابية والسياسية اليسارية، كما 
من اليمين واليمين المتطرف القائم 
عــلــى الــشــعــبــويــة. لــكــن حكومته لا 
تتوانى عن التذكير بأنها ماضية 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا المتمثلة  قــدمــاً 
بالعلاجات المسبقة وعدم الاكتفاء 
باللاحقة المتمثلة في ردم الفجوة 

الاجتماعية بالإعانات فقط.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة إنـــــه «مـــن 
الــردم النسبي  الممكن العمل على 
لــلــفــجــوة بـــين الأغـــنـــيـــاء والــفــقــراء 
فــــي مـــــــــوازاة خـــفـــض الــتــقــديــمــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــتــــى لـــــو كـــانـــت 
المعادلة صعبة الفهم لدى البعض 
و/ أو صعبة التحقيق بسهولة 
الــــــواقــــــع». وتــضــيــف  عـــلـــى أرض 
الــــحــــكــــومــــة: «لا يــمــكــن  مـــــصـــــادر 
الاســــتــــمــــرار فــــي زيــــــــادة الإنــــفــــاق 
الاجتماعي فــي وقــت يستقر فيه 
الإنفاق على التعليم والتدريب». 
وتــســأل: «كــيــف يمكن الاســتــمــرار 
فـــي خــلــق عــاطــلــين عـــن الــعــمــل ثم 
نعمل على أرضــائــهــم بتقديمات 

اجتماعية ليسكتوا؟!».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

الاتحاد الأوروبي يطلق خطة للاستثمار في المغرببنك المغرب المركزي يرفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

رفع بنك المغرب (المصرف 
المــــركــــزي) مــســتــوى تــوقــعــاتــه 
لمعدل نمو الاقتصاد المغربي 
خلال العام الحالي من ٣٫٣ في 
المائة إلى ٣٫٦ في المائة، نظراً 

لجودة المحاصيل الزراعية.
وقــــــــــــــال عــــــبــــــد الــــلــــطــــيــــف 
الــــــجــــــواهــــــري، مــــحــــافــــظ بــنــك 
المغرب، خلال مؤتمر صحافي 
عــقــد عــقــب اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
الإداري للبنك مساء أول من 
أمس في الرباط، «نظراً لحجم 
المحاصيل الزراعية التي قالت 
وزارة الفلاحة إنها تناهز ١٠٠ 
مــلــيــون قــنــطــار مـــن الــحــبــوب 
فــــإنــــنــــا نــــتــــوقــــع هـــــــذه الـــســـنـــة 
نـــمـــواً بــمــعــدل ٣٫٦ فـــي المــائــة 
نتيجة الأداء الجيد للفلاحة، 
واســــــــتــــــــمــــــــرار نــــــمــــــو نــــشــــاط 

القطاعات غير الفلاحية».
وأوضـــــــح الــــجــــواهــــري أن 
مـــعـــدل نــمــو الــقــيــمــة المــضــافــة 
لــلــفــلاحــة مـــن المـــقـــرر أن يصل 

الـــســـنـــة ٥٫٧ فــــي المـــائـــة،  هـــــذه 
فـــيـــمـــا تــــوقــــع ارتـــــفـــــاع مـــعـــدل 
نمو القطاعات غير الزراعية 
إلى ٣٫٢ في المائة خلال العام 
الحالي عوض ٢٫٧ في السنة 

الماضية.
وقـــــــال إن مـــجـــلـــس إدارة 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي قـــــــرر خــــلال 
اجتماعه المحافظة على سعر 
الفائدة الرئيسي في مستواه 
الـــحـــالـــي، المـــحـــدد بــــــــ٢٫٢٥ في 
المائة، مشيراً إلى أن المجلس 
اعــتــبــر هـــذا المــســتــوى لا يــزال 
مـــلائـــمـــاً بــــنــــاءً عـــلـــى تــقــيــيــمــه 
لآفـــــــاق الاقــــتــــصــــاد المـــغـــربـــي، 
خـــصـــوصـــاً مــــســــار الــتــضــخــم 
والنمو الاقتصادي على المدى 

المتوسط.
ر الجواهري عن قلقه  وعبَّ
من استمرار تباطؤ القروض 
البنكية الموجهة للقطاع غير 
المالي، التي نزل معدل نموها 
إلى ٣٫١ في المائة، مشيراً إلى 
استمرار ضعف نمو القروض 
لــلــشــركــات،  البنكية المــوجــهــة 

الـــذي لــم يتجاوز ٢ فــي المائة 
نهاية أبريل (نيسان) الماضي. 
وقـــال إنــه بــصــدد الــدعــوة إلى 
اجــتــمــاع جــديــد بـــين الاتــحــاد 
العام لمقاولات المغرب واتحاد 
البنوك المغربية لبحث أسباب 
تــــبــــاطــــؤ الإقـــــــــــــراض الـــبـــنـــكـــي 
ــــلــــقــــطــــاع الـــــــخـــــــاص وســــبــــل  ل

إنعاشه.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص تــــنــــفــــيــــذ 
المـــيـــزانـــيـــة الــحــكــومــيــة، أشـــار 
الـــــجـــــواهـــــري إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
عملية التصحيح، مــن خلال 
تــحــســن المـــداخـــيـــل وتــقــلــيــص 
الــنــفــقــات، غــيــر أنــــه اعــتــبــرهــا 
بطيئة، متوقعاً أن يناهز عجز 
الميزانية هــذه السنة ٣٫٤ في 
المــائــة، وأن ينخفض إلــى ٣٫٣ 

في المائة في ٢٠١٩.
وفيما يتعلق بالحسابات 
الـــخـــارجـــيـــة، تـــوقـــع اســتــمــرار 
ارتـــــفـــــاع الــــــصــــــادرات نــتــيــجــة 
لــــصــــنــــاعــــة  الــــــجــــــيــــــد  الأداء 
السيارات. وأشار إلى أن النمو 
لــلــصــادرات سيناهز  المــتــوقــع 

٥٫٨ فــــي المــــائــــة خـــــلال الــســنــة 
الحالية، و٦٫٩ في المائة خلال 
العام المقبل مع بداية تشغيل 
المـــــصـــــنـــــع الـــــجـــــديـــــد لـــشـــركـــة 
«بوجو» في القنيطرة (شمال 
الــــربــــاط). كــمــا تـــوقـــع تحسن 
عائدات السياحة خلال العام 
المــائــة،  الــحــالــي بنسبة ٨ فــي 
وارتفاع تحويلات المهاجرين 

بنسبة ٦ في المائة.
أمـــا مـــن جــانــب الــــــواردات 
السلعية فتوقع البنك المركزي 
ارتفاعها بنسبة ٧٫٢ في المائة 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، نتيجة 

ارتفاع أسعار النفط.
وخــلــص الـــجـــواهـــري إلــى 
أن عجز الميزان الجاري للأداء 
لــلــمــغــرب سيناهز  الــخــارجــي 
هذه السنة نسبة ٤٫٤ في المائة 
مـــن الــنــاتــج الـــخـــام الــداخــلــي، 
أخــذاً بالاعتبار تلقي المغرب 
مــــا تــبــقــى مــــن أمـــــــوال المــنــحــة 
الخليجية، والمــقــدر بنحو ٧ 
مــلــيــارات درهـــم (٧٥٠ مليون 

دولار).

بروكسل: عبد الله مصطفى

أطـــلـــق الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
خطة للاستثمار الخارجي في 
الــطــريــق أمــام  المــغــرب، لتمهيد 
بـــيـــئـــة أعــــمــــال أفــــضــــل وتـــعـــزيـــز 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وقــالــت 
المفوضية الأوروبية إن الهدف 
مــن الــخــطــة هــو زيــــادة وتعزيز 
فـــرص الــعــمــل وتــنــمــيــة الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص وتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــنــــمــــو 
الــــشــــامــــل، وأكـــــــــدت المـــفـــوضـــيـــة 
على التزام الاتحاد بقوة بدعم 
المغرب في بناء اقتصاد سليم 

وشامل ومستدام.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان أوروبــــــي 
أن «بــرنــامــج خــطــة الاســتــثــمــار 
الـــخـــارجـــي جــــرى الإعــــــلان عنه 
في سبتمبر (أيــلــول) من العام 
المــاضــي للمساعدة فــي تعزيز 
الاستثمار في البلدان الشريكة 
فــــي الـــــجـــــوار، وســيــشــجــع الآن 
الاستثمارات التي تعزز النمو 
الـــشـــامـــل وخـــلـــق فـــــرص الــعــمــل 
والتنمية المستدامة في المغرب».

وقال يوهان هانس، مفوض 
ســـيـــاســـة الــــــجــــــوار الأوروبــــــيــــــة 
«ســـتـــســـاعـــد خـــطـــة الاســتــثــمــار 
الــخــارجــي عــلــى الاســتــفــادة من 
الأمـــوال الكبيرة فــي القطاعات 
الــرئــيــســيــة لــلاقــتــصــاد المــغــربــي 
وستعمل الخطة بــدورهــا على 
تمكين رواد الأعــمــال المحليين 
وخــلــق فـــرص عــمــل فــي الــبــلاد، 
وهـــــذا أمــــر جــيــد ومــبــتــكــر كما 
ســــيــــســــاعــــد هـــــــــذا الـــــنـــــهـــــج فـــي 
تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية 

المستدامة».
وحسب مفوضية بروكسل 
تــــعــــتــــمــــد خـــــطـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الـــخـــارجـــي عــلــى ثــــلاث ركـــائـــز، 
الأولـــــــى الـــصـــنـــدوق الأوروبـــــــي 
الـــجـــديـــد لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
والــــــــــذي ســــيــــوفــــر ٤ مــــلــــيــــارات 
ومــائــة مــلــيــون يــــورو مــن المنح 
لـــدعـــم الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 
الـــبـــلـــدان الـــواقـــعـــة فـــي أفــريــقــيــا 
والــجــوار الأوروبــــي، بالإضافة 
إلـــــى الـــســـمـــاح لــلــمــشــغــلــين مــن 
الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 

بالاستفادة من نقاط القوة لدى 
بعضهم البعض.

وثانياً، المساعدة التقنية، 
وســيــســاعــد هـــذا عــلــى تحسين 
جــــــــــــودة المــــــشــــــاريــــــع وتـــعـــبـــئـــة 
الاســــتــــثــــمــــار مــــــن المــــؤســــســــات 
المــــالــــيــــة والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن مــــــن الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص. وثـــالـــثـــا، المــســاعــدات 
الإضـــــــافـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي ســـتـــمـــكـــن 
الــســلــطــات الـــعـــامـــة مـــن تــعــزيــز 
بــيــئــة أعـــمـــال عـــامـــة أفـــضـــل من 
خلال تحسين وضع السياسات 
والــــتــــشــــريــــعــــات والــــــحــــــوار مــع 

القطاع الخاص.
وإجــــــمــــــالــــــيــــــا ســــــــــوف يـــتـــم 
تــخــصــيــص مــــا يــــقــــرب مــــن ٤٤ 
يـــورو لخطة الاستثمار  مليار 
الأوروبـــــــي الـــخـــارجـــي فـــي دول 
أفريقيا والــجــوار خــلال الفترة 
من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠، بحسب ما 
ذكره الجهاز التنفيذي للاتحاد 

في بروكسل.
وجـــرى الإعــــلان عــن إطــلاق 
برنامج الخطة بشكل مشترك 

من الجانبين الأوروبي والمغربي 
وبــحــضــور مايكل كــولــر، مدير 
المفوضية الأوروبية ببروكسل 
لمنطقة الجوار الجنوبي، ووزير 
الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــغـــــربـــــي، مــحــمــد 
بــــوســــعــــيــــد، بــــجــــانــــب مــمــثــلــي 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة وشــركــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص والمــؤســســات 
المالية الدولية والجهات المعنية، 

لمناقشة الفرص الاستثمارية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــثــنــائــي، 
ووفـــقـــا لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فـــــي بــــروكــــســــل، كــــــان الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي قد خصص أكثر من 
٨٠٠ مــلــيــون يــــورو، مــســاعــدات 
ثنائية للمغرب، خــلال الفترة 
من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، وركز الدعم 
الأوروبــــي بشكل أســاســي على 
إلــى الخدمات  الوصول العادل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــحـــــوكـــــمـــــة 
القانون،  الديمقراطية وسيادة 
فـــضـــلاً عــــن قــابــلــيــة الــتــوظــيــف 
والنمو المستدام والشامل، كما 
الــتــكــمــيــلــي لتنمية  الـــدعـــم  قــــدم 

القدرات والمجتمع المدني.

بعد الترويج لـ {مؤامرة عالمية وإقليمية} على اقتصادها

تركيا: تقلبات أسعار الصرف ظاهرة عالمية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الاقتصادية  للشؤون  التركي 
محمد شيمشك، أن التقلبات 
الأخـــــيـــــرة فـــــي أســـــعـــــار صـــرف 
الليرة التركية مقابل العملات 
الأجنبية لم يكن خاصاً بتركيا، 
وإنما كان على مستوى عالمي، 
خلافاً لما اعتبر سياسيون، في 
مقدمتهم الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــان، أن الــتــراجــع الــحــاد 
للعملة التركية سببه مؤامرة 
خــارجــيــة مــدعــومــة مــن أطــراف 

داخلية على اقتصاد البلاد.
وقــــال شــيــمــشــك إن الــلــيــرة 
الــتــركــيــة تــبــدي مــقــاومــة أكــثــر، 
قـــيـــاســـاً بـــالـــعـــمـــلات الأخـــــــرى، 
لافتاً إلى المستجدات في مجال 
الاقــتــصــاد على صعيد تركيا 

والعالم.

وشــــهــــدت عــــمــــلات عــالمــيــة 
كـــــالـــــدولار والـــــيـــــورو تــقــلــبــات 
حــــــادة خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
نــتــيــجــة لـــتـــبـــعـــات الـــتـــطـــورات 
الاقتصادية والجيوسياسية 

العالمية.
وأشـــــار شــيــمــشــك إلــــى أنــه 
كـــان هــنــاك قــلــق لـــدى الأســـواق 
المحلية قبل تبسيط السياسة 
الــــنــــقــــديــــة مــــــن جـــــانـــــب الـــبـــنـــك 
المركزي التركي وزيــادة نسبة 
الـــــفـــــائـــــدة، وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي 

انعكس على أسعار الصرف.
وأوضح: «كان ذلك ناجماً 
عن أسباب محلية في تركيا، 
لكننا تمكنا من إيجاد حل لها، 
أمّا التقلب الأخير فهو عالمي، 
والليرة التركية تبدي مقاومة 
أكـــبـــر نــســبــيــاً، مـــقـــارنـــة ببقية 

العملات».
ولفت شيمشك، في مقابلة 

إلـــى وجــود  تلفزيونية أمـــس، 
حــــالات مـــن قــبــيــل رفـــع أســعــار 
الفائدة في الولايات المتحدة، 
وتخفيض الميزانية العمومية 
والاقتراض وزيادة الطلب على 
الدولار، أثرت سلباً على جميع 

الدول النامية في العالم.
إلـــــــى أن عـــمـــلات  وأشـــــــــــار 
جــمــيــع الــــدول الــنــامــيــة، فقدت 
قيمة بــأكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة 
الـــدولار منذ مطلع العام  أمــام 
الحالي، قائلاً إن هذا أمر واقع 
تأثر منه الجميع، وكان تأثيره 

أكبر على تركيا في البداية.
وشـــــــــهـــــــــد ســـــــعـــــــر صـــــــرف 
الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام الــــدولار، 
تــراجــعــات حـــادة خــلال الفترة 
الماضية وصلت إلى مستويات 
قياسية، وفقدت الليرة ٢١ في 
المــائــة مــن قيمتها مــنــذ بــدايــة 
الــعــام، مــا دفـــع الــبــنــك المــركــزي 

إلــى التدخل لاتــخــاذ إجـــراءات 
طارئة تمثلت في رفــع أسعار 
الفائدة أكثر من مرة وتبسيط 

السياسة النقدية.
وبــــــعــــــد فــــــتــــــرة انــــتــــعــــاش 
قصيرة، عاودت الليرة التركية 
تـــــراجـــــعـــــهـــــا مـــــــن جــــــديــــــد هـــــذا 
الأســـبـــوع، وبــلــغ ســعــر صــرف 
الليرة أمام الــدولار أمس ٤٫٧٥ 
لـــيـــرة، بــيــنــمــا كـــانـــت اخــتــتــمــت 
تعاملاتها الخميس المــاضــي 
قـــبـــل عــطــلــة عـــيـــد الـــفـــطـــر عــنــد 
الـــدولار، في  ٤٫٦٤ ليرة مقابل 
الوقت الذي تتطلع فيه أنظار 
المستثمرين بترقب شديد إلى 
البرلمانية  الانتخابات  نتائج 
والرئاسية المبكرة يــوم الأحد 

المقبل.
وســجّــلــت الــلــيــرة تــراجــعــاً 
شـــــديـــــداً خـــــــلال مــــايــــو (أيــــــــار) 
المــــــاضــــــي وبــــــــدايــــــــات يـــونـــيـــو 

(حــــزيــــران) الــحــالــي، مــمــا دفــع 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي إلـــــى الــتــدخــل 
مرتين لرفع أسعار الفائدة من 
إلـــى ١٦٫٥ في  المـــائـــة  فـــي   ١٣٫٥
المائة، ثم إلى ١٧٫٧٥ في المائة 

وتبسيط السياسة النقدية.
وعـــزت وكـــالات التصنيف 
الدولية هــذا التراجع الشديد 
إلــى مــخــاوف المستثمرين من 
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  تعزيز 
طــيــب إردوغـــــــان قــبــضــتــه على 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــبــلاد في 
أعـــقـــاب الانـــتـــخـــابـــات، بــعــد أن 
صــرح بــذلــك علناً، مما أشعل 
مــخــاوف المستثمرين مــن فقد 
الــبــنــك المــــركــــزي اســتــقــلالــيــتــه، 
وهو ما دفع العديد منهم إلى 

سحب استثماراته من تركيا.
واعــــــــــتــــــــــبــــــــــر إردوغــــــــــــــــــــــــان 
أن تركيا تتعرض  وحكومته 
لمؤامرة هدفها إبعاده وحزبه 

عن الحكم بعد ١٦ عاماً خلال 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، ودعــــا 
المـــواطـــنـــين إلـــــى المـــشـــاركـــة فــي 
إفـــســـاد مـــا ســمــاهــا «المــــؤامــــرة 
الاقتصادية» التي تحاك ضد 
تــركــيــا؛ مـــن خــــلال تــحــويــل ما 
بحوزتهم مــن عملات أجنبية 

إلى الليرة التركية.
وتــوعــد إردوغــــــان الــقــطــاع 
المــــالــــي بــــالــــرد حـــــال الـــتـــلاعـــب 
بالعملات، وجعله يدفع ثمناً 
بــاهــظــاً مــقــابــل ذلـــك، مــؤكــداً أن 
بلاده تقف ضد الألاعيب التي 
تُحاك ضدّها عبر الأدوات التي 
إلــى أن بــلاده  تملكها، وأشـــار 
تـــتـــعـــرّض لــهــجــمــة خـــارجـــيـــة، 
قائلاً إن «لوبي الفائدة ينهال 
عــــلــــيــــنــــا... لا تـــــحـــــاولـــــوا، فــلــن 

تستطيعوا تحقيق مآربكم».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــواز، قـــــال 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 

إردوغـــــــان إن حــكــومــات حــزب 
الــعــدالــة والتنمية، المتعاقبة، 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن خــــفــــض مـــعـــدل 
التضخم من ٧٠ في المائة إلى ١٠ 
في المائة، خلال سنوات حكمه 
على مــدى ١٦ عــامــاً، مــؤكــداً أن 
المرحلة المقبلة ستشهد تنمية 

أكبر للبلاد.
ونـــشـــر إردوغــــــــان سلسلة 
تغريدات على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، مرفقة 
بــرســوم تــوضــيــحــيــة، بــعــنــوان 
«الوقت وقت النمو بشك أكبر»، 
قــــال فــيــهــا: «حــقــقــنــا نـــمـــواً في 
اقتصاد تركيا، وزيادة القدرة 
لـــدى شعبنا، خــلال  الــشــرائــيــة 
١٦ عــامــاً. وخفضنا التضخم 
المــزمــن عــنــد ٧٠ فــي المــائــة إلــى 
مستويات ١٠ في المائة. الوقت 

وقت النمو بشكل أكبر».
وأشــــــار إردوغــــــــان إلــــى أن 

الفترة  بـــلاده حققت نــمــواً فــي 
بــين ٢٠٠٣ و٢٠١٧ بنسبة ٥٫٧ 
في المائة، وأن حكومات العدالة 
والتنمية رفعت الناتج المحلي 
الإجمالي من ٢٣٠ مليار دولار 
فــي ٢٠٠٢ إلــى ٨٥١ مــلــيــاراً في 

٢٠١٧، بزيادة ٣٫٧ ضعف.
وأكد أن حكوماته تمكنت 
مـــــن رفـــــــع نـــصـــيـــب الـــــفـــــرد مــن 
الناتج القومي الإجمالي من ٣ 
آلاف و٥٠٠ دولار في ٢٠٠٢، إلى 
١٠ آلاف و٦٠٠ دولار في العام 

الماضي.
وأضــــــــاف أن مـــعـــدل دخـــل 
الــــفــــرد الـــســـنـــوي ارتــــفــــع مــــن ٩ 
آلاف و٢٠٨ دولارات إلى ٢٥ ألفاً 
و٦٥٥ دولاراً، في الفترة ذاتها، 
وفــــــق نــــظــــام «تـــــعـــــادل الــــقــــدرة 
الشرائية»، لترتقي البلاد بذلك 
مــن المــرتــبــة ١٧ إلــى المــرتــبــة ١٣ 

عالمياً.

تونس وكندا تسعيان لإبرام 
اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس: المنجي السعيداني

تمخض الاجتماع الذي جمع خميس الجهيناوي، 
وزير الخارجية التونسي، مع فرنسوا فيليب شامباني، 
وزيــر الــتــجــارة الــدولــيــة الــكــنــدي، إلــى اتــفــاق على دعــوة 
إبــرام  المــفــاوضــات مــن أجــل  البلدين لاستئناف  خــبــراء 
اتــفــاقــيــة ثنائية فــي مــجــال تشجيع الاســتــثــمــارات بين 

البلدين وحمايتها.
وأسفرت المشاورات التي رافقت زيارة الجهيناوي 
إلــى كندا، خــلال ١٨و١٩ يونيو (حــزيــران) الحالي، عن 
الــشــروع فــي إرســــاء شــراكــة استراتيجية متكافئة في 
مــجــالات واعـــدة وذات مــردوديــة وقيمة مضافة عالية، 
على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة 
والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي. وتم 
الإعلان بمناسبة هذه الزيارة عن تمويل كندا لمشروعين 
تونسيين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في 
العمل البلدي وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود 

بقيمة إجمالية قدرت بنحو ٦٫٨ مليون دولار.
وسعى الوزير التونسي إلى التأكيد على أن تونس 
تمتلك المقومات المناسبة والإمكانات البشرية والكفاءات 
العالية التي تخول لها أن تكون بمثابة قطب استثماري 
وتجاري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. 
وتطرق الجهيناوي إلى الامتيازات والمحفزات المتنوعة 
التي أقرتها تونس للمستثمرين في مختلف القطاعات، 
وأبرز التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتوفر 
البنية الأساسية، بما يجعل من تونس قطبا استثماريا 

هاما في المنطقة.
وكانت تونس قد افتتحت خطا جويا مباشرا مع 
كندا، وهــو ما اعتبره رجــال الأعمال والمستثمرين في 
البلدين فرصة هامة لتنشيط المبادلات التجارية ودفع 

النشاط السياحي بينهما.
ومـــا زالــــت الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن في 
حاجة إلى عدة حوافز جديدة ولا تزيد قيمة المبادلات 
التجارية بين البلدين على ٢١٢ مليون دولار سنة٢٠١٦، 
وهي ضعيفة مقارنة مع الإمكانات الهائلة الموجودة 
في البلدين. وتشمل الصادرات التونسية إلى كندا زيت 
الزيتون ومنتجات النسيج والأحذية والمواد النفطية. 
وتعد تونس ســادس ســوق بالنسبة لكندا، ويعتمد 
الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة على السوق الكندية 

لتوفير حاجياتها من الحبوب.
ومثلت المشاركة التونسية في معرض الصالون 
الــدولــي للغذاء «ســيــال مونتريال» بكندا خــلال شهر 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي فـــرصـــة مـــمـــيـــزة خــصــصــت 
الــســوق الكندية،  للتعريف بالمنتجات التونسية فــي 
وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري بين 

البلدين.
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القصبي: الخطوة تجذب الاستثمارات وتحفز القطاع الخاص

«إم إس سي آي» تدرج السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة
الرياض: شجاع البقمي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

آي»  ســـــي  إس  «إم  قــــالــــت 
لمـــــــؤشـــــــرات الأســــــهــــــم الـــعـــالمـــيـــة 
إنــهــا  الأربــــعــــاء  أمــــس   (MSCI)
ســتــبــدأ بـــــإدراج الــســعــوديــة في 
مـــؤشـــرهـــا لــــلأســــواق الــنــاشــئــة 
وهـــو مـــا ســيــوســع بــشــكــل حــاد 
للمملكة،  المــســتــثــمــريــن  قـــاعـــدة 
في تحرك قد يكون داعماً لسوق 
الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، بـــحـــســـب مــا 

أوردت وكالة «رويترز».
وأكــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
الـــــقـــــصـــــبـــــي وزيـــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
إدراج مــؤشــر  أن  والاســـتـــثـــمـــار 
«إم إس سي آي» MSCI للسوق 
الــــســــعــــوديــــة ضــــمــــن الأســـــــــواق 
الناشئة، {انعكاس لما وصلت 
السعودية  المــالــيــة  الــســوق  إلــيــه 
ة للوصول  وما حققته من كفاء
إلى مصاف الأسواق العالمية}، 
إلــــى  الانـــــضـــــمـــــام  أن  وأوضــــــــــح 
مـــــؤشـــــرات الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
الــنــاشــئــة {يـــعـــزز الــســيــولــة في 
الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة من 
خــــــلال زيـــــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات، 
ويـــســـاهـــم فــــي تـــنـــويـــع الـــفـــرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــلـــمـــصـــدريـــن 
والمــســتــثــمــريــن، الأمـــر الـــذي من 
شــأنــه زيـــــادة اســتــقــرار الــســوق 
انعكاساً  وتقدمها، وذلك يأتي 
لـــرؤيـــة ٢٠٣٠ نــحــو بــنــاء ســوق 
مــالــيــة متقدمة ومنفتحة على 
 دورهــــا كــســوق 

ً
الــعــالــم، مـــعـــززة

مالية رائدة ومركز للاستثمار 
عــلــى مستوى  إقليمياً وعــالمــيــاً 
الــــخــــلــــيــــج والـــــــشـــــــرق الأوســــــــط 

وشمال أفريقيا}.
وثــــمــــن الـــــوزيـــــر الــقــصــبــي، 
الـــــتـــــطـــــورات الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
حــــقــــقــــتــــهــــا الـــــــــســـــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
السعودية في تلبية معايير في 
إلى مؤشرات عالمية  الانضمام 
لـــــلأســـــواق الـــنـــاشـــئـــة تــتــضــمــن 
مــؤشــر فــوتــســي راســـل ومــؤشــر 
مــا   ،MSCI مــــورغــــان ســتــانــلــي 
يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة 
وحــــجــــم وتـــــيـــــرة الــتــحــســيــنــات 
التي تحققت في السوق المالية 
السعودية بالتماشي مع رؤية 
أن هذه  إلــى  النظر  ٢٠٣٠، لافتاً 

الـــخـــطـــوة ســيــكــون لــهــا مــــردود 
كبير لتحفيز الشركات والقطاع 
الـــخـــاص، وذلـــــك بـــزيـــادة حجم 
المتوجهة  الفرص الاستثمارية 
إلـــيـــهـــا وتـــعـــزيـــز الـــســـيـــولـــة فــي 
العادل  المالية والتقييم  السوق 
لأســهــم الــشــركــات، إضــافــة إلــى 
حــــضــــور الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة 
ومــنــتــجــاتــهــا الاســتــثــمــاريــة في 

الاسواق العالمية .
إلــــــى ذلـــــــك، عــــــــاودت ســـوق 
الأســــــــهــــــــم الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
تداولاتها عقب التوقف لإجازة 
أداء  المــبــارك، وســط  الفطر  عيد 
شــــهــــد عـــمـــلـــيـــات جــــنــــي أربـــــــاح 
الشركات  ملحوظة على أسهم 
الــقــيــاديــة، وتــحــديــداً فــي قطاع 
البنوك، الذي شهد خلال شهر 

رمضان الماضي ارتفاعا.
وشــــــهــــــدت ســـــــوق الأســــهــــم 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــس انـــخـــفـــاضـــا 
أن هــذا  إلا  نــقــطــة،  بــنــحــو ١٠٠ 
الانــــخــــفــــاض لــــم يـــكـــبـــح جـــمـــاح 
أسهم بعض الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من حيث رأس المال 
عــن الارتـــفـــاع، فيما جــاء قطاع 
الـــتـــأمـــين يــــوم أمــــس عــلــى رأس 
قـــــطـــــاعـــــات الــــــســــــوق مــــــن حــيــث 
الشركات، فيما  مكاسب أسهم 
بـــلـــغـــت نـــســـبـــة ارتــــــفــــــاع قـــطـــاع 
الــتــأمــين نــحــو ١٫٢٣ فــي المــائــة، 
وســـط مــكــاســب جــيّــدة حققتها 

أسهم شركات القطاع.
وأنـــــــــهـــــــــى مــــــــؤشــــــــر ســـــــوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة تــــداولاتــــه 
أمس على تراجع بلغت نسبته 
بــذلــك  لــيــغــلــق  المـــــائـــــة،  فــــي   ١٫٣
نــقــطــة،  مــســتــويــات ٨١٦٦  عــنــد 
وســط تــداولات قليلة من حيث 
النقدية بلغت قيمتها  السيولة 
ريــال (٤٩٨٫٦  نحو ١٫٨٧ مليار 

مليون دولار).
وجـــــاءت هــــذه الــتــراجــعــات 
تــــحــــت تــــأثــــيــــر عـــمـــلـــيـــات جــنــي 
أربــــــــاح مـــلـــحـــوظـــة عـــلـــى أســهــم 
قطاع البنوك، فيما من المتوقع 
أكثر  الــيــوم  تــــداولات  أن تشهد 
حــــيــــويــــة مـــــن حــــيــــث الـــســـيـــولـــة 

المتداولة. النقدية 
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أطــلــقــت فيه 
الــســعــوديــة مـــؤخـــراً «بــرنــامــج 

المالي ٢٠٢٠»،  القطاع  تطوير 
أحـــــد بــــرامــــج تــحــقــيــق «رؤيـــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، الذي يسعى 
إلــــــى تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع المـــالـــي 
مــالــيــاً متنوعاً  قــطــاعــاً  لــيــكــون 
 لدعم تنمية الاقتصاد 

ً
وفاعلا

الــــوطــــنــــي، وتـــحـــفـــيـــز الادخــــــار 
والتمويل والاستثمار، وزيادة 
ة القطاع المالي بما يعزز  كفاء
من كفاءته لمواجهة ومعالجة 
التحديات التي تواجه القطاع 

المالي في السعودية.
وســــــيــــــطــــــرح الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
مجموعة من المبادرات الساعية 
إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، حــيــث تم 
المبادرات وفق دراسة  تصميم 
البرنامج،  تحليلية لمتطلبات 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أفضل 
الــعــالمــيــة، لتوفير  المـــمـــارســـات 
مجموعة متنوعة من المنتجات 
والـــخـــدمـــات تــضــمــن الــوصــول 
إلى نظام مالي يكفل للجميع 
الاســـتـــفـــادة مــنــه، ويـــقـــوم على 
درجـــة عالية مــن الــرقــمــنــة، مع 
ضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 

الاستقرار المالي في المملكة.
وســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج مــن 
خــــــلال ركــــيــــزتــــه الأولـــــــــى عــلــى 
المالية من  «تمكين المؤسسات 
دعــــم نــمــو الــقــطــاع الـــخـــاص»، 
عــــلــــى كــــثــــيــــر مــــــن المـــــــبـــــــادرات 
المــــــرتــــــبــــــطــــــة بــــمــــســــتــــهــــدفــــات 
الـــــــــرؤيـــــــــة، مـــــثـــــل الــــتــــرخــــيــــص 
لـــجـــهـــات فـــاعـــلـــة جـــــديـــــدة مــن 
مــــقــــدمــــي الـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة، 
وتــحــفــيــز الــقــطــاع المـــالـــي على 
المــؤســســات الصغيرة  تــمــويــل 
والمـــتـــوســـطـــة، والـــتـــوجـــه نحو 
تــــحــــفــــيــــز الـــــــدفـــــــع عـــــــن طــــريــــق 
التقنية بدلاً من النقد. وسيتم 
تــحــقــيــق هــــذه المـــــبـــــادرات عــبــر 
الــتــدابــيــر، منها  مــن  مجموعة 
القانونية  القيام بالتعديلات 
اللازمة، وتعزيز  والتنظيمية 
تطبيق نظام التأمين الإلزامي 
للمركبات والتأمين الصحي، 
التأمين  وكذلك تشجيع قطاع 
الانــدمــاج  فــي خــيــارات  للنظر 
والاســتــحــواذ؛ مــا يــســاهــم في 
التأمين وزيــادة  تعميق قطاع 

كفاءته.

بسبب المخاوف السياسية وتقلبات السوق

«بيكر مكنزي»: تباطؤ أنشطة الاكتتاب العام في النصف الأول من ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

تسببت المخاوف السياسية 
وتقلبات السوق في تباطؤ حركة 
سوق الاكتتاب العام في النصف 
الأول مــن ٢٠١٨، حــيــث تــراجــعــت 
صفقات جمع رأس المال في منطقة 
آســـيـــا المــحــيــط الـــهـــادئ وأوروبــــــا 
والشرق الأوســط وأفريقيا خلال 

تلك الفترة.
وقـــــــد بــــلــــغ عـــــــدد الـــصـــفـــقـــات 
الـــجـــديـــدة المــــدرجــــة فــــي الــنــصــف 
الـــــجـــــاري ٦٧٦  الـــــعـــــام  الأول مـــــن 
صفقة، متراجعة بنسبة ١٩ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
العام السابق. كما انخفضت قيمة 
صفقات الاكــتــتــاب الــعــام المــدرجــة 
على النطاق العالمي بواقع ١٥ في 
إلــى ٩٠ مليار دولار  المائة لتصل 
أميركي، فيما انخفضت صفقات 
جمع رأس المال في الشرق الأوسط 
المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٧٠ 
بالفترة ذاتها من العام السابق، 
وذلــــك وفــقــا لــبــيــان لــشــركــة بيكر 

مكنزي.
الـــــــشـــــــركـــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
المــــــخــــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــظـــروف 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة، لا ســـيـــمـــا 
الـــســـيـــاســـات الـــوقـــائـــيـــة لــلــرئــيــس 
 عن 

ً
الأميركي دونالد ترمب، فضلا

تعثر مفاوضات خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وحالة عدم 
اليقين السياسي التي طال أمدها 
فــي إيــطــالــيــا، كـــان لــهــذه الــعــوامــل 
أثر واضح على اتجاهات وشهية 
المستثمرين وتسببت في تراجع 

عمليات الطرح العام عموماً.
كـــــمـــــا تــــســــبــــبــــت حــــــالــــــة عـــــدم 
اســــتــــقــــرار الـــــســـــوق الــــتــــي بــلــغــت 
ذروتها مطلع العام ٢٠١٧ ووصلت 
إلى مستويات غير مسبوقة، في 
تفاقم التحدي المتمثل في تحديد 
الـــوقـــت المــنــاســب لــلــبــدء فـــي طــرح 

عمليات الاكتتاب العام.
ومــع ذلـــك، كــان أداء صفقات 
الاكــتــتــاب الــعــام الــعــابــرة للحدود 
أفــضــل بــكــثــيــر. وســاهــم الارتــفــاع 
الكبير في عمليات جمع رأس المال 
العابرة للحدود في كبرى أسواق 
رأس المال في أميركا الشمالية في 
منح زخــم هائل لهذه الصفقات، 
حــــيــــث أبـــــــــدت جـــــهـــــات الإصـــــــــدار 
الــخــارجــيــة ارتــيــاحــاً لافــتــاً لإدراج 

أسهمها فــي بــورصــات الــولايــات 
الــرغــم مــن التدابير  المتحدة على 
الوقائية والتحفظية السائدة في 
أروقـــة صنع الــقــرار فــي الــولايــات 
المتحدة، وأن عدد صفقات الطرح 
العام التي تقل قيمتها عن نصف 
مليار دولار أميركي قد تم طرحها 

بنجاح في الولايات المتحدة.
وتمكنت جهات الإصــدار من 
جمع أكثر من ١٦٫٦ مليار دولار، 
بزيادة بنسبة ١٥ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام السابق. 
كما شهد عدد الصفقات العابرة 
لــلــحــدود تحسناً مــع إبــــرام ٣ من 
أضــخــم عــشــر عــمــلــيــات للاكتتاب 
العام العابرة للحدود في أسواق 
أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وفــــــي حــين 
المــتــحــدة ١٣  الــولايــات  استقطبت 
الــطــرح العام  عملية مــن عمليات 
الصينية العابرة للحدود، لا تزال 
هونج كونج الوجهة المفضلة التي 
جـــذبـــت إلــيــهــا ١٨ صــفــقــة. وهـــذا 
بدوره أدى إلى ارتفاع قيمة مؤشر 
بــيــكــر مـــكـــنـــزي بـــشـــأن الــصــفــقــات 
لــلــحــدود إلـــى ١٧٫٤ بعد  الــعــابــرة 
الــنــصــف الأول  فـــي  كــــان ١٣٫٢  أن 
أقـــل بقليل من  مــن عـــام ٢٠١٧ أي 
أعلى مستوى مسجل عند ١٨٫٧ 
في النصف الأول من العام ٢٠١٤.
وقـــــــال كــــويــــن فـــانـــهـــايـــرنـــتـــز، 
رئيس أســواق رأس المــال العالمية 
فــــي مـــكـــتـــب بـــيـــكـــر مـــكـــنـــزي: «فـــي 
الوقت الذي تتبنى جهات الإصدار 
المحلية نــهــج الانــتــظــار والــتــرقــب 
فـــي ضــــوء الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
المــخــتــلــفــة، تــشــهــد المــــخــــاوف مــن 
الـــعـــولمـــة تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً، كما 
أن تأثير القومية الاقتصادية لم 
يصل إلى سوق الصفقات العابرة 
لـــــلـــــحـــــدود». وأضــــــــــاف: «يــعــكــس 
تحسن نشاط الصفقات العابرة 
لــلــحــدود مستوى جــيــداً وسليماً 
مــن أداء أســـواق الأســهــم العالمية، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن حــــالــــة الــــهــــدوء 

السائدة في الأسواق المحلية».
إن انخفاض حجم الصفقات 
الذي شهدته منطقة آسيا المحيط 
الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط 
وأفريقيا قد تم تعويضه جزئياً 
مــن خـــلال تــحــســن صــفــقــات جمع 
رأس المــــال الــعــابــرة لــلــحــدود في 
أميركا الشمالية وعمليات الإدراج 
المحلي الأعلى مستوى في أميركا 

اللاتينية. وفقدت منطقة أوروبا 
والــشــرق الأوســط وأفريقيا مركز 
الــــــــصــــــــدارة مــــــن حــــيــــث صـــفـــقـــات 
دولار  بـــمـــلـــيـــار  المـــــقـــــدرة  الإدراج 
أميركي مقارنة مع أسواق أميركا 
الشمالية، حيث لم تسجل سوى 
عمليتين فقط فــي النصف الأول 
من العام. ومع ذلك، لا تزال أسواق 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
يـــزال حجم الصفقات  نشطة ولا 

العابرة للحدود مستقراً وثابتاً.
وارتفع عدد عمليات الاكتتاب 
العام الملغاة في النصف الأول من 
العام إلى أكثر من النصف ليصل 
إلـــى ١١ صــفــقــة مــقــارنــة بــعــدد ٢٣ 
صــفــقــة مــلــغــاة فــي الــنــصــف الأول 
من عام ٢٠١٧، ويعود السبب في 
إلــى أن المصدرين المحتملين  ذلــك 
ومستشاريهم قد اكتسبوا مهارة 
أكــبــر مــن حــيــث الــتــصــرف فــي ظل 

حالات عدم اليقين.
وفي ضوء ذلك، يأمل صانعو 
الصفقات في انخفاض مستوى 
حــــــالات الـــتـــذبـــذب وعــــــدم الــيــقــين 
السائدة في السوق خلال النصف 
الثاني حتى يتسنى لهم الحصول 

عــلــى المــزيــد مــن الــصــفــقــات، إذ إن 
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة الأساسية 
لا تــزال قوية إلــى حــد معقول مع 
عـــدم تــوقــع حـــدوث انــخــفــاض في 
الاقتصاد العالمي حتى عام ٢٠٢٠.

حركة الصفقات على المستوى الإقليمي
وأظــــــهــــــر نـــــشـــــاط الاكــــتــــتــــاب 
الــعــام الــكــلــي (الــصــفــقــات المحلية 
والـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود) فـــي الــشــرق 
الأوسط تباطؤاً نسبياً منذ بداية 
العام، حيث بلغت قيمة صفقات 
جمع رأس المال ٢٦٣ مليون دولار 
أميركي فقط (منخفضة بنسبة ٧٠ 
في المائة مقارنة بالعام السابق) 
نـــاتـــجـــة عـــــن إنـــــجـــــاز ٦ عــمــلــيــات 
لــــلاكــــتــــتــــاب الــــــعــــــام (مـــنـــخـــفـــضـــة 
بنسبة ٥٤ في المائة مقارنة بالعام 
السابق) خلال النصف الأول من 
عـــام ٢٠١٨، وذلـــك مــقــارنــة بمبلغ 
٨٧٢ مليون دولار أمــيــركــي ناتج 
إبــــرام ١٣ صفقة فــي النصف  عــن 
الأول مــن عــام ٢٠١٧، ومبلغ ٦٣٩ 
مليون دولار أميركي ناتج عن ٣ 
صفقات تــم إبــرامــهــا فــي النصف 

الأول من عام ٢٠١٦.

الـــــعـــــام ٢٠١٧، ارتــــفــــع  وفـــــــي 
إجــمــالــي عـــدد الــشــركــات المــدرجــة 
فــي الــشــرق الأوســـط إلــى أكثر من 
ثلاثة أضعاف، مدعوماً بالتحسن 
الـــعـــام فـــي أوضـــــاع الـــســـوق وثــقــة 
المــســتــثــمــريــن فــي المــنــطــقــة. وعلى 
الــــرغــــم مــــن الانــــطــــلاقــــة الــبــطــيــئــة 
للنصف الأول من عام ٢٠١٨، من 
المتوقع أن يرتفع نشاط الاكتتاب 
العام في النصف الثاني من العام 
نتيجة لحملة الخصخصة التي 
تشهدها المنطقة والتي ستؤدي 
الــشــركــات الحكومية  إلـــى إدراج 

وشبه الحكومية في السوق.
وأضــــــــــاف مـــحـــمـــد الــــرشــــيــــد، 
أحــــد شـــركـــاء قــســم أســــــواق رأس 
المـــال والــدمــج والــشــراء فــي مكتب 
«بيكر مكنزي» في المملكة العربية 
السعودية: «رغم أن عدد عمليات 
الاكــتــتــاب الأولـــــي خـــلال النصف 
الأول مــن هــذا الــعــام كــان أقــل من 
المتوقع، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن 
هناك قابلية، خاصة في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
العربية المتحدة». وأضاف أيضا: 
«يــتــضــمــن الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــي 

عـــدداً مــن المــعــامــلات الــتــي تهدف 
إلى الوصول إلى السوق في وقت 
لاحــق مــن هــذا الــعــام، على الرغم 
من أنه من المحتمل أن تمتد بعض 
هذه المعاملات إلى الربع الأول من 

عام ٢٠١٩».
وجـــــاءت بـــورصـــة نــيــويــورك 
(NYSE) ونــاســداك (Nasdaq)فـــي 
الـــصـــدارة فـــي مــجــال جـــذب كــافــة 
عمليات الاكتتاب العام من حيث 
الحجم والقيمة. وقد تعزز زخم 
صـــدارة ســوق الــولايــات المتحدة 
مـــــــن خــــــــــلال ســــــــــوق الــــصــــفــــقــــات 
الــعــابــرة لــلــحــدود الــتــي ارتــفــعــت 
قــيــمــتــهــا بــنــســبــة ٣٣٨ فـــي المــائــة 
إلــى ٩٫١ مليار دولار من  لتصل 
خــــلال ٣٠ صــفــقــة. وهـــــذا بــــدوره 
أدى إلى ضعف الأداء في السوق 
المحلية، حيث انخفضت القيمة 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن خــلال 
بـــــعــدد ١٢٠  ١٤٨ صــفــقــة مــقــارنــة 
صفقة في الفترة ذاتها من العام 
السابق. كانت بورصة نيويورك 
الوجهة المفضلة لعمليات جمع 
المــال العابرة للحدود، كما  رأس 
ظفرت البورصة أيضاً بعدد من 

صفقات الاكتتاب العام الناشئة 
عن قطاع التقنيات متقدمة بذلك 

على بورصة ناسداك.
وكانت هونج كونج الوجهة 
الأكـــثـــر نــشــاطــاً مـــن حــيــث جــذب 
صفقات الاكتتاب العام العابرة 
للحدود مستأثرة بنسبة ٣٦ في 
المائة من تلك الصفقات، حيث لا 
الــشــركــات الصينية  يـــزال تــوجــه 
المحلية لإدراج أسهمها في هذه 

البورصة ثابتاً.
من ناحية ثانية، بدت سوق 
 لعبء 

ً
لندن بأنها الأكثر تحملا

تراجع أنشطة الصفقات نتيجة 
مـــخـــاوف خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتـــهـــديـــدات 
العولمة والتجارة الحرة الأوسع 
نـــطـــاقـــاً، حــيــث انــعــكــس ذلــــك في 
انخفاض قيمة وحجم الصفقات 
المـــســـجـــلـــة لــــديــــهــــا. كـــمـــا شــهــدت 
عمليات جمع رأس المال تراجعاً 
بنسبة ٥٠ في المائة خلال النصف 
إلــى  الأول مــن عـــام ٢٠١٨ لتصل 
٤٫٦ مليار دولار أميركي في حين 
انخفض عدد الإصــدارات بنسبة 
٩ في المائة ليصل إلى ٣٢ صفقة. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، احتفظت 
بورصة لندن بمكانتها كوجهة 
رائدة للاكتتاب العام في المنطقة، 
على الرغم من الصفقة الأضخم 
التي تم إبرامها لهذا العام كانت 

من نصيب بورصة فرانكفورت.
فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــــالــــــــدول 
الحاضنة لعمليات الطرح العام، 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأكــثــر 
نــشــاطــا مــن حــيــث عـــدد عمليات 
الـــطـــرح الـــعـــام الـــتـــي بــلــغــت ١٠٧ 
صفقات تلتها الهند برصيد ٩٥ 
صفقة ومن ثم الصين برصيد ٧٧ 

صفقة.
كما جاءت الولايات المتحدة 
فــي الـــصـــدارة مــن حــيــث عمليات 
المــــــال بــمــبــلــغ ٢٠. ٨  جـــمـــع رأس 
تــلــتــهــا  أمــــيــــركــــي،  مـــلـــيـــار دولار 
الصين بمبلغ ١٣. ٢ مليار دولار 
أمــيــركــي ومــن ألمــانــيــا بمبلغ ٨٫٧ 

مليار دولار.
وتـــــــأتـــــــي أكــــــبــــــر الـــــشـــــركـــــات 
المــــــصــــــدرة لـــصـــفـــقـــات الاكـــتـــتـــاب 
العام العابرة للحدود من الصين 
بـــرصـــيـــد ٣١ صـــفـــقـــة، مـــنـــهـــا مــا 
مجموعه ١٨ صفقة أدرجـــت في 
بورصة هونج كونج والباقي في 

الولايات المتحدة.

القطاعات المالية محط التركيز الرئيسي
تـــــــراجـــــــع عــــــــــدد الــــصــــفــــقــــات 
المــبــرمــة فــي الــقــطــاع المـــالـــي، غير 
أن هذا القطاع سرعان ما استرد 
زخمه والــعــودة للصدارة كأكثر 
القطاعات نشاطاً من حيث قيمة 
وحـــجـــم الــصــفــقــات المــســجــلــة في 
النصف الأول. تم إبــرام صفقات 
بقيمة ٢٠٫٧ مليار دولار أميركي، 
وهــــي أقــــل بــنــســبــة ٣٣ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بالنصف الأول مــن عام 
٢٠١٧ برصيد ١١٥ صفقة، بعد 
كــــانــــت ١١٩ صـــفـــقـــة. وشــهــد  أن 
الــقــطــاع المــالــي إبــــرام اثــنــتــين من 
أكـــبـــر عـــشـــر صـــفـــقـــات لــلاكــتــتــاب 
الــــعــــام تــــعــــودان لــشــركــتــي أكــســا 
إكويتابل هولدينجز ودي دبليو 

إس غروب.
وكـــانـــت الــقــطــاعــات الأخــــرى 
ــــتــــي جـــمـــعـــت أكـــثـــر  الـــــوحـــــيـــــدة ال
أمــيــركــي  مـــن ١٠ مــلــيــارات دولار 
قـــطـــاع  الـــنـــصـــف الأول هـــــي  فـــــي 
التكنولوجيا المتطورة والرعاية 
الصحية. كان قطاع التكنولوجيا 
المــتــطــورة (أعــلــى بنسبة ٤٤ في 
المائة) والرعاية الصحية (أعلى 
بــنــســبــة ٤٥ فـــي المـــائـــة) والــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري (أعـــلـــى بــنــســبــة ٨٦ في 
المــائــة) هــي الــقــطــاعــات الــوحــيــدة 
التي تمكنت الشركات خلالها من 
جمع المزيد في النصف الأول من 
هذا العام مقارنة بالعام السابق.

كـــــــمـــــــا شــــــــهــــــــدت عــــمــــلــــيــــات 
الاكتتاب العام المدعومة بأسهم 
المــــال  الــــخــــاصــــة ورأس  المـــلـــكـــيـــة 
انــخــفــاضــا بنسبة  الاســتــثــمــاري 
٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن حــيــث الــحــجــم 
و١٣ فــي المــائــة مــن حيث القيمة، 
بالإضافة إلى فقدانها حصة من 
الطرح العام الكلي. تعكس هذه 
فـــي عمليات  تــبــاطــؤاً  الــشــريــحــة 
الــتــخــارج الاســتــثــمــاري لــكــل من 
صــفــقــات أســهــم الملكية الخاصة 
ورأس المال الاستثماري، مدفوعة 
بـــــالـــــصـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
المـــــحـــــتـــــفـــــظـــــة بــــــــأصــــــــول لآجــــــــال 
اســتــحــقــاق أطـــــول بـــهـــدف إجــــراء 
تـــحـــســـيـــنـــات تــشــغــيــلــيــة لــــزيــــادة 
الــقــيــمــة بــــدلاً مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
الأمــــــــوال المـــقـــتـــرضـــة والــهــنــدســة 

المالية لتحقيق العائد.

يحتوي على الغاز الطبيعي... و«إيني» الإيطالية تتولى تشغيله

«مبادلة» الإماراتية تستحوذ على ١٠ ٪ من حقل «شروق» المصري
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «مـــبـــادلـــة لـــلـــبـــتـــرول»، 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــار» 
الإمــــاراتــــيــــة، عـــن أنـــهـــا اســتــكــمــلــت صفقة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة شـــركـــة «إيـــنـــي» 
الــبــالــغــة نسبتها ١٠ فــي المــائــة  الإيــطــالــيــة 
فــي امتياز حقل «شـــروق» البحري للغاز 
ــهــر» للغاز 

ُ
في مصر، الــذي يضم حقل «ظ

الطبيعي.
وبــحــســب الــشــركــة فــإنــه ســتــتــولــى في 
أعــقــاب استكمال الصفقة «إيــنــي» عملية 
تشغيل الحقل وذلــك من خلال شركة «آي 
لـــهـــا، حــيــث تمتلك  الــتــابــعــة  إي أو ســــي» 
«إيـــنـــي» بــمــوجــب الــصــفــقــة نــســبــة ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن حــصــة الامـــتـــيـــاز، فــيــمــا يمتلك 
 من شركة «بي 

ٌ
الشركاء الآخرون، وهم كل

بي» البريطانية حصة ١٠ في المائة وشركة 
«روزنت» نسبة ٣٠ في المائة.

ووقـــــع عــلــى اتــفــاقــيــة إتـــمـــام الــصــفــقــة 
مـــع شــركــة «إيـــنـــي» فـــي الــقــاهــرة الــدكــتــور 
بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة 
«مبادلة للبترول»، وذلك بحضور المهندس 
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 

المصري.
وقال الدكتور بخيت الكثيري الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «مـــبـــادلـــة لـــلـــبـــتـــرول»: 
«تــشــكّــل حــصــة ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي امــتــيــاز 
هر 

ُ
حقل شــروق البحري من خلال حقل ظ

للغاز الطبيعي استثماراً متميزاً يُضاف 
إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة 
باكورة استثماراتنا في السوق المصرية. 
وســوف يتيح الحقل لمبادلة للبترول بما 
قـــدرات عالمية المستوى زيــادة  يمتلكه مــن 
الإنتاج في المستقبل واحتياطيات هائلة، 
الــتــي تــدعــم مسيرتنا  وهــــي الإمــكــانــيــات 
لتحقيق عائدات نمو طويلة الأمد. ويأتي 
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي نــتــطــلــع مــــن خـــلال 
شراكتنا مــع شركة عالمية مثل إيني إلى 
الــتــعــاون فيما بيننا، بما يمكّننا  تعزيز 
من توفير موارد تلبي الطلب المتزايد على 

الطاقة في السوق المصرية».
مــن جهته، قــال كــلاوديــو ديسكالزي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «إيــنــي»: «نحن 
نــــرحــــب بـــــالإعـــــلان عــــن اســـتـــكـــمـــال صــفــقــة 
الاستحواذ مع مبادلة للبترول التي تعد 
شريكاً قوياً وموثوقاً نتطلع إلى التعاون 
معه». ويعد العمل مع شركاء مهمين مثل 
«مـــبـــادلـــة لــلــبــتــرول» و«بــــي بــــي» و«روس 
نفط» دفعة قوية لتطوير حقل ظهر، كما 
أن هذا التعاون يسلط الضوء على جودة 
الأصول التي ستلعب دوراً أساسياً لدعم 

هدف مصر المتمثل في تحقيق الاستقلال 
بمجال الطاقة.

ــــهــــر» تـــم اكــتــشــافــه 
ُ
يـــذكـــر أن حــقــل «ظ

بواسطة شركة الطاقة الإيطالية «إيني» 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥. ويعتبر أكبر حقل 
اكــتــشــافــه فــي البحر  يــتــم  لــلــغــاز الطبيعي 
المتوسط، إذ تقدر احتياطيات الغاز فيه 

بنحو ٣٠ تريليون قدم مكعبة، ويقع الحقل 
على بعد نحو ١٩٠ كيلومتراً إلى الشمال 
من مدينة بورسعيد في منطقة يصل عمق 

المياه فيها إلى نحو ١٥٠٠ متر.
وبـــدأ الإنــتــاج فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
ـــهـــر» فــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

ُ
حــقــل «ظ

الأول) ٢٠١٧. ويصل الإنتاج الحالي للحقل 

إلى أكثر من ١٫١ مليار قدم مكعبة من الغاز 
يومياً، ما يعادل نحو ٢٠٠ ألف برميل من 
النفط المكافئ يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع 
الإنتاج ليصل إلى ملياري قدم مكعبة من 
الغاز يومياً بنهاية عام ٢٠١٨، وأن يواصل 
الارتفاع ليبلغ ٢٫٧ مليار قدم مكعبة يومياً 

بنهاية ٢٠١٩.

جانب من حقل 
الشروق البحري 

في مصر
(«الشرق الأوسط»)
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مظهر السيدة الأولى يعكس ذوقها ويُنعش اقتصاد بلادها

لعبة الأزياء... لقاء السياسة وحب الموضة
القاهرة: إيمان مبروك

يــرى البعض أن الموضة  قــد 
ســطــحــيــة مـــقـــارنـــة بــالــســيــاســة. 
فهي مجرد أزيـــاء بــألــوان معينة 
وإكـــــســـــســـــوارات أنـــيـــقـــة لــتــلــمــيــع 
لــكــن الحقيقة مغايرة  الـــصـــورة، 
تــمــامــاً. فــهــي ســـلاح أي امــــرأة ما 
البال إذا كانت سياسية أو سيدة 
أولـــى كــل مــا تلبسه يــكــون تحت 
المجهر. فقد أصبح من المتعارف 
عليه الآن أن صورة السيدة الأولى 
قـــــد تـــكـــشـــف عـــــن بــــعــــض أســـــــرار 
السلطة، فيما يتعلق بسياسات 

وتوجهات زوجها.
لهذا ليس غريباً أن تكون أول 
مهمة تتحملها زوجات الرؤساء 
هـــي اخــتــيــارهــن أزيــــاءهــــن. ففي 
الوقت الذي ينشغل رئيس الدولة 
بطرح سياساته واستراتيجياته، 
تقوم هي بالشيء ذاته، من خلال 
القصات والألوان والإكسسوارات؛ 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــســـر الــصــفــحــات 
الكثيرة التي تخصصها الصحف 
والمـــجـــلات لــوصــفــهــا وتحليلها: 
هـــــل هـــــي مــــبــــتــــكــــرة؟ هـــــل تـــلـــتـــزم 
بالبرتوكول؟، هــل تدعم قضايا 
المـــرأة؟ هــل تشير إلــى أنها امــرأة 
مثقفة، أم سيدة مجتمع مخملي 
فقط؟ هــذه وأسئلة كثيرة تؤكد 
 لا يمكن 

ً
 قوية

ً
أهمية الأزيــاء لغة

الاستهانة بها.
ولا يبعد الاقتصاد عن دور 
السياسة والمجتمع؛ إذ مــن غير 
الــلائــق أن تظهر زوجـــة الرئيس 
بـــأزيـــاء ومـــجـــوهـــرات مــتــرفــة إذا 
كـــانـــت الــــدولــــة تــعــانــي مــشــكــلات 
اقــــتــــصــــاديــــة وتــــطــــالــــب شــعــبــهــا 
بتبني ســيــاســات تقشفية. وفي 
الــتــاريــخ، غضب  سابقة سجلها 
الشعب الأميركي حينما ظهرت 
ماري تود لينكولن، زوجة رئيس 
الولايات المتحدة السادس عشر 
أبراهام لينكولن، بفساتين مُترفة 
ألــفــي دولار،  إلــى  تصل تكلفتها 
وهو مبلغ ضخم آنذاك، في وقت 
كانت البلاد تخوض حرباً أهلية. 
دافــعــت السيدة لينكولن حينها 
عــن نفسها قائلة، إن فساتينها 
المـــتـــرفـــة تـــرفـــع الـــــــروح المــعــنــويــة 
للرئيس الأميركي. طبعاً لم يكن 
تبريرها مقنعاً بالنسبة لشعب 
كـــــان يـــعـــانـــي صــــراعــــات داخــلــيــة 

طاحنة.
وكما تصنع إطلالة السيدة 
الأولى أزمات إن لم تكن محسوبة 
بدقة، فعلى صعيد آخر قد تكون 

ســـــبـــــب لــــــرضــــــا شـــعـــبـــي 
تــــحــــظــــى بــــــــه زوجــــــــة 
الــــرئــــيــــس، مـــثـــل مــا 
وقـــــــع مـــــع الـــســـيـــدة 
الأولـــى لأيسلندا، 
إلـــيـــزا ريــــد، الــتــي 
خــــطــــت خـــطـــوة 

جــريــئــة عــنــدمــا ظــهــرت بملابس 
مستعملة فــي إحـــدى المناسبات 
الــعــامــة. والـــلافـــت، أنــهــا هـــي من 
صــرحــت بــهــذا الأمـــر، حــين كتبت 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة فــي 
«فيسبوك» بأنها اشترت السترة 
الــتــي ظــهــرت بها ونــالــت إعجاباً 
جماهيرياً من متجر خيري تابع 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر. وكــــــان لــهــذا 
الموقف صدى شعبي كبير، حتى 
أن الصليب الأحــمــر كتب رسالة 
شكر وامتنان لموقف السيدة 

الأولى.
يــــــــــــــــقــــــــــــــــول خـــــــبـــــــيـــــــر 
الــــــبــــــرتــــــوكــــــول الــــــدولــــــي 
والمـــــراســـــم طــــــارق عــبــد 
«الـــــشـــــرق  الـــــعـــــزيـــــز، لــــــ
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط»، إن 

«إطــلالــة السيدة الأولـــى تختلف 
بحسب النظام السياسي للدولة، 
فهناك دولة شيوعية، وأخرى إما 
جمهورية أو ملكية أو علمانية 
أو محافظة. ولكل نمط سياسي 
خط من الموضة يعبر عنه وتلتزم 
الــســيــدة الأولــــى بــشــروطــه. وهــذا 
يــعــنــي أن الأمــــر يختلف بحسب 
الــــــدولــــــة ونــــظــــامــــهــــا الـــســـيـــاســـي 
والاجــتــمــاعــي، إلــى جــانــب الــذوق 

الشخصي».
ولا شك أن هناك قواعد غير 
مــعــلــنــة فـــي لــعــبــة أزيــــــاء الــســيــدة 
الأولــــــى؛ لأن مــتــابــعــاتــنــا لحملة 
هيلاري كلينتون ثم ردود أفعال 
أوساط الموضة بعد دخول ميلانيا 
تــرمــب البيت الأبــيــض الأميركي 

والمقارنات الكثيرة مع سابقاتها، 
مــثــل مــيــشــيــل أوبــــامــــا وجــاكــلــين 
كــيــنــيــدي تــعــكــس شــخــصــيــاتــهــن 
وأيــــضــــاً طـــــرق تـــفـــكـــيـــرهـــن. وهـــو 
يــتــعــلــق  يـــــؤكـــــد أن الأمـــــــــر لا  مـــــا 
بــالــصــيــحــات الــحــديــثــة وقـــواعـــد 
الأناقة فحسب، بل ببعد سياسي 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــي. طــــبــــعــــاً، تــخــتــلــف 
البلدان في عاداتها وتقاليدها، 
لــكــن تــظــل هــنــاك ركــائــز أساسية 
تحدد المــوضــة المناسبة للسيدة 
التي تتقلد هذا المنصب الرفيع، 
أهــــمــــهــــا الــــــــعــــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد 
الـــشـــعـــبـــيـــة؛ فـــهـــنـــاك مــــن تـــرتـــدي 
عــمــائــم أو تــيــجــانــاً، وهـــنـــاك من 
ترتدي فساتين بأسلوب باريس 
أو حجاباً وهــكــذا. وفــي النهاية 
تُقيّم السيدة الأولى بحسب عرف 
بــلــدهــا، وبــين نــســاء مُــبــعــدات عن 
الحياة العامة وأخريات أصبحن 
أيـــــقـــــونـــــات فـــــي تـــــاريـــــخ المــــوضــــة 
والـــســـيـــاســـة حـــكـــايـــات ولــقــطــات 

تستحق التوقف.
يقول طارق عبد العزيز، الذي 
كان يعمل بالقصر الجمهوري في 
مصر، إن «ما يحدث خلف أبواب 
الــقــصــور يثير الــفــضــول، وربــمــا 
تنسج من حوله أساطير ليس 
بـــالـــواقـــع، فبحكم  لــهــا عـــلاقـــة 
عــمــلــي داخـــــل قــصــر الــرئــاســة 
المـــــــصـــــــري فـــــــي فــــــتــــــرة حـــكـــم 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري الأســـبـــق، 
مــحــمــد حــســنــي مــــبــــارك، لم 
أرصد أن السيدة الأولــى في 
ذلـــك الـــوقـــت، الــســيــدة ســـوزان 
مبارك، كان لديها فريق لاختيار 
مــلابــســهــا كـــمـــا يـــدعـــي الــبــعــض، 
بينما كان الأمــر يخضع لذوقها 

وحريتها الشخصية».
ولا شــــــك أن هـــــــذا الأمـــــــــر لا 
يــنــطــبــق عــلــى الـــســـيـــدات الأوائـــــل 
الــــــــــــدول، ولا ســيــمــا  أغـــــلـــــب  فـــــي 
الــدول الغربية التي تتعامل مع 
الــرئــيــس بعناية  إطـــلالـــة زوجــــة 
شـــديـــدة. وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى 
الدول العربية، شهدنا أيقونات 
مــوضــة مثل ملكة الأردن رانيا 
الــعــبــد الــلــه، الــتــي تــرصــد كثير 
من المجلات الغربية والعربية 
تــحــركــاتــهــا لــتــحــلــل مــلابــســهــا 

وإكسسوارتها.
الــــســــيــــدة  «صــــحــــيــــح أن 
الأولـــــــــــــى يـــعـــنـــيـــهـــا تـــحـــقـــيـــق 
الــــتــــوازن بـــين المـــوضـــة والأنـــاقـــة 
وقــــــــواعــــــــد المــــجــــتــــمــــع وقــــــوانــــــين 
لـــكـــن إذا خـــرجـــت  الــــبــــرتــــوكــــول، 
السيدة الأولى للعامة وأصبحت 
جــــــزءاً مــــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
أكــبــر يتمثل في  يقع عليها دور 
دعم صناعة الموضة في بلادها» 
هكذا ترى السيدة سوزان ثابت، 
رئــيــســة تــحــريــر مــجــلــة «بـــاشـــن» 
وإحـــــــــدى المــــصــــريــــات المـــعـــنـــيـــات 
«الشرق  بصناعة الموضة. تقول لـ
الأوســـــــــط»، إن هـــنـــاك كـــثـــيـــراً مــن 

الأمثلة الغربية التي حققت طفرة 
فــي صناعة المــوضــة فــي بــلادهــا، 
الــتــي تعتبر  مثل جاكلين كــنــدي 
واحدة من أكثر زوجات الرؤساء 
أنــــاقــــة، وكـــــان لــهــا دور فـــي دعــم 
دور الأزياء الأميركية التي كانت 
وقتذاك لا تنافس الدور الأوروبية 
مثل «ديور» و«شانيل». وتضيف 
«حتى وقتنا هذا ما زالت جاكي 
كيندي أيقونة للموضة نتذكرها 
مع كل حفل تنصيب لأي رئيس 

أميركي جديد».
ويبدو أن دور السيدة الأولى 
وتــأثــيــرهــا فــي صــنــاعــة المــوضــة، 
لـــــم يـــكـــن مـــفـــهـــومـــاً حـــديـــثـــاً عــلــى 
الإطلاق، فمنذ العصر الملكي في 
مصر، حسب ســوزان ثابت، كان 
للمنتج المصري أهمية، وتشرح 
«كانت هناك مصانع إنتاج محلي 
حاصلة على التاج الملكي، أي أنها 
تقدم قطع خاصة للعائلة المالكة. 

من أشهر الملكات اللاتي ارتدين 
صناعة مصرية الملكة فريدة».

الــحــديــث عـــن أنـــاقـــة الــســيــدة 
الأولى في الوقت الحالي يجرنا 
المــلــكــة رانــيــا التي  للحديث عــنــد 
ترتدي من أهم دور الأزياء العالمية 
مـــثـــل: «فـــيـــراغـــامـــو»، «ألــكــســنــدر 
مـــاكـــويـــن»، «بــــرابــــال غــــورونــــغ»، 
«فالنتينو»، «فــنــدي»، »سيلين، 
«جـــيـــفـــنـــشـــي»، «فـــيـــرســـاتـــشـــي»، 
«بـــــرادا»، وغــيــرهــا مــن الــعــلامــات 
الكبرى في عالم المــوضــة، لكنها 
لا تغفل أن تدعم صناعة بلدها 
فــظــهــرت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة 
قومية بالقفطان الأردني المميز، 
كــمــا أنـــهـــا تـــرتـــدي فـــي كــثــيــر من 
المــنــاســبــات مــلابــس مــن تصميم 
مصممة الأزيـــــاء الأردنـــيـــة هاما 
الحناوي، كذلك ظهرت بمجموعة 
مجوهرات من تصميم المصممة 
الفلسطينية ديما رشيد، ومصمم 

المـــــــــــــجـــــــــــــوهـــــــــــــرات 
الـــلـــبـــنـــانـــي رالـــــف 
مــــــصــــــري وقـــبـــلـــهـــم 
بـــحـــقـــيـــبـــة مــــــن مــــاركــــة 
سارة بيضون اللبنانية. مؤخراً 
أثارت ضجة كبيرة على شبكات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــعـــد 
ظــهــورهــا بــفــســتــان «ســيــرافــيــمــا» 
من علامة Layeur خلال احتفالات 
الـــــــذكـــــــرى الــــثــــانــــيــــة والـــســـبـــعـــين 
لاستقلال الأردن. وكان عبارة عن 
فستان حــريــري متوسط الطول 
يزهو بلونين يستحضران تألق 
المجوهرات مع ياقة عالية وأكمام 

بتصميم متباين.
أما في مصر، فيشيد خبير 
البروتوكول الرئاسي طارق عبد 
الــعــزيــز، بموقف الــســيــدة الأولــى 
الحالية، انتصار السيسي، التي 
ظــــهــــرت بــــإطــــلالــــة مـــصـــريـــة ١٠٠ 
المــائــة خــلال منتدى الشباب  فــي 
الــذي أقيم بشرم الشيخ  العالمي 
العام الماضي. فقد أطلت بجاكيت 
من تصميم المصرية مرمر حليم، 
وحــقــيــبــة بــتــوقــيــع دار «أخــتــين» 
المـــــصـــــريـــــة. ويـــــتـــــابـــــع: «لـــــــم تــكــن 
الإطلالة فقط هي ما تعكس ذكاء 
ودعـــم وبــســاطــة الــســيــدة الأولـــى، 
بــل مــلاءمــتــه للمناسبة، وهــكــذا 
تدعم  أن  بسيطة  بلفتة  تمكنت 
مصممين مصريين شباباً، وأن 
تكشف الستار عن منتج مصري 

يحاول أن يدخل المنافسة في أهم 
محافل الموضة العالمية».

وتـــــلـــــتـــــقـــــط ســــــــــــــوزان ثــــابــــت 
الحديث لتؤكد على دور السيدة 
الأولى في دعم المصممين المحليين 
بــقــولــهــا، إن ســيــدة مــصــر الأولـــى 
ظهرت في مناسبة أخرى بإطلالة 
بـــتـــوقـــيـــع مـــصـــمـــمـــين مـــصـــريـــين 
شـــبـــاب. كـــانـــت المــنــاســبــة تــأديــة 
الــيــمــين لتنصيب  مـــراســـم حــلــف 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
لفترة رئاسية ثانية، حيث ارتدت 
زياً من تصميم المصممة ياسمين 
يــحــيــى، وفــــي مــنــاســبــات أخـــرى 
شهيرة  للمصممات  بمنتجات 
وســـــــارة لاشــــــين، ومــــرمــــر حــلــيــم، 
وأيــضــاً دار «مــانــويــا» للحقائب 

ودار «ميزورا» للأحذية.
ارتـــــــــداء  فـــــكـــــرة  كـــــانـــــت  وإذا 
ــــــــــى مـــــن مـــــاركـــــات  الــــســــيــــدة الأول
محلية حديثة نسبياً في مصر، 
فــإن هــذا الأمـــر يعد قــاعــدة لدى 
الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، 
حسب رأي ســـوزان ثــابــت. فكل 
ملابس الملكة إليزابيث صناعة 
كـــمـــا أن الأمــــيــــرة  إنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
الراحلة ديانا وكيت ميدلتون 
ومـــــؤخـــــراً مـــيـــغـــان مــــاركــــل، 
ارتدين فساتين زفافهن من 
مــصــمــمــين بــريــطــانــيــين. 
هذا لا يمنع أنه يُسمح 
لــــهــــن بــــالــــتــــنــــوع فــي 
الإطـــلالات اليومية 
واختيار أزياء من 
بــــيــــوت عـــالمـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً إذا 
كــن فــي زيـــارات 
رســمــيــة، لكن 
يـــــــخـــــــضـــــــع 
اخــــتــــيــــار 
الفستان 
الأبــيــض 
ــــــــــــــــــــى  إل

قــوانــين 

مــــحــــددة 
أكــثــر. الأمــر 

نــفــســه ينطبق 
عــــــلــــــى الــــقــــصــــر 
المــــــــــلــــــــــكــــــــــي فـــــي 

السويد.
ــســب 

ُ
وكــــمــــا ن

لـــجـــاكـــلـــين كـــيـــنـــدي 
دورهـــا الــبــارز فــي دعم 

دور الأزيـــــاء الأمــيــركــيــة، كــذلــك 
اعتمدت ميشيل أوباما، السيدة 
الأولــــــى الـــســـابـــقـــة، فـــي كــثــيــر من 
المــحــافــل القومية والــدولــيــة على 
تـــصـــامـــيـــم بـــتـــوقـــيـــع مــصــمــمــين 
أميركيين شباب؛ بهدف دعمهم، 
مثل تريسي ريس، التي صرحت 
في عــام ٢٠١٢ أنها تلقت طلبات 
لــتــنــفــيــذ فــســتــان ميشيل  هــائــلــة 
أوبـــــامـــــا الــــــذي ظـــهـــرت بــــه خـــلال 
في مؤتمر الحزب الديمقراطي، 
ونــارســيــســو رودريـــغـــيـــز، وهــلــمّ 

جراً.
الــســيــدة  كـــانـــت  وحـــتـــى إن 
الأولــــــــى الـــحـــالـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، 
ميلانيا تــرمــب، تُعلي 
مـــفـــهـــوم الأنـــــاقـــــة عــلــى 
دورهــــــــــــــــــــــا فـــــــــــي دعــــــــم 
صـــــــنـــــــاعـــــــة المـــــــوضـــــــة 
أنــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة، إلا 
لـــــم تـــغـــفـــل هــــــذه الـــــــــدور فــي 
حــــــفــــــل تـــــنـــــصـــــيـــــب زوجــــــهــــــا 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، حيث 
ظهرت بإطلالة بتوقيع المصمم 
الأمــيــركــي «رالـــف لــــوران». لكنها 
لـــم تــســلــم مـــن الانـــتـــقـــادات، حيث 
أشـــارت وقــتــذاك بعض التقارير 
الصحافية العالمية إلى التشابه 
الكبير بين إطلالة ميلانيا ترمب 
وإطــــلالــــة جـــاكـــلـــين كــيــنــيــدي فــي 
حــفــل تــنــصــيــب زوجـــهـــا الــرئــيــس 
الــراحــل جــون كينيدي  الأميركي 
عـــــام ١٩٦١، واُتــــهــــمــــت مــيــلانــيــا 
حينها بالتقليد وعــدم الابتكار. 
ومــع ذلــك، وصلت رسالتها إلى 
العالم، وهي رسالة بليغة تشير 
إلــــى أنـــهـــا تـــريـــد أن تــعــيــد أنــاقــة 
جـــاكـــلـــين كـــيـــنـــيـــدي إلــــــى الــبــيــت 
الأبــيــض. وبــمــا أن فــرنــســا كانت 
ولا تـــــزال مــهــد المـــوضـــة ومــوطــن 
كــبــرى عـــلامـــات الأزيــــــاء، فـــإن أي 
سيدة أولى تدخل قصر الإليزيه 
تجد نفسها أمام خيارات كثيرة، 
وبالتالي لا تحتاج إلى ماركات 
مــــن دول أخـــــــرى. تـــذكـــر ســـــوزان 
ثابت، أن كارلا بروني ساركوزي، 
زوجة الرئيس الفرنسي السابق 
نـــيـــكـــولا ســــــاركــــــوزي، كـــانـــت مــن 
أكثر زوجات الرؤساء في فرنسا 
حــرصــاً عــلــى الــظــهــور بــإطــلالات 
من دور أزيــاء فرنسية، ربما لأن 
الموضة كانت تعني لها الكثير، 
فــقــد كــانــت كــــارلا عـــارضـــة أزيــــاء 
شـــهـــيـــرة قـــبـــل أن تــصــبــح ســيــدة 

أولى.

ميشيل أوباما وكارلا ساركوزي انتصار السيسي

الملكة رانيا العبد الله

ميلانيا 
ترمب

المـــــــــــــجـــــــــــــوهـــــــــــــرات 
الـــلـــبـــنـــانـــي رالـــــف 
مــــــصــــــري وقـــبـــلـــهـــم 
مــــاركــــة مــــــن بـــحـــقـــيـــبـــة

ــــــــــى مـــــن مـــــاركـــــات الــــســــيــــدة الأول
محلية حديثة نسبياً في مصر،
فــإن هــذا الأمـــر يعد قــاعــدة لدى
الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي،
حسب رأي ســـوزان ثــابــت. فكل
لالاملابس الملكة إليزابيث صناعة
كـــمـــا أن الأمــــيــــرة إنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
الراحلة ديانا وكيت ميدلتون
ومـــــؤخـــــراً مـــيـــغـــان مــــاركــــل،
ارتدين فساتين زفافهن من
ـينـينـيــين. ـيـي بــريــطــانـ ـينـينـمــين ـمـممــصــمـ
سسهذا لا يمنع أنه يُسمح ُ

لــــهــــن بــــالــــتــــنــــوع فــي
ــــــالإطــــــلالات اليومية
واختيار أزياء من
بــــيــــوت عـــالمـــيـــة،
خـــصـــوصـــاً إذا
كــن فــي زيـــارات
رســمــيــة، لكن
يـــــــخـــــــضـــــــع
اخــــتــــيــــار
الفستان
الأبــيــض
ــــــــــــــــــــى إل

ـينـينانــين اقــو

مــــحــــددة 
أكــثــر. الأمــر 

نــفــســه ينطبق 
عــــــلــــــى الــــقــــصــــر 
المــــــــــلــــــــــكــــــــــي فـــــي 

السويد.
ــســب 

ُ
ــوكــــمــــا ن

ـــينينـين كـــيـــنـــدي  ـــلـ ــلـــجـــاكــ
دورهـــا الــبــارز فــي دعم 

دور الأزيـــــاء الأمــيــركــيــة، كــذلــك
اعتمدت ميشيل أوباما، السيدة
الأولــــــى الـــســـابـــقـــة، فـــي كــثــيــر من
المــحــافــل القومية والــدولــيــة على
ـــمــين ــتـــصـــامـــيـــم بـــتـــوقـــيـــع مــصــمـ
أميركيين شباب؛ بهدف دعمهم،
مثل تريسي ريس، التي صرحت
في عــام ٢٠١٢ أنها تلقت طلبات
لــتــنــفــيــذ فــســتــان ميشيل هــائــلــة 
ــــــــــه خــــلال ــأوبـــــامـــــا الــــــذي ظـــهـــرت بــ
في مؤتمر الحزب الديمقراطي،
ّونــارســيــســو رودريـــغـــيـــز، وهــلــمّ

جراً.
الــســيــدة كـــانـــت  وحـــتـــى إن 
الأولــــــــى الـــحـــالـــيـــة لـــلـــولايـــات
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة،
ععنيا تــرمــب، تُعلي لالاميلا
مـــفـــهـــوم الأنـــــاقـــــة عــلــى
دورهــــــــــــــــــــــا فـــــــــــي دعــــــــم
صـــــــنـــــــاعـــــــة المـــــــوضـــــــة
أنــهــا الأمـــيـــركـــيـــة، إلا 
لـــــم تـــغـــفـــل هــــــذه الـــــــــدور فــي
حــــــفــــــل تـــــنـــــصـــــيـــــب زوجــــــهــــــا
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، حيث
لالاظهرت بإطلالة بتوقيع المصمم
الأمــيــركــي «رالـــف لــــوران». لكنها
لـــم تــســلــم مـــن الانـــتـــقـــادات، حيث
التقارير بعض وقــتــذاك أشـــارت

ي ب ر ب ب
تــــحــــظــــى بــــــــه زوجــــــــة 
الــــرئــــيــــس، مـــثـــل مــا 
وقـــــــع مـــــع الـــســـيـــدة 
الأولـــى لأيسلندا، 
إلـــيـــزا ريــــد، الــتــي 
خــــطــــت خـــطـــوة 

ن و ر
الأولى.

يــــــــــــــــقـــــــــ
الــــــبــــــرتــــــوك
والمـــــراســــ

الـــــعـــــزيـــــز
الأوسـ

ميلانيا
ترمب
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جاكلين 
كينيدي

الملكة رانيا العبد الله 
وزي من المصمم اللبناني 

جورج شقرا
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المصممة منال عجاج

مع بيير رينيرو... المشرف على إرث دار «كارتييه»

لا أرى الجيل الصاعد سطحياً... وعلاقتنا بمنطقة الشرق الأوسط تعود إلى عام ١٩١٢
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــأى كثير مــن صناع  بينما 
إلــى أن تمر  الترف توخي الحيطة 
موجة الأزمـــة الاقتصادية بسلام، 
وذلك بالعودة إلى أيقونات حققت 
النجاح سابقا ويتبركون بها، فإن 
دار «كارتييه» ظلت دائــمــا جريئة 
ومتفائلة بأن الموجة ليست عاتية 
بالحجم الذي يدفعها إلى التخلي 

عن الإبداع.
بيير ريــنــيــرو، مــديــر الــصــورة 
والأسلوب والتراث في «كارتييه»، 
عايش عــدة أزمــات ويعرف أنها لا 
تدوم طويلا، كما يعرف كل صغيرة 
الــــدار؛ فقد عمل فيها  وكــبــيــرة عــن 
لــنــحــو ٣٤ عـــامـــا تـــقـــريـــبـــا. عــنــدمــا 
يتكلم عن إرثها وتاريخها تشعر 
كأنه قاموس غني بالمعلومات التي 
تأخذك من الماضي إلى الحاضر... 
مـــــن قــــصــــور المـــــلـــــوك والمــــهــــراجــــات 
وبــــلاطــــات الـــقـــيـــاصـــرة إلــــى نــجــوم 
هــــولــــيــــوود. ونــــظــــرا لــــلــــدور الــــذي 
يلعبه في الــدار، فإن بعض الناس 
«حارس دار  يروق لهم أن يلقبوه بـ
كارتييه»، لكن يبدو من لقائنا معه 
أنه لقب لا يلقى كثيرا من الترحيب 

من قبله:
- القول إني حارس للدار يعني 
بقي عليها كما هي، 

ُ
أنــي أريــد أن أ

أقــدر  بينما العكس صحيح. نعم 
ـــصـــت فـــي أرشــيــفــهــا 

ُ
تــاريــخــهــا وغ

لأغـــرف مــنــه مــعــلــومــات قيمة ربما 
نسيها البعض وأريـــد أن أذكــرهــم 
بها، لكن هدفي الأول والأخير هو 
الحفاظ على ديناميكيتها وروحها 
الــتــواقــة إلـــى الاخـــتـــراع والابــتــكــار، 
وهــــــذا يــعــنــي الإبــــقــــاء عـــلـــى عــجــلــة 
الإبداع دائمة الحركة، وإلى الأمام. 
فمهما كان حجم تقديرنا للتاريخ، 
فإن احترامه يجب ألا يصل إلى حد 

التقديس الذي يحد من تطويره.
الــــنــــاس  الــــحــــظ أن  لـــحـــســـن   -
أصبحوا يريدون منتجات مترفة 
تــتــضــمــن قــصــة مــثــيــرة لــهــا جـــذور 
وتاريخ، وهذا ما يجدونه في بيوت 
الأزيــاء والجواهر العريقة عموما 

ونحن منهم.
كـــثـــيـــرا مـــــا أســـمـــع 

شـــــــــــكـــــــــــاوى عــــن 
ســـــــــطـــــــــحـــــــــيـــــــــة 
الــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــل 
الـــــــــصـــــــــاعـــــــــد، 

وتأثير وسائل 
الــــــــــــتــــــــــــواصــــــــــــل 

الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي وعــــــــالــــــــم 
الديجيتال على المجتمع ككل، لكني 
لا أرى الأمــــر ســلــبــيــا، بــل الــعــكــس، 
يــمــكــن أن يــكــون فـــي صــالــحــنــا. قد 
تــتــســاءلــين كــيــف ذلـــــك؟ والـــجـــواب 
أنـــه كلما شــعــر الــنــاس بـــأن العالم 
أصبح سطحيا والمنتجات جاهزة 
ومــــتــــاحــــة بـــســـهـــولـــة، بـــحـــثـــوا عــن 
مــضــاد لــهــا. وهـــذا يعني منتجات 
مــصــنــوعــة بــحــرفــيــة وذات تــاريــخ 
ومصداقية تزيد قيمتها والطلب 
عــلــيــهــا. مـــا ألاحـــظـــه كــلــمــا تكلمت 
مــع الــجــيــل الــجــديــد أنــهــم أبــعــد ما 
يــكــونــون عــن السطحية ويُــقــدرون 
الـــجـــودة وكـــل مــا لــه تـــاريـــخ، لأنهم 
هـــم أيـــضـــا يـــريـــدون نــســج قصص 
خاصة بــهــم... فــروايــة القصص لا 
تدخل ضمن مهامي، لهذا أتركها 
لــلــزبــائــن. مهمتي هــي كــيــف ننفذ 
هــذه الــجــواهــر ونــصــوغــهــا، وكيف 
نــتــوصــل إلـــى الأحـــجـــار ومـــا شابه 
من أمور، وكيف نحافظ على إرثنا 

من دون أن نتوقف عنده.

- نعيش حاليا فترة مهمة في 
الــجــواهــر... يمكنني القول  عالم 
إنــهــا نهضة ذهــبــيــة جــديــدة. في 
الــجــواهــر الرفيعة  السابق كانت 
من نصيب قلة قليلة من الناس، 
وظلت الحال على ذلك إلى الحرب 
العالمية الثانية، لأن الناس كانوا 
يــتــجــنــبــون اســتــعــراض ثــرواتــهــم 
خوفا من ردود الفعل العدوانية؛ 
إن صح القول. أكبر دليل على هذا 
مـــا تــعــرض لـــه كــريــســتــيــان ديـــور 
من استنكار عالمي عندما أطلق 
«ذي نيو لوك»  ما أصبح يُعرف بـ
في عــام ١٩٤٧. تشكيلة استعمل 
فيها أمــتــارا طويلة مــن الأقمشة 
المترفة فــي وقــت كــان فيه الناس 
يرون أنه لا بد من بعض التقشف. 
إذا كان هذا عن الأزياء فما البال 
الــجــواهــر؟ للتمويه  كـــان عــن  إذا 

على هذا الأمر، كان مهماً أن نركز 
عــلــى الأحـــجـــار، فــيــمــا تـــم الإبــقــاء 
على التصاميم هادئة وبسيطة 
حتى لا تلفت الأنظار والاستنكار 
عــلــى حـــد ســـــواء. وربـــمـــا هــــذا ما 
يفسر تــراجــع التصميم لحساب 
الأحـــــجـــــار فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة. فــي 
نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات ومــنــتــصــف 
الــــثــــمــــانــــيــــنــــات بــــــــدأ الـــتـــصـــمـــيـــم 
الفضل يعود  أهميته.  يستعيد 
إلى المزادات العالمية التي ساعدت 
عـــلـــى اكــــتــــشــــاف جــــواهــــر قــديــمــة 
بـــتـــصـــامـــيـــم فـــــي غــــايــــة الابـــتـــكـــار 
والأنـــاقـــة وبتقنيات عــالــيــة جــدا. 
فجأة بدأت شركات المزادات تتكلم 
عــــن جـــمـــال الــتــصــمــيــم والأبــــعــــاد 
الــفــنــيــة لــلــجــواهــر، وهــــو مـــا كــان 
مثيرا لجيل كامل لم يعش فترة 

الإبداع الفني.

- أنــا لا أنكر أن أسعار بعض 
هذه الجواهر باهظة، لكنها تمنح 
المتعة وتُدخل السعادة حتى على 
من لا يستطيع اقتناءها. فهي مثل 

لوحة فنية جميلة تماما، ليس كل 
من سيراها سيشتريها، لكن هذا 
لا يــمــنــع مـــن الاســتــمــتــاع بفنيتها 
وتــقــديــر كــم الإبــــداع فيها. أنــا أراه 
ا مــن إشـــراك الآخـــر فــي عملية  جـــزء
الإبـــــداع، مــن نــاحــيــة أنــهــا جـــزء من 

الثقافة والفن.
- لا أعتقد أن التوجه الحالي 
لاســـتـــعـــمـــال الأحـــــجـــــار الــضــخــمــة، 
هـــدفـــه اســـتـــثـــمـــاري بــــالــــضــــرورة... 
عـــلـــى الأقــــــــل لـــيـــســـت هــــــذه الـــفـــكـــرة 
«كــارتــيــيــه». بـــرأيـــي أن  بــالــنــســبــة لـــ
ســــوق الأحــــجــــار الــكــريــمــة تــغــيــرت 
وتــــطــــورت، كــمــا ســـاعـــدت وســائــل 
التنقل والمــواصــلات فــي الحصول 
عليها بسهولة أكبر. فعندما نسمع 
بتوفر حجر نادر في أي مكان من 
الــعــالــم، فــإنــنــا نــتــفــاعــل مـــع الخبر 
بــســرعــة. الــطــريــف أنــنــا على الرغم 
من أننا لا نستعمل الأحجار بدافع 
الاستثمار ونحرص في المقابل أن 
تــحــمــل كـــل قــطــعــة بــصــمــات وروح 
«كارتييه»، نلاحظ أن قيمتها تزيد 
في أعين المقتنين. فما إن يُعرف في 
أي مزاد أن القطعة تحمل توقيعنا، 
وتتضمن أحجارا اخترناها، حتى 
ترتفع قيمتها مباشرة. وهذا يعود 
وأخـــــيـــــرا  أولا 
إلـــــــــــــــــى عـــــــامـــــــل 
الثقة؛ فالقطعة 
والأحــــــــــــــجــــــــــــــار 
نـــــفـــــســـــهـــــا مــــن 
تــــوقــــيــــع  دون 
«كــارتــيــيــه» لن 
تــــحــــصــــل عــلــى 
القيمة والسعر 
نفسه فــي هذه 

المزادات.
هــــــنــــــاك   -
كــــــــــثــــــــــيــــــــــر مــــــن 
الأشــــيــــاء الــتــي 
نستلهم منها؛ 
عـــــلـــــى رأســـــهـــــا 
الأحـــــــــــجـــــــــــار... 
فــــــــــعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
نــــحــــصــــل عــلــى 
أي حــجــر نــادر 
مـــــتـــــمـــــيـــــز  أو 
تــرتــســم صـــورة 
فــــــــي أذهـــــانـــــنـــــا 
بـــــــــمـــــــــجـــــــــرد أن 
نـــلـــمـــســـه ونـــــرى 
لـــــــونـــــــه ومـــــــــدى 
عُـــــمـــــقـــــه. هـــنـــاك 
أيـــــــضـــــــا بـــعـــض 
الثقافتين  الــغــنــيــة، مــثــل  الــثــقــافــات 
الهندية والعربية، اللتين تربطنا 
بــهــمــا عـــلاقـــة قـــديـــمـــة. خـــــذي مــثــلا 
العلاقة مع منطقة الشرق الأوسط، 
إلــى عــام ١٩١٢، عندما  فهي تعود 
أتـــــى جـــــاك كـــارتـــيـــيـــه إلـــيـــهـــا بــرفــقــة 
بعض مساعديه بحثاً عــن اللآلئ 
الــتــي تشتهر بها منطقة  الثمينة 
الخليج. منذ اللحظة الأولــى التي 
وصل إليها شدّته بدفئها ورمالها 
وخــلــجــانــهــا، وهــــو مـــا يــظــهــر بين 

الفينة والأخرى في تصاميمنا.
- المــاضــي والــحــاضــر وجــهــان 
لعملة واحــدة... لا يكتمل أحدهما 
من دون الآخر؛ بيد أني لا أعتقد أن 
الأرشيف مرجع بقدر ما هو قاموس 
تجب قــراءتــه وفهمه. لهذا عندما 
ينضم أي مصمم جديد إلينا، فإننا 
نقدمه لهذا الأرشيف لكن لا نطلب 
لــم تكن  التقيد بــه، لأن الفكرة  منه 
مطلقا استنساخ الماضي بقدر ما 
هي ابتكار تصاميم جديدة تحمل 

بصمات الدار.

منال عجاج... مصممة تطبعها روائح الياسمين الدمشقي والحنين إلى الوطن الأم
بيروت: فيفيان حداد

هــــــــي بــــــاحــــــثــــــة فــــــــي تــــــاريــــــخ 
الــخــيــاطــة والأزيـــــاء، وتــحــاول في 
تصاميمها محاكاة أساطير من 
الماضي. في عام ٢٠١٥ نالت منال 
عجاج لقب «عشتار سوريا»، إثر 
تقديمها عــرض أزيـــاء فــي مدينة 
بيفرلي هيلز الأمــيــركــيــة. وتذكر 
أنــهــا صــمــمــت أول فــســتــان زفــاف 
وهي في الـ١٤ من عمرها. واليوم 
لا تنفك تقدم عروض أزياء خارجة 
عن المألوف إن في أسلوب حبكتها 

وإن في قصّات فساتينها.
إيـــصـــال فــكــرتــهــا إلــــى الــغــرب 
يــــبــــقــــى هـــــاجـــــســـــهـــــا، وفـــــــــي أحـــــد 
عــروضــهــا «أبـــجـــديـــة الــيــاســمــين» 
فـــــي بـــــرلـــــين (قــــدمــــتــــه أيـــــضـــــا فــي 
لــبــنــان)، تـــحـــدّت نــفــســهــا وعــرّفــت 
بـــتـــصـــامـــيـــمـــهـــا مـــــن خـــــــلال قــصــة 
تــعــاقــب الـــحـــضـــارات عــلــى بلدها 
ســـوريـــا. تـــقـــول مـــنـــال عـــجـــاج في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«حــمــلــت فـــي تــصــامــيــمــي أشــكــالا 
وألــــــوانــــــا مـــــن تـــاريـــخـــنـــا فــكــانــت 
بمثابة كنوز شرقية تتنفس هواء 
الغرب». أمّا في «آلهة الياسمين» 
وهـــــو أحــــــدث عـــــرض أقـــامـــتـــه فــي 

لبنان فاستلهمته من نساء خلفن 
بصمة في التاريخ السوري عبر 
حقبات زمنية مختلفة. لتجسيد 
رؤيتها استعملت الألوان كإشارة 
إلــى تــدرج المــوضــة وتــطــورهــا في 
سوريا، وهي ألوان تدرجت ما بين 
الرمادي والأزرق الدّاكن والأحمر 

والذهبي.
حـــــــــجـــــــــاج مـــــــغـــــــرمـــــــة أيـــــضـــــا 
بـــالـــدانـــتـــيـــل والـــتـــطـــريـــز الـــيـــدوي 
وبـــــــقـــــــطـــــــع «شـــــــــواروفـــــــــســـــــــكـــــــــي» 
الــكــريــســتــالــيــة تــحــديــدا. «أحــيــانــا 
الــتــول وخــيــوط الحرير  استخدم 
والــــقــــصــــب الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب الـــدقـــة 
المــتــفــانــيــة فــي تــفــاصــيــلــهــا». لهذا 
يـــدور حلمها  ليس مستغربا أن 
اليوم حــول إمكانية فتح مصنع 
خياطة في بلدها تعيد من خلاله 

موضة التطريز باليد.
فـــهـــنـــاك فــــــارق كــبــيــر مــــا بــين 
التطريز اليدوي والصناعي لهذا 
الكار»  عيد «شيخ 

ُ
أ إلــى أن  أطمح 

(كــمــا يــســمــونــه فـــي ســـوريـــا) إلــى 
ســابــق عــهــده مــن خــلال جمعيات 
وأكاديميات متخصصة في هذا 

المجال
أما المرأة التي تضعها نصب 
أعينها عندما تصمم أي تشكيلة، 

فــتــقــول إنـــهـــا «المـــــــرأة الــعــصــريــة، 
ابــنــة الــيــوم على أن تــكــون عملية 
ني 

ّ
وأنــيــقــة فــي الــوقــت ذاتــــه، لكن

أيضا أحرص أن أغوص بداخلها 
لاستكشف ما تتحلى به من قيم 

وجماليات».
تــعــشــق مــنــال الـــتـــاريـــخ، فقد 
قرأت أكثر من ٣٠٠ كتاب تاريخي 
وتعمقت في عصور مختلفة، ولا 
تأسف على شــيء ســوى اقتحام 
البعض المهنة من باب الاستسهال 
وعــدم أخــذهــا على محمل الجد. 
تُــعــلــق «يــزعــجــنــي هـــــؤلاء الــذيــن 
عــنــدمــا تــضــيــق بــهــم الـــدنـــيـــا ولا 
يجدون لهم عملا، يقررون دخول 
عــالــم تصميم الأزيــــاء». وهـــذا ما 
يؤثر على صــورة المصمم الجاد 
بــدّ أن  حسب قولها. وتتابع: «لا 
يــكــون مصمم الأزيــــاء على درايــة 
بالرسم والخياطة، حتى يتمكن 
مـــن الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل الــــزّي 
وعــــرضــــه بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــلائــم 

جهده».
وحــتــى تــؤكــد عــلــى جديتها، 
استعانت بفنانين من بلدها أمثال 
عبد المنعم العمايري ليخرج لها 
أعـــمـــالـــهـــا عـــلـــى مـــنـــصـــة الـــعـــرض 
فــتــتــحــول إلـــــى مــســرحــيــة مــثــيــرة 

للحواس من كل الحواس، وتعبق 
الــذي  بعطر الياسمين الدمشقي 
تــقــول إنــهــا مــتــمــســكــة بـــه «كــونــي 
أعــيــش الــيــوم فــي غــربــة عــن بلدي 
الأم ســوريــا». وهـــذا مــا يفسر ما 
تحمله تصاميمه من قوة ورغبة 
فـــي الــتــأقــلــم لــكــن دائـــمـــا بــرائــحــة 

لقطة من أحد عروضهاحنين.

من آخر تشكيلة 
لبايلي مع {بيربري}   «بيلت باغ» التي تتفاءل بها الدار

 حاليا وتحقق مبيعات ملحوظة

من آخر تشكيلة قدمها المصمم كريستوفر بايلي قبل خروجه من «بيربري» 

بيير رينيرو

سوار من اللؤلؤ مرصع بالزمرد والعقيق والألماس تتوسطه قطعة ذهبية 
كتبت عليها أسماء الله الحسنى

سوار مرصع 
بالألماس 

يتوسطه حجر 
«أكوامارين» 

مستوحى من 
الفن الإسلامي

عيد لدار «بيربري» تألقها
ُ
استراتيجيات جريئة ت

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت اســتــراتــيــجــيــة مــاركــو 
غوبيتي، الرئيس التنفيذي لدار 
الــبــريــطــانــيــة تُعطي  «بــيــربــري» 
ثمارها. صحيح أن الأرباح التي 
ســجــلــتــهــا تــشــيــر إلـــى تــراجــعــهــا 
أنــهــا تبقى  مقارنة بغيرها، إلا 
أفضل مما حققته في السنوات 

الأخيرة.
منذ التحاقه بها، وغوبيتي 
يُـــردد رغبته أن يرتقي بها إلى 
مصاف الكبار، مثل «هيرميس» 
و«شــانــيــل» و«لــويــس فويتون» 
وغيرها من بيوت الأزيـــاء التي 
تتساوى معها عراقة وتاريخا. 
لــهــذه الرغبة تجسدت  ترجمته 
فــــي رفــــعــــه أســــعــــار مــنــتــجــاتــهــا 
الجلدية، من حقائب يد وأحذية. 
أمــــــر تــــخــــوف مـــنـــه المـــســـاهـــمـــون 
والمــــتــــابــــعــــون عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
لأنهم يعرفون أن هــذه الخطوة 
سيف ذو حدين. فقد قامت بها 
دار «مالبوري» من قبل وبــاءت 
بــالــفــشــل لأنــهــا لــم تــنــجــح ســوى 
في إبعاد الزبائن القدامى عنها 
من دون أن تنجح في استقطاب 
زبائن جدد. لكن غوبيتي مُصر 
على رأيه، ويقول بأن التجربتين 

مختلفتان تماما.
ويـــبـــدو أنــــه كــــان مــحــقــا في 
رأيه رغم أن العملية لا تزال في 
أولــهــا. فــخــلال مؤتمر صحافي 
نــظــمــه فـــي مــقــر الـــــدار الــرئــيــســي 
«هــورســفــيــري» الـــواقـــع بــالــقــرب 
مــن محطة «فــيــكــتــوريــا» بلندن 
مؤخرا كــان متفائلا وهــو يعلن 
أن نتائج العام الــذي انتهى في 
مــارس (آذار) من العام الحالي، 
شهدت قفزة بنسبة ٥ في المائة. 

ن وأشـــــــــــــــــار أيـــــضـــــا  أ
أربـــــــاح الأزيــــــاء 
الــــــنــــــســــــائــــــيــــــة 

ارتفعت بنسبة ٢ في المائة بينما 
الرجالية بنسبة ٤ في المائة.

الاستراتيجية التي خطها 
غــوبــيــتــي طــويــلــة المــــدى، مدتها 
خــمــس ســـنـــوات وتــســتــهــدف أن 
تـــتـــربـــع «بــــيــــربــــري» فــــي الــقــمــة 
بـــعـــد أن تـــراجـــعـــت لـــصـــالـــح كــل 
مــن مجموعة «إل.فــــي.إم.إتــــش» 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة «كـــــيـــــريـــــنـــــغ» فـــي 
السنوات الأخيرة بسبب الأزمة 
الاقتصادية، خصوصا تباطؤ 
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي. ويُـــعـــول 
غــوبــيــتــي عـــلـــى الإكــــســــســــوارات 
الجلدية للخروج بها من الركود، 
كــونــهــا تــمــثــل مــا لا يــقــل عــن ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الأربــــاح السنوية 
 belt بــاغ»  لــلــدار. حقيبة «بيلت 
فــــي شــهــر  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا   bag
مـــارس الأخــيــر، ويــقــدر سعرها 
بــــــــ١٣٩٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي 
مــا يــعــادل ٢٠٠٠ دولار أميركي 
تحقق لحد الآن نجاحا كبيرا، 
الـــــذي يــمــكــن أن يجعلها  الأمـــــر 
الـــدار  أيــقــونــة جــديــدة تضيفها 
إلـــى أيــقــونــاتــهــا الأخــــرى ويــزيــد 
من تفاؤل غوبيتي. لكنه يعرف 

أن الدار لا يمكن أن تعتمد 
على نجاح حقيبة واحدة 

كما يعرف بأن الأهداف 
بــــالــــوعــــود  تـــتـــحـــقـــق  لا 

وحدها، لهذا قــام بشراء 
شـــركـــة مــتــخــصــصــة فــي 
الــــــجــــــلــــــديــــــات مــــقــــرهــــا 
فــــي فـــلـــورنـــســـا يــعــمــل 
نـــــــحـــــــو ١٠٠  فــــــيــــــهــــــا 
إلــى  حــرفــي ليضمها 
مـــعـــامـــل «بـــيـــربـــري» 
ومـــــــــصـــــــــانـــــــــعـــــــــهـــــــــا 
المــــــــــتــــــــــواجــــــــــدة فــــي 
بــريــطــانــيــا. الــهــدف 

الــــعــــمــــلــــيــــة  تــــــتــــــم  أن 
الإنتاجية بسلاسة ودقة ليملأ 
ثغرة في الــســوق. فهو يــرى أن 
هــــنــــاك مــــجــــالا لــلــتــوســع 
فـــــي مــــجــــال الـــحـــقـــائـــب 
يــتــبــايــن سعرها  الــتــي 
و٢٠٠٠   ١٠٠٠ بــــين  مــــا 
أمــــيــــركــــي، وبــــأن  دولار 
هــــنــــاك ســــوقــــا عــريــضــا 
لها، عوض الدخول في 

منافسة مــع بيوت أزيـــاء أخــرى 
مــــثــــل «ديــــــــــــور» و«هــــيــــرمــــيــــس» 
و«شانيل» يتعدى سعر الحقيبة 

فيها ٢٠٠٠ دولار بكثير.
لـــــــــــكـــــــــــن مـــــــــهـــــــــمـــــــــا كــــــــانــــــــت 
استراتيجياته مدروسة ودقيقة، 
فإنه وكأي رئيس تنفيذي يعرف 
جـــيـــدا أنــــه يــحــتــاج إلــــى مصمم 
قادر على ترجمة أفكاره وأهدافه 
بطريقة فنية تكون في مستوى 
التوقعات ومُغرية إلى حد جذب 
زبائن من كل أنحاء العالم. الآن 
كل الآمــال معقودة على المصمم 
الإيطالي ريكاردو تيشي، الذي 
قدم أول تشكيلة له مؤخرا ركز 
الــــدار التي  فيها عــلــى أيــقــونــات 
أصـــبـــغ عــلــيــهــا روحـــــا شــبــابــيــة، 
لكنه لن يقدم أول عرض له حتى 

شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
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أفريقيا تظهر القليل من علامات التقدم بكأس العالم

السنغال تنقذ ماء وجه
القارة السمراء في المونديال

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــألـــــق  أن  يـــــــبـــــــدو 
الأفـــــريـــــقـــــي الـــــــــذي طــــال 
انــتــظــاره فــي نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم 
لا يــــــزال بــعــيــد المـــنـــال 
بـــعـــد نـــتـــائـــج مــخــيــبــة 
في الجولة الافتتاحية 
المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 

فـــــــي روســـــــــيـــــــــا. وحــــتــــى 
فـــوز الــســنــغــال فــي افتتاح 

مـــبـــاريـــاتـــهـــا فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الثامنة أول مــن أمــس، لــم يقلل 
مــــن وطــــــأة الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة 
للمنتخبات الأفريقية في الأيام 

السبعة الأولى للبطولة.
وتلقت المنتخبات الأفريقية 
٦ هـــزائـــم فـــي ٧ مـــبـــاريـــات، لكن 
انــتــصــار السنغال على بولندا 
الـــنـــقـــطـــة  بـــمـــثـــابـــة  كـــــــان   ٢ - ١
المضيئة الوحيدة للقارة. وقال 
أليو سيسي، مــدرب السنغال، 
عــقــب فــــوز غــيــر مــقــنــع لمنتخب 
بــــــلاده الــــــذي اســـتـــغـــل هــفــوتــين 
لبولندا ليقتنص ٣ نقاط: «من 
المبكر قليلا القول لماذا لا تؤدي 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأفـــريـــقـــيـــة بــشــكــل 

جيد».
وكــــــان مــنــتــخــب الــفــراعــنــة 
والمــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي الأســـــــوأ 
حظا بين المنتخبات الأفريقية 
الخمسة؛ إذ خسرت مصر في 
الجولتين الأولى والثانية (أمام 
أوروغــواي صفر – ١، وروسيا 
١ - ٣)، بينما خــســر المنتخب 
المــــغــــربــــي أمـــــــس مـــــبـــــاراتـــــه فــي 
الجولة الثانية ضد البرتغال، 
بعد خــســارتــه فــي الأولـــى أمــام 
إيران صفر - ١ بهدف قاتل خطأ 
فــي مـــرمـــاه، وفــشــلــت نيجيريا 
وتــــونــــس فــــي تـــقـــديـــم أي لمــحــة 

إيجابية تقريبا.
يــــســــبــــق لأي دولـــــــة  ولـــــــــم 
أفــريــقــيــة بــلــوغ قــبــل الــنــهــائــي، 
بــيــنــمــا وصــــلــــت ٣ مــنــتــخــبــات 
إلــى دور الثمانية. وقــال  فقط 
الـــــدولـــــي الـــنـــيـــجـــيـــري الــســابــق 
بيتر أوديموينغي الذي شارك 
في آخر نسختين لكأس العالم 
والآن يحلل البطولة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
فــي روســـيـــا: «بــالــتــأكــيــد هناك 
تــراجــع. نيجيريا كــانــت تملك 
واحــــدا مــن أفــضــل منتخباتها 
على الإطـــلاق فــي كــأس العالم 

 ...١٩٩٤
أحرزنا ذهبية 
بـــالـــفـــوز عــلــى  أولمـــبـــيـــاد ١٩٩٦ 
الـــــبـــــرازيـــــل والأرجـــــنـــــتـــــين بــكــل 
نجومهما. هــذه المرحلة كانت 
بــمــثــابــة إعـــــلان قـــــدوم الــفــريــق 

للكرة العالمية».
ورغـــــــــــم هـــــــــذه الـــــعـــــلامـــــات 
الإيجابية السابقة، فإن التنبؤ 
التاريخي للأسطورة البرازيلي 
بــيــلــيــه بـــفـــوز أفـــريـــقـــيـــا بــكــأس 
الـــعـــالـــم بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
الماضي لم يتحقق مع مرور ١٨ 
عاما من القرن الجديد. ورغم 
الــذي كان  ذلــك يشعر سيسي، 
يــحــمــل شــــارة قـــيـــادة الــســنــغــال 
الــثــمــانــيــة  بــلــغــت دور  عـــنـــدمـــا 
فــي ٢٠٠٢، بــالــتــفــاؤل بـــأن هــذا 
الأمــر سيحدث. وقــال سيسي: 
«أنــا متأكد من أنــه في يــوم ما 
ســيــفــوز فــريــق أفــريــقــي ودولـــة 

أفريقية بكأس العالم».
تـــــبـــــقـــــى نـــــقـــــطـــــة الــــــضــــــوء 
الــوحــيــدة فــي النسخة مــا قبل 
الــحــالــيــة تـــأهـــل مــنــتــخــبــين من 
القارة السمراء إلى دور الستة 
عشر هما الجزائر التي خرجت 
بصعوبة (١ - ٢ بعد التمديد) 
أمام ألمانيا التي توجت باللقب 
لاحقا، ونيجيريا التي ودعت 
على يد فرنسا (صفر - ٢). يبقى 
أفضل إنــجــاز لمنتخب أفريقي 
في المونديال هو ربع النهائي 
الذي بلغته الكاميرون في عام 
١٩٩٠، والــســنــغــال فـــي ٢٠٠٢، 
بــالــنــســبــة  فــــي ٢٠١٠.  وغــــانــــا 
لــوروا  للمدرب الفرنسي كلود 
الرقم القياسي في عدد  حامل 
المشاركات في كأس أمم أفريقيا 
(٩)، فـــإن الـــهـــدف كـــان بــلــوغ ٣ 
مــنــتــخــبــات الــــــدور الـــثـــانـــي في 
روســـيـــا. طـــرح واقــعــي فــي ظل 

نتائج الجولة الأولى؟
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مونديال    ٢٠١٨
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كوبر يترك الباب مفتوحاً حول مستقبله... وتشيرتشيسوف يشيد باستهداف نقطة ضعف الفراعنة في ألعاب الهواء

بعد الهزيمة في المونديال... أحزان في مصر وأفراح في روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اخــتــبــر مــشــجــعــو كــــرة الــقــدم 
في مصر مشاعر متناقضة أثناء 
المـــبـــاراة بــين منتخب  متابعتهم 
بــــلادهــــم وروســــيــــا المــضــيــفــة فــي 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨:  كـــــأس  نـــهـــائـــيـــات 
فرحة عودة النجم محمد صلاح 
بعد التعافي من الإصابة، وخيبة 
الخسارة ١ - ٣ التي قضت منطقياً 
على آمالهم باستمرار مشوارهم 
فـــي أول مـــونـــديـــال لــهــم بــعــد ٢٨ 
عاماً. ما إن انطلقت صافرة نهاية 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي ســـان 
بطرسبورغ معلنة تلقي منتخب 
الــفــراعــنــة خــســارتــه الــثــانــيــة على 
الـــــدور الأول، حتى  فـــي  الــتــوالــي 
صـــــاح بــــاســــم الـــــــذي كـــــان يــتــابــع 
المباراة مرتديا قميص المنتخب: 

«إنها كارثة... كارثة».
لــم يُــخــفِ الــطــالــب الــبــالــغ ٢١ 
ه من الخسارة، لكون 

َ
عاماً، خيبت

ــة  المــنــتــخــب كــــان فـــي حـــاجـــة مــاسَّ
إلــــى الـــفـــوز لــلــحــفــاظ عــلــى آمــالــه 
ببلوغ دور الـ١٦ للمرة الأولى في 
تاريخه، في مشاركته الثالثة في 
البطولة العالمية. وأتت الخسارة 
أمام روسيا بعد هزيمة أولى أمام 
أوروغــــواي صفر - ١ فــي الجولة 
الأولــــى، علماً بــأن تلك الخسارة 
أتت في الدقيقة ما قبل الأخيرة، 
م فــيــهــا المــنــتــخــب  فـــي مــــبــــاراة قـــــدَّ
المــصــري أداءً رجــولــيّــاً وبتنظيم 

دفاعي جيد.
وتـــابـــع عـــشـــرات المـــلايـــين من 
المــــصــــريــــين المـــــــبـــــــاراة المـــصـــيـــريـــة 

الثلاثاء.
فـــفـــي مـــديـــنـــة الـــــســـــادس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) في الجيزة 
غرب القاهرة، تم نصب شاشات 
عملاقة فــي ســاحــة عــامــة كبيرة، 
تحلق حولها الآلاف من مشجعي 
الفراعنة. العنوان الأبرز للمباراة 
بــالــنــســبــة إلـــى المــصــريــين وكثير 
من عشاق اللعبة في العالم، كان 
عـــودة نجم ليفربول الإنجليزي 
مـــــحـــــمـــــد صـــــــــــلاح لـــلـــمـــســـتـــطـــيـــل 
ل عامل اطمئنان  الأخضر، ما شكَّ
لمــشــجــعــي المــنــتــخــب بــعــد غــيــابــه 
لأســابــيــع والــشــكــوك حــول لحاقه 
بـــالمـــونـــديـــال. وغـــــاب صــــلاح (٢٦ 
عــــامــــاً) عــــن مــــبــــاراة أوروغـــــــــواي، 
لكنه شارك أساسيّاً ضد روسيا، 
وصــــنــــع فــــرصــــاً وســــجــــل الـــهـــدف 
المــصــري الوحيد مــن ركلة جــزاء. 
وتعالت صيحات المشجعين لدى 

تسجيل صلاح ركلة الجزاء.

وبــــــين بــــاعــــة الأعــــــــلام الـــذيـــن 
طغت ألوان العلم المصري (الأحمر 
والأبـــــيـــــض والأســـــــــــود) عـــلـــى كــل 
مـــا يــعــرضــونــه، وبـــاعـــة الــحــلــوى 
السوريين، خيّم الحزن على وجوه 
الـــعـــائـــلات والمــشــجــعــين الــصــغــار 
الـــذي خــرجــوا لمــشــاهــدة المـــبـــاراة. 
بعضهم جالس، وآخرون يثبتون 
الــشــاشــات بينما يجلسون على 
الــســيــارات المتوقفة حول  أســطــح 
الــســاحــة، لــكــن الــكــل كـــان يتمنى 

تحقيق حلم الفوز.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، طــــغــــت فـــرحـــة 
كــبــيــرة عــلــى الأجــــواء فــي روســيــا 
بعد الفوز الثاني لمنتخب البلاد 
الأول لكرة القدم في بطولة كأس 
العالم ٢٠١٨، واتضح ذلك بشكل 
جــلــي مـــن ســلــوكــيــات الآلاف من 
الجماهير الروسية الذين انطلقوا 

إلى الشوارع في سياراتهم.
وامـــــــتـــــــلأ المــــــــيــــــــدان الأحـــــمـــــر 
بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
بــكــثــيــر مـــن المــحــتــفــلــين بــانــتــصــار 
المــنــتــخــب الـــروســـي الـــذيـــن قــامــوا 
باستخدام آلات التنبيه للتعبير 
عــن فرحتهم بــفــوز فريقهم على 
مـــصـــر. ولـــــم تـــكـــن هـــــذه المــظــاهــر 
بــالــشــيء المـــألـــوف فـــي الــعــاصــمــة 

ــــــروســــــيــــــة، فــــقــــد وصــــــــل الأمــــــر  ال
إلــــى الـــحـــد الـــــذي قــــام فــيــه بعض 
الأشــــــخــــــاص بــــالاســــتــــحــــمــــام فــي 
نــــافــــورات المــــيــــدان، فــيــمــا غضت 
الـــشـــرطـــة الـــطـــرف عـــن احــتــفــالات 

الجماهير.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «ســـبـــورت 
إكسبريس» الروسية أمس: «قبل 
وقت قليل كان هناك إنكار كروي 
ــــبــــلاد، قــــولــــوا لــــي مــــن كـــان  فــــي ال
يــؤمــن قــبــل يـــوم واحـــد مــن بــدايــة 
المونديال بإمكانية حدوث تطور 

مثل هـــذا؟»... وأضــافــت صحيفة 
«كوميرسانت»، قائلة: «المــبــاراة 
الأخيرة أمام أوروغواي لن تكون 
حــيــاة أو مـــوت، ولكنها ستكون 
فقط من أجل معرفة المنافس في 
دور الستة عشر، من كان يعتقد 

في هذا قبل أسبوع واحد؟».
من جانبه، قال الأرجنتيني 
هـــيـــكـــتـــور كـــــوبـــــر مـــــــــدرب مــصــر 
بــعــد الــخــســارة أمـــام روســيــا إنــه 
سيترك منصبه فوراً لو طلب منه 
المــســؤولــون ذلـــك. وكـــان الاتــحــاد 

المصري قد دخــل في مفاوضات 
مع كوبر خــلال الأشهر الماضية 
لتجديد عــقــده لمــدة عــامــين، لكن 
تــأجــل حــســم الأمــــر إلــــى مـــا بعد 
كــأس العالم هــذا الصيف. وقال 
كــوبــر فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
الهزيمة «استمراري في العمل لا 
يعتمد علي فقط ولكن أيضاً على 
المسؤولين فإذا كانوا غير سعداء 
بأدائي فسوف أغادر فوراً. ولكن 
لا يزال أمامنا مباراة أخرى وفى 
الـــعـــالـــم عــلــيــنــا أن ننتظر  كــــأس 

حتى النهاية».
وستختتم مــصــر مــشــوارهــا 
أمـــام الــســعــوديــة، الاثــنــين المقبل. 
وقال كوبر الذي قاد مصر للتأهل 
لكأس العالم لأول مرة منذ ١٩٩٠: 
«المهم الآن أن ننهي هذه البطولة 
بأفضل النتائج». وذكرت تقارير 
مــحــلــيــة أن الاتــــحــــاد المــــصــــري لا 
ينوي الإبقاء على كوبر بعد كأس 
الــعــالــم لكن لــم يــخــرج أي تعليق 
المــدرب  رسمي بعد عــن مستقبل 

الأرجنتيني الشهير.
في المقابل، قال ستانيسلاف 
تشيرتشيسوف مدرب روسيا إن 
قرار استهداف نقطة ضعف مصر 
فــي ألــعــاب الـــهـــواء كـــان مفتاحاً. 
وأجرى تشيرتشيسوف تغييرات 
على خط هجومه، فأشرك المهاجم 
طــويــل الــقــامــة ارتـــيـــم جــيــوبــا في 
التشكيلة الأساسية على حساب 
فــــيــــودور ســـمـــولـــوف، الــــــذي كـــان 
أساسيّاً خلال الفوز ٥ - صفر على 
السعودية في المباراة الافتتاحية 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــــــى. وأبـــــلـــــغ 
تــشــيــرتــشــيــســوف الــصــحــافــيــين: 
«مــن الغريب فــي بعض الأحــيــان 
أن ترى لماذا تحتاج إلى مهاجمين 
من أصحاب البنية القوية، لكننا 
درســـنـــا مـــبـــاريـــات مــصــر. عــرفــنــا 
أوجه معاناتهم ونقاط ضعفهم». 
ولم يسجل سمولوف في المباراة 
الأولــى بينما هز جيوبا الشباك 
أمام السعودية في الدقيقة التالية 
لاشـــتـــراكـــه فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
لــكــن تــشــيــرتــشــيــســوف أشــــار إلــى 
أن قــرار الــدفــع بــه ضــد مصر كان 
خــطــطــيّــاً ولا يتعلق بــالمــســتــوى. 
وقـــال تشيرتشيسوف إن حاجة 
مصر الأكبر للفوز وضعت المزيد 
من الضغط عليها بمرور الوقت، 
وهــــو مـــا مــنــح أصـــحـــاب الأرض 

الأفضلية.
وأضــــــــــاف: «بـــــمـــــرور الـــوقـــت 
كــانــت حــاجــة المــنــافــس تــــزداد من 
أجــــل تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. 
والأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أنـــنـــا نــجــحــنــا 
فــي التسجيل فــي بــدايــة الــشــوط 
الــثــانــي وأصــبــحــوا أكــثــر تــوتــراً. 
اســــتــــخــــدمــــنــــا ذلـــــــــك ونــــجــــحــــنــــا، 
وسجلنا هدفين آخرين بعد ذلك. 
إنها مباراة. الأمــور تتغير، وفي 
بـــعـــض الأحــــيــــان ســـتـــكـــون هــنــاك 
لحظة في صالحنا وسننجح في 
اســتــغــلالــهــا». وتــابــع: «كــل فريق 
لمـــدة ٤٥ دقيقة  مستعد للتركيز 
لــذا بــمــرور الــوقــت تصبح الأمــور 

أصعب».

الفرحة تعم شوارع موسكو 
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اف في تاريخ المنتخبات الأوروبية يضع البرتغال على مشارف ثمن النهائي
ّ

رونالدو أفضل هد

روسيا والأوروغواي إلى الدور الثاني والسعودية والمغرب ومصر يودعون المونديال مبكراً
 موسكو: «الشرق الأوسط»

تــأهــلــت روســـيـــا مستضيفة 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
بــالــبــطــولــة بصحبة  الـــــــ١٦  لـــــدور 
الأوروغــــــــواي عــقــب فـــوز الأخــيــرة 
عــلــى الــســعــوديــة ١ - صــفــر أمــس 
ضـــــمـــــن الــــــجــــــولــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــن 

منافسات المجموعة الأولى.
الــذي  الــلــقــاء  وتــعــنــي نتيجة 
فـــي روســــتــــوف أون - دون  أقـــيـــم 
أنـــه لـــن يــكــون بــوســع الــســعــوديــة 
أو مـــصـــر تــخــطــي الـــنـــقـــاط الــتــي 

حصدها فريق المدرب
ستانيسلاف تشيرتشيسوف 
فـــي رحـــلـــة الــبــحــث عـــن الــصــعــود 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي. وبـــذلـــك انــضــمــت 
الــســعــوديــة ومــصــر إلــــى المــغــرب، 
كــــــــأول ثــــلاثــــة مـــنـــتـــخـــبـــات تـــــودع 

المنافسة رسميا. 
وســـــتـــــلـــــعـــــب روســــــــيــــــــا أمــــــــام 
الأوروغــــواي في الجولة الأخيرة 
بحثا عــن تحديد صــاحــب المركز 

الأول بالمجموعة.
وفــي مــبــاراة الجولة الثانية 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــــى ســـجـــلـــت 
الأوروغــــواي هــدف الــفــوز واللقاء 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٣ عــبــر  الــــوحــــيــــد فـــــي 
مهاجم برشلونة الإسباني لويس 
سواريز الذي كان يخوض مباراته 

الدولية رقم ١٠٠.
ووضـــــع المـــهـــاجـــم كــريــســتــيــانــو 
رونالدو منتخب بلاده البرتغال على 
مشارف الدور ثمن النهائي والمغرب 
خارج نهائيات كأس العالم، بقيادته 
أبطال أوروبا إلى الفوز على «أسود 
الأطلس» ١ - صفر أمس في موسكو 
بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة 

الثانية.
وسجل رونــالــدو هــدف المــبــاراة 
الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد 
الثانية بعد أولــى  المــغــرب خــســارتــه 
أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها.

وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب 
الــــهــــدافــــين فــــي المــــونــــديــــال بــرصــيــد 

أربعة أهداف بعد ثلاثيته في مرمى 
إســبــانــيــا فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى (٣ - 
٣)، كــمــا بـــات مـــع ٨٥ هــدفــا دولــيــا، 
أفضل هــداف فــي تــاريــخ المنتخبات 

الأوروبــــيــــة، مــتــفــوقــا بـــفـــارق هــدف 
واحد على المجري الراحل فيرينتز 
بوشكاش، بينما يتصدر الإيراني 
عــلــي دائـــي قــائــمــة هــدافــي العالم 

برصيد ١٠٩ أهداف.
وبــــــــــــــــــــــــات المــــــنــــــتــــــخــــــب 

الــبــرتــغــالــي (٤ نــقــاط) 
إلـــى نقطة  بــحــاجــة 

واحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مــــــن 
مباراته الأخيرة 
أمـــــــــــــــــام إيــــــــــــــران 
ـــــة  فـــــــــي الـــــجـــــول
الــثــالــثــة لبلوغ 
الــــــــدور الـــثـــانـــي 
ــــــى  لـــلـــمـــرة الأول
مــنــذ ٢٠١٠ في 
جنوب أفريقيا 
ــــثــــة فــي  ــــثــــال وال
تـــاريـــخـــه (بــعــد 
فــيــمــا   ،(٢٠٠٦
فـــــــقـــــــد «أســــــــــــــود 
الأطــلــس» الأمل 
بالمنافسة على 
إحدى بطاقتي 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 

للدور المقبل، قبل 
مـــبـــاراتـــهـــم الأخــــيــــرة 
ضد إسبانيا الاثنين 
والــتــي باتت تحصيل 

حاصل.
وأذاقــــــــــــت الـــبـــرتـــغـــال 
المغرب مرارة الكأس التي 
شربه منها قبل ٣٢ عاما 
عندما تغلب عليها ٣ - 
١ فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
الأخيرة لمونديال ١٩٨٦ 
وأطـــــــاح بـــهـــا مــــن الـــــدور 
الأول في طريقه البلوغ 
الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي 
للمرة الأولى والأخيرة.

ولــــم يــظــهــر المــنــتــخــب 

الــبــرتــغــالــي 
بطل أوروبا 
 ٢ ٠ ١ ٦
بــــمــــســــتــــواه 
الـــقـــوي الـــذي 
خــــــولــــــه انــــــتــــــزاع 
تــــــــــــــعــــــــــــــادل ثـــــمـــــين 
مـــــن إســـبـــانـــيـــا بــطــلــة 
الــــعــــالــــم ٢٠١٠ وأوروبـــــــــا 
٢٠٠٨ و٢٠١٢، واكتفى بقيادة 
المـــبـــاراة إلـــى بــر الأمــــان بــعــد هــدف 
بـــضـــربـــة رأســــيــــة لــنــجــمــه رونــــالــــدو 
الذي عزز رصيده في المونديال (٤ 
في النسخة الحالية و٧ في رابع 

مشاركة له في النهائيات).
وبــــات أفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم 
خمس مرات، أول لاعب برتغالي يهز 
الــشــبــاك بـــالـــرأس والــقــدمــين اليمنى 
والـــيـــســـرى فـــي نــســخــة واحــــــدة منذ 
جوزيه توريس في مونديال ١٩٦٦، 
عندما حلت بــلاده ثالثة فــي أفضل 

نتيجة لها في العرس العالمي.
وكــان المنتخب المغربي مطالبا 
آمــالــه بالتأهل  بالفوز للإبقاء على 
إلــى الـــدور الــثــانــي، لكنه مــرة أخــرى 
فشل في حسم نتيجة مباراة سيطر 
عـــلـــى مــجــريــاتــهــا عـــلـــى رغـــــم الـــعـــدد 
الــكــبــيــر لــلــفــرص الــتــي ســنــحــت أمـــام 

لاعـــبـــيـــه، خـــصـــوصـــا قــــائــــده المـــهـــدي 
بنعطية الذي أهدر فرصتين بارزتين 

في الدقائق الأخيرة.
وأجـــــــــــــــرى مــــــــــــدرب الـــــبـــــرتـــــغـــــال 
فــرنــانــدو ســانــتــوس تــعــديــلا واحـــدا 
على تشكيلته، فأشرك لاعــب وسط 
وستهام يونايتد الإنجليزي جواو 
ماريو مكان لاعب وسط سبورتينغ 

برونو فرنانديز.
فــي المــقــابــل، قـــام مــــدرب المــغــرب 
الـــفـــرنـــســـي هـــيـــرفـــي ريـــــنـــــار بــثــلاثــة 
تبديلات على التشكيلة التي خسرت 
أمام إيران، فدفع بنبيل درار العائد 
مـــن الإصــــابــــة، ومــــــروان دا كــوســتــا، 

المــولــود فــي فرنسا مــن أب برتغالي 
وأم مغربية، والمهاجم خالد بوطيب 
مــكــان أمـــين حــــارث ورومـــــان سايس 

وأيوب الكعبي.
ودفع رينار بمهاجم ليغانيس 
الإســبــانــي نـــور الــديــن أمــرابــط الــذي 
كان تعرض لارتجاج في الدماغ إثر 
سقوطه على وجهه بعد احتكاك مع 
لاعب إيراني الجمعة الماضي واضطر 
إلـــــى تـــــرك المـــلـــعـــب فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٦ 
وأمضى الليلة في المستشفى، حيث 
أعلن الجهاز الطبي أنه يحتاج إلى 

راحة لمدة أسبوع.
وضــغــط المنتخب المغربي منذ 

البداية وكان الأكثر استحواذا على 
الكرة، لكن البرتغال فاجأته بهدف 
من كرة ركنية لعبها برناردو سيلفا 
مع جواو موتينيو الذي رفعها داخل 
المــنــطــقــة فــتــابــعــهــا رونــــالــــدو بــرأســه 
داخـــل المــرمــى. وحــافــظ المــغــرب على 
أسلوبه وبحث كثيرا عن التعديل من 
خلال التمريرات القصيرة بين لاعبيه 

دون أن ينجح في مسعاه.
وكـــــانـــــت أولــــــــى فـــــــرص المــــغــــرب 
فــي الدقيقة الثانية بضربة رأسية 
لبوطيب بــجــوار الــقــائــم الأيــمــن إثــر 

تمريرة من مبارك بوصوفة.
وكـــاد رونــالــدو يضيف الهدف 

الثاني من تسديدة زاحفة من داخل 
المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن في 
الدقيقة (٩)، وبعدها حصل بنعطية 
على فرصة لإدراك التعادل بضربة 
رأســيــة إثـــر ركــلــة ركــنــيــة انــبــرى لها 
الــحــارس روي  حكيم زيـــاش بيد أن 
بــاتــريــســيــو تــصــدى لــهــا فــي توقيت 
مناسب. وسدد زياش كرة قوية من 
خـــارج المنطقة بــين يــدي باتريسيو 

في الدقيقة ٢٣.
وأنــقــذ حــــارس المــرمــى المــغــربــي 
مـــنـــيـــر الأحـــــمـــــدي مــــرمــــاه مــــن هـــدف 
مــحــقــق بــتــصــديــه بــيــمــنــاه لانـــفـــراد 

غونسالو غيديس في الدقيقة ٤٠.
وتــــابــــع المــــغــــرب ســـيـــطـــرتـــه فــي 
الشوط الثاني وسدد يونس بلهندة 
كــرة قوية من داخــل المنطقة تصدى 
لـــهـــا بـــاتـــريـــســـيـــو عـــلـــى دفـــعـــتـــين فــي 
يــنــقــذ بــعــدهــا  قــبــل أن  الــدقــيــقــة ٥٦، 
مــبــاشــرة مـــرمـــاه مـــن هـــدف الــتــعــادل 
بـــــإبـــــعـــــاده بـــصـــعـــوبـــة كـــــــرة رأســــيــــة 
لبلهندة إثر ركلة حرة جانبية انبرى 

لها زياش.
عندما  يفعلها  بنعطية  وكــــاد 
تــلــقــى كــــرة داخــــل المــنــطــقــة إثــــر ركــلــة 
حــرة انــبــرى لها بــوصــوفــة فسددها 
قوية فــوق العارضة في الدقيقة٦١، 
ثــم حصل زيــاش على فرصة أخــرى 
للمغرب عندما توغل داخل المنطقة 
وســــدد كـــرة قــويــة بــيــســراه ارتــطــمــت 
بـــــرأس بــيــبــي وتــحــولــت إلــــى ركــنــيــة 
لـــم تــثــمــر فـــي الــدقــيــقــة ٩٠، واخــتــتــم 
بنعطية المباراة بفرصة من تسديدة 

قوية لكنه الكرة علت العارضة.
وعلق فرناندو سانتوس مدرب 
البرتغال على معاناة ودافعه بكثافة 
لــفــتــرات طــويــلــة فــي الــشــوط الــثــانــي 
قــائــلا: «يــجــب أن نفكر فــي المــبــاراة. 
لــقــد فــقــدنــا الــســيــطــرة، كــانــت الكثير 
من التمريرات خاطئة وفقدنا الثقة. 

قدمنا أداء يصعب تفسيره».
وأضـــــاف: «لـــو كــنــت فــي مــبــاراة 
أمام لاعبين مثلهم (المغرب) وحينما 
لا تــكــون الــكــرة مـــعـــك... فــتــأكــد أنهم 

سيصنعون لك مشاكل كثيرة».

رونالدو نجم البرتغال يسجل هدف الفوز في شباك المغرب (إ.ب.أ)
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سواريز احتفل 
بمباراته المئوية مع 

الأوروغواي  بتسجيل 
هدف الفوز (رويترز)



نيجني نوفغورود (روسيا): 
«الشرق الأوسط»

تــــدخــــل الأرجــــنــــتــــين مـــبـــاراتـــهـــا 
المـــصـــيـــريـــة مــــع كــــرواتــــيــــا الــــيــــوم فــي 
نيجني نوفغورود ضمن منافسات 
الرابعة لكأس العالم لكرة  المجموعة 
الـــقـــدم، وهـــي مـــوحـــدة خــلــف قــائــدهــا 
ونجمها ليونيل ميسي، بعد تعثرها 

في الجولة الأولى.
وبــدأ ميسي المونديال الروسي 
بشكل مخيب إذ فوت نجم برشلونة 
الإسباني وصاحب الكرة الذهبية ٥ 
مــــرات الــفــرصــة عــلــى بــــلاده لــلــخــروج 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث مـــن مـــبـــاراتـــهـــا مع 
آيــســلــنــدا، بـــإهـــداره ركــلــة جــــزاء حين 

كانت النتيجة ١ - ١.
وأتت إضاعة ميسي ركلة الجزاء 

غداة تحقيق غريمه في ريال مدريد 
كريستيانو رونــالــدو، أفضل 

لاعـــــب خـــمـــس مــــــرات أيـــضـــا، 
بــــدايــــة مــثــالــيــة بــتــســجــيــلــه 
ثــلاثــيــة لـــبـــلاده الــبــرتــغــال 

في مرمى إسبانيا منحت 
أبــطــال أوروبـــا التعادل 
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وعــــــلــــــى الـــــرغـــــم 
من صعوبة اختراق 
الــدفــاع الآيــســلــنــدي، 
تجاهل سامباولي 

مهاجم يوفنتوس 
بــــــــاولــــــــو ديــــــبــــــالا 
الــــــــــــــــذي لــــــــــم يــــكــــن 

ضـــــمـــــن الــــتــــبــــديــــلات 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة الــــثــــلاثــــة، 
بـــانـــتـــظـــار الــــتــــوصــــل إلـــى 
«تـــــفـــــاهـــــم» حــــــــول كــيــفــيــة 

إشـــراكـــه إلــــى جـــانـــب ميسي 
بحسب ما أشار المدرب السابق 

لإشـــبـــيـــلـــيـــة الإســـــبـــــانـــــي عــشــيــة 
النهائيات.

لكن ديبالا أظهر نضجا وصرح 
قائلا: «إننا جميعنا مع ميسي، يعلم 
أن بإمكانه الاعتماد على مساندتنا 
له جميعنا وأكثر من أي وقت مضى»، 
مضيفا: «نحن هنا لمساعدته في كل 

لحظة وبالطبع سنكون إلى جانبه».
وطــــــمــــــأن المــــــدافــــــع كـــريـــســـتـــيـــان 
التانغو  أنسالدي، جماهير منتخب 
بــأن معنويات ميسي مرتفعة، على 
الرغم من إضاعته أربع ركلات جزاء 

من آخر سبعة سددها.
وقـــال أنــســالــدي: «نــعــلــم جميعا 
ما يمثله ميسي في فريقنا وبلدنا. 
هو ليس أفضل لاعب في العالم على 
أرضية الملعب وحسب، بل إنه أفضل 
لاعــــب خــــارج المــلــعــب أيـــضـــا. هـــو في 
وضع جيد وهذا شيء جيد بالنسبة 

لنا».
وفــــــــــــــــــشــــــــــــــــــل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون 
فـــــــــــي اســــــتــــــغــــــلال 
خــبــرتــهــم الكبيرة 
التي قادتهم إلى 
المــــــــبــــــــاراة 

الــنــهــائــيــة فــي آخـــر ثـــلاث بــطــولات 
كبيرة خاضوها (دون الفوز بأي 
لـــقـــب)، لــتــخــطــي عــقــبــة المــنــتــخــب 
الـــذي يــشــارك في  الاسكندينافي 

النهائيات للمرة الأولى.
إلا أن أبطال العالم ١٩٧٨ و١٩٨٦ 
تجنبوا عــلــى الأقـــل ســيــنــاريــو ١٩٩٠ 
حــين خــســروا مــبــاراتــهــم الأولــــى أمــام 
الوافد الجديد المنتخب الكاميروني 
(صــفــر - ١)، دون أن يمنعهم ذلــك 
مـــن بــلــوغ الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة 
تواليا بقيادة الأسطورة دييغو 
مــارادونــا، قبل أن يتنازلوا 
عــــــــن الــــــلــــــقــــــب لــــصــــالــــح 

الألمان.
وبعد الاكتفاء 
بنقطة من مباراة 
آيــــــــســــــــلــــــــنــــــــدا، 
ســــــيــــــكــــــون 
مــيــســي 
ورفاقه 

فــــــــي تــــشــــكــــيــــلــــة المـــــــــــــــدرب خـــــورخـــــي 
ســـامـــبـــاولـــي مــطــالــبــين بـــالـــفـــوز على 
كرواتيا التي تصدرت المجموعة بعد 

فوزها على نيجيريا ٢ - صفر.
ويدرك سامباولي وميسي أن لا 
مجال للخطأ لأن أي تعثر الخميس 
ســـيـــجـــعـــل الــــفــــريــــق مـــــهـــــددا بـــتـــكـــرار 
سيناريو ٢٠٠٢ حين انتهى مشواره 
عــنــد الــــدور الأول لــلــمــرة الأولــــى منذ 

.١٩٦٢
وسيحتفل ميسي بعيد ميلاده 
٣١ يوم الأحد المقبل وسيتذكر جيدا 
أن الــــوجــــود فـــي روســـيـــا يــمــثــل آخــر 
فرصة له تقريبا للمشاركة في الكأس 
والسير على خطى مواطنه الأسطورة 
ديــيــغــو مـــــارادونـــــا فـــي قـــيـــادة بـــلاده 

للمجد والتتويج.
وفــــــاز مــيــســي بـــكـــل لـــقـــب يــمــكــن 
تــخــيــلــه مــــع نــــاديــــه بـــرشـــلـــونـــة لــكــنــه 
وبـــشـــكـــل مـــؤلـــم أخـــفـــق فــــي الــتــتــويــج 

بكأس العالم أو كوبا أميركا.

وبالنسبة لبعض الأرجنتينيين 
فــإن ميسي ربما يكون حاليا أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم لــكــنــه لــم يــصــل إلــى 
نفس مكانة مارادونا الذي أحرز لقب 

كأس العالم ١٩٨٦.
ومــــع ظـــهـــور الأرجـــنـــتـــين بشكل 
مــهــتــز فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة وتــقــديــم 
أداء أقــل من المتوقع فــإن حلم ميسي 
بالسير عــلــى خــطــى مـــارادونـــا يبدو 
صعب المنال. وأصبحت الأمــور أكثر 
المــبــاراة  صعوبة فــي الدقيقة ٦٤ مــن 
أنقذ  عندما  للأرجنتين  الافتتاحية 
حـــــارس مـــرمـــى آيــســلــنــدا ركـــلـــة جـــزاء 
سددها ميسي تحت أنظار مارادونا 

الذي كان يتابع اللقاء من المدرجات.
ويتوقع البعض أن يعتزل ميسي 
اللعب الدولي بعد اللعب في روسيا، 
وذلك بعدما تراجع عن قراره السابق 
بالاعتزال الدولي بعد خسارة بلاده 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمــــام تــشــيــلــي في 
نهائي كوبا أميركا ٢٠١٦ حيث أهدر 

آنــــذاك أيــضــا ركــلــة تــرجــيــح مــن نقطة 
الـــجـــزاء. وحــــذر أســـطـــورة الأرجــنــتــين 
دييغو مــارادونــا المـــدرب مــن أنــه «إذا 
واصل اللعب بهذه الطريقة، لن يتمكن 

من العودة إلى الأرجنتين».
قــــاد  الــــــــــذي  ورأى مـــــــــارادونـــــــــا 
الأرجنتين إلى لقبها العالمي الأخير 
عام ١٩٨٦، أن ما قدمه المنتخب أمام 
الــــوافــــدة الـــجـــديـــدة آيــســلــنــدا «عـــــار»، 
مـــدافـــعـــا عــــن مـــيـــســـي بــــالــــقــــول: «مـــن 
خلال مشاهدتي لميسي على أرضية 
المــلــعــب، شــعــرت بــالــحــقــيــقــة أنــــه كــان 
يغلي، وكنت لأشعر بــالأمــر ذاتــه لو 
كنت مكانه»، معتبرا أن الأرجنتين: 
«لم تخسر نقطتين بسبب ركلة الجزاء 

التي أضاعها ميسي».
وتـــابـــع: «أنــــا لا ألــــوم الــلاعــبــين. 
إلــــى  ألـــــــــوم الافـــــتـــــقـــــار  بــــإمــــكــــانــــي أن 
جــديــة الــعــمــل. لــكــنــي أكــــرر أنـــه ليس 
بــاســتــطــاعــتــي أن ألــــــوم الـــلاعـــبـــين لا 
سيما ميسي الــذي قــدم كــل مــا لديه، 

أنا أضعت خمس ركلات جزاء تواليا، 
ورغم ذلك بقيت دييغو مارادونا»، أي 
أن ذلك لم يؤثر على مكانته كأسطورة 

من أساطير اللعبة.
وقــال كــلاوديــو كانيغيا مهاجم 
الأرجنتين السابق: «لا يمكن تحميل 
كل المسؤولية لميسي لأنه إذا كان الأمر 
كـــذلـــك فــمــا أهــمــيــة وجـــــود الآخـــريـــن؟ 
مــيــســي لا يــحــظــى بــنــفــس الـــدعـــم من 

زملائه مثل مارادونا».
أمـــــــــا مـــــيـــــســـــي، فــــــأكــــــد شـــــعـــــوره 
«المـــــرارة» بــعــد المـــبـــاراة الــتــي ســدد  بــــــ
المــرمــى دون أن  خلالها ١١ مــرة على 
يــجــد طــريــقــه إلــــى الـــشـــبـــاك، هـــو أمــر 
لــم يــحــصــل مــنــذ مــونــديــال ١٩٧٠ مع 

الإيطالي لويجي ريفا.
وقال النجم الباحث عن لقب أول 
كبير مــع المنتخب: «رغــم أنــه لا يــزال 
بــإمــكــانــنــا دائـــمـــا الــتــحــســن، فــقــد كنا 
نستحق الفوز ولم نكن نتوقع أن نبدأ 

المنافسة بنقطة في المباراة الأولى».
ومن المرجح أن يجري سامباولي 
تعديلات على التشكيلة لمباراة اليوم 
التي ستكون إعــادة للقاء المنتخبين 
في الــدور الأول عام ١٩٩٨ حين فازت 
الأرجنتين ١ - صفر وواصلت طريقها 
حـــتـــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا حــقــقــت 
كرواتيا المفاجأة بعد تأهلها كثانية 
المــجــمــوعــة ونــالــت المــركــز الــثــالــث في 
أول مشاركة لها بعد الانــفــصــال عن 

يوغوسلافيا.
وقـــــد يــبــقــى الـــجـــنـــاح أنـــخـــل دي 
مـــاريـــا عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء لــصــالــح 
كريستيان بافون، كما يحتمل أن يزج 
ســامــبــاولــي بــجــيــوفــانــي لــو سيلسو 
في وسط الملعب على حساب لوكاس 

بيليا.
وتــشــكــل المــــبــــاراة ضـــد كــرواتــيــا 
اخـــتـــبـــارا حــقــيــقــيــا لـــقـــدرة الأرجــنــتــين 
على المنافسة ومواجهة مرتقبة بين 
ميسي وزمــيــلــه فــي بــرشــلــونــة إيــفــان 
راكيتيتش وغريميه في ريال مدريد 
لوكا مودريتش وماتيو كوفاشيتش.

واهتز المعسكر الكرواتي الاثنين 
بعد استبعاد مهاجم ميلان الإيطالي 
نـــيـــكـــولا كــالــيــنــيــتــش مــــن الــتــشــكــيــلــة 

المــوجــودة في روسيا بسبب آلام في 
الظهر بحسب زلاتكو داليتش.

لكن التقارير تحدثت عن خلاف 
بين اللاعب والمدرب بعدما رفض الأول 
الدخول كبديل في مباراة الأرجنتين، 
اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا.

وســـجـــل كــالــيــنــيــتــش ١٥ هــدفــا 
في ٤٢ مباراة دولية بينها ٣ أهداف 
خــلال التصفيات الأوروبــيــة المؤهلة 

للمونديال.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فـــــضـــــل دالــــيــــتــــش 
عــلــيــه مــهــاجــمــي هــوفــنــهــايــم الألمــانــي 
أنـــــــــدري كــــرامــــاريــــتــــش ويـــوفـــنـــتـــوس 
مــــانــــدزوكــــيــــتــــش فـــــي المـــــــبـــــــاراة ضــد 

نيجيريا.
وكانت ثقة داليتش بكراماريتش 
في محلها لأنه أجبر المدافع النيجيري 
أوغــهــيــنــيــكــارو إيــتــبــو عــلــى تسجيل 
الهدف الأول خطأ في مرمى منتخب 
بـــلاده، ثــم اقتنص ركلة الــجــزاء التي 
سجل منها القائد مودرتيش الهدف 

الثاني.
وســبــق لــكــالــيــنــيــتــش الــبــالــغ ٣٠ 
عاما أن تذرع بإصابة في ظهره لعدم 
المـــشـــاركـــة فـــي المــــبــــاراة الــــوديــــة الــتــي 
الثالث من الشهر الحالي  أقيمت في 
ضد البرازيل (صفر - ٢) في ليفربول، 
لـــعـــب دور المــهــاجــم  اعـــتـــراضـــا عـــلـــى 
البديل لماريو ماندزوكيتش وأندريه 

كراماريتش.
وفي بيان مقتضب قبل الحصة 
فـــي معسكره  لــلــمــنــتــخــب  الــتــدريــبــيــة 
بـــــروشـــــيـــــنـــــو شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ســـــان 
بـــطـــرســـبـــورغ، قــــال دالـــيـــتـــش: «خـــلال 
اللقاء ضد نيجيريا، كان كالينيتش 
يقوم بعملية الإحــمــاء حيث كــان من 
المفترض أن يدخل في الشوط الثاني. 
لكنه لاحظ أنه لم يكن مستعدا للعب 

بسبب مشكلة في ظهره».
وأضـــــــــــاف: «الأمــــــــــر ذاتــــــــه حــــدث 
خـــلال المـــبـــاراة الـــوديـــة ضــد الــبــرازيــل 
في إنجلترا، وقبل الحصة التدريبية 
الأحــد. قبلت ذلك بهدوء، وبما أنني 
بحاجة إلى أن يكون لاعبو فريقي في 
قمة استعدادهم وجاهزيتهم، اتخذت 

هذا القرار».

ميسي نجم الأرجنتين مع الكرة وسط زملائه في التدريبات أمس قبل مواجهة كرواتيا (إ.ب.أ)

اتهام كالينيتش بادعاء 
الإصابة للتهرب من 

منتخب كرواتيا

مارادونا ورموز «التانغو» يدعمون ميسي... والمعسكر الكرواتي يهتز بسبب خلاف بين المدرّب ومهاجم

«الفوز ولا بديل» شعار الأرجنتين في المواجهة المصيرية أمام كرواتيا

لوريس حارس فرنسا يخوض مباراته المائة دولياً اليوم
إيسترا (روسيا): «الشرق الأوسط»

سيخوض حارس مرمى فرنسا وقائدها 
هــوغــو لــوريــس مــبــاراتــه المــائــة مــع المنتخب 
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم ضــد الــبــيــرو الــيــوم في 
مونديال روسيا ٢٠١٨، إلا أن حامي الشباك 
الـــــذي أمـــضـــى فـــتـــرة طــويــلــة بـــين الــخــشــبــات 
الثلاث، لا يزال عرضة لانتقادات يرد عليها 

بهدوء.
لــم يسبق لأي حــارس مرمى فرنسي أن 
خــاض عــدداً أكبر من المباريات من لوريس. 
كما أن حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبر 
البالغ ٣١ عاماً، تخطى الحارس  الإنجليزي 

المخضرم فابيان بارتيز (٨٧ مباراة دولية).

الرقم القياسي  وبــات لوريس قريباً من 
لعدد المباريات الدولية الذي يحمله ديدييه 
ديــشــامــب (١٠٣ مـــبـــاريـــات)، المـــــدرب الــحــالــي 
للمنتخب وقائد فرنسا خلال مونديال ١٩٩٨ 
على أرضها، الذي أحرزت فيه لقبها العالمي 

الوحيد.
وسبق للوريس أن تخطى رقم ديشامب 
فـــي الـــرقـــم الــقــيــاســي لـــعـــدد المـــبـــاريـــات قــائــداً 
لمنتخب الديوك، حيث ستكون مباراة اليوم 
الـ٧٦ له مع شارة القيادة، في حين أن ديشامب 

اكتفى بخوض ٥٤ مباراة.
وحــظــي لــوريــس بــإشــادة مــن زمــيــلــه في 
المنتخب بليز ماتويدي الذي قال إنه «يحظى 
بمسيرة كبيرة، مسيرة دولية تتحدث عنه. 

مـــا قـــام بـــه ضــخــم جــــداً. خـــوض ١٠٠ مــبــاراة 
دولية ليس بالأمر السهل، يجب رفع القبعة 

لهوغو».
وتعود المباراة الدولية الأولــى للوريس 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٨ ضد  إلــــى نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
أوروغـــــواي (صــفــر - صــفــر) على اســتــاد «دو 
فرانس» في ضاحية سان دوني الباريسية، 
ومـــنـــذ تــلــك المـــــبـــــاراة، لـــم يــتــخــل لـــوريـــس عن 
مركزه الأساسي، لكنه عاش مراحل صعود 
وهبوط، من فضيحة مونديال جنوب أفريقيا 
٢٠١٠ حين أضــرب اللاعبون في وجه المدرب 
دومينيك، إلى المسيرة اللافتة في كأس أوروبا 
٢٠١٦ التي أقيمت في فرنسا، وخسر المنتخب 

مباراتها النهائية أمام البرتغال.

الدنمارك تتطلع لاجتياز عقبة أستراليا وحجز بطاقة للدور الثاني

فرنسا تواجه بيرو من أجل تحسين الصورة وحسم التأهل
يكاترينبورغ (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

يــســعــى المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
لــكــرة الــقــدم إلــى تحسين صورته 
الثاني  الــدور  إلــى  التأهل  وحسم 
لنهائيات كأس العالم في روسيا، 
الــيــوم في  الــبــيــرو  عــنــدمــا يلتقي 
يـــكـــاتـــريـــنـــبـــورغ ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
الثانية مــن منافسات المجموعة 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة 
الدنمارك مع أستراليا في سامارا.

وعلى رغم فوزها في المباراة 
الأولى على أستراليا ٢ - ١، إلا أن 
فرنسا قــدمــت عــرضــاً غير مقنع، 
وسجلت هدفيها (الأول) عبر ركلة 
أنــطــوان غريزمان  جـــزاء لنجمها 
بعد الاستعانة بتقنية المساعدة 
بـــالـــفـــيـــديـــو، و(الــــثــــانــــي) بــنــيــران 
صديقة من مدافع أستراليا عزيز 
بــهــيــش خــطــأ فـــي مـــرمـــى فــريــقــه، 
مــقــابــل هــــدف مــيــلــي يــديــنــاك من 

ركلة جزاء.
وستكون فرنسا أمام فرصة 
حسم بطاقتها إلى ثمن النهائي 
حال فوزها وتعثر أستراليا أمام 
الدنمارك، بيد أن الشغل الشاغل 
لمـــدربـــهـــا ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب هــو 
الــتــي ظهر بها  الــصــورة  تحسين 

في الجولة الأولى.
المــبــاراة  وقــال ديشامب عقب 
الأولى، «أدرك جيداً أنه بإمكاننا 
بل ويتعين علينا تقديم الأفضل، 

وأن ما قدمناه أمــام أستراليا 
لـــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً بــالــنــظــر 

كــــان ينبغي  إلــــى مـــا 
عــلــيــنــا تــقــديــمــه، 

ولــــكــــن هـــــــذا لا 
يـــعـــنـــي فــقــط 
المــهــاجــمــين 
الــــــثــــــلاثــــــة» 
فـــــي إشـــــــارة 
لــــغــــريــــزمــــان 
وعـــــــــثـــــــــمـــــــــان 

ديــــــمــــــبــــــيــــــلــــــي، 
إضــــــــــــافــــــــــــة إلــــــــى 

كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، 
الـــذيـــن لـــم يــقــدمــوا 

المتوقع منهم.
وربـــمـــا يــشــارك 
أولــــيــــفــــيــــيــــه جـــيـــرو 
فـــــــــــــــــي الــــــــــهــــــــــجــــــــــوم 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
الــبــدايــة على حساب 

ديمبيلي.
وتـــــأمـــــل فــرنــســا 
في تفادي ما حصل 
للمرشحين الآخرين 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
الـــلـــقـــب، لا ســيــمــا 

الــتــي سقطت  ألمــانــيــا بطلة ٢٠١٤ 
أمــــام المــكــســيــك صــفــر - ١، وتعثر 
إسبانيا والأرجــنــتــين والــبــرازيــل 
أمام البرتغال وآيسلندا وسويسرا 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لـــذلـــك فــمــواجــهــة 
البيرو فرصة كبيرة للفرنسيين 
لحسم التأهل مبكرا، لا سيما في 
مــواجــهــة مــنــافــس خــســر مــبــاراتــه 
الأولــى في المونديال بعد انتظار 
٣٦ عاماً، وذلك أمام الدنمارك في 

الجولة الأولى (صفر - ١).
وقال الفرنسي رافائيل فاران 
مـــدافـــع ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي: 
«قـــمـــنـــا بــتــقــيــيــم مــــا قـــدمـــنـــاه فــي 
المـــبـــاراة الأولـــــى، واتــفــق الجميع 
على أنه سيتعين علينا الرفع من 
قوتنا البدنية وتحسين مستوانا 

بشكل عام».
ودافــــع فــــاران (٢٥ عــامــاً) عن 
: «هذا لاعب يبلغ من 

ً
مبابي قائلا

العمر ١٩ عاماً، والذي فعله حتى 
الآن لم يفعله سوى عدد قليل من 
اللاعبين أو لــم يفعله أحــد (دافــع 
عن ألوان فرنسا في سن مبكرة). 

لديه موهبة كبيرة».
وأضاف: «المنتخبات الأخرى 
المـــرشـــحـــة لــلــقــب لــم 
تـــــفـــــز وحــــتــــى 
أن بعضها 
أمـــا نــحــن فــفــزنــا، لكننا نــعــلــم أن خـــــــــســـــــــر. 

هــنــاك أشـــيـــاء يــمــكــن تحسينها. 
نحن نعرف الاتــجــاه الــذي نرغب 

في الذهاب إليه».
بـــيـــرو  وواصـــــــــــل: «نـــعـــلـــم أن 
مــنــافــس يـــــؤدي بــحــمــاس كــبــيــر، 
لــذا نحن بحاجة للعب بشراسة 

وقوة».
ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــك ربـــمـــا 
يـــمـــنـــح المــــــــدرب ديـــشـــامـــب 
الفرصة لبليز ماتويدي 
للمشاركة في التشكيلة 

الأساسية، لأن وجــوده مؤثر في 
خـــط الــــوســــط. وشــــــارك مـــاتـــودي 
بـــدلاً مــن كــورونــتــين توليسو في 
المــبــاراة الأولــــى، وجــلــب الصلابة 

لخط الوسط على الفور.
وقــال بول بوغبا نجم وسط 
فــرنــســا: «بــلــيــز أظــهــر أنـــه بمثابة 
القائد عندما شارك. رد فعله هو 
ما كان ينتظره المدرب، لقد أظهر 

أنه مثال يحتذى به».
ورغــــــــــم الافــــــتــــــقــــــار لـــلـــســـرعـــة 
والإبـــــــــداع ضــــد أســـتـــرالـــيـــا كــانــت 

فرنسا هي الوحيدة من المنتخبات 
المــرشــحــة الــتــي تــحــقــق الـــفـــوز في 
المباراة الأولى.  فيما تلقت ألمانيا 
حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب هـــزيـــمـــة مــفــاجــئــة 
أمـــام المكسيك، واكــتــفــت إسبانيا 
والبرازيل والأرجنتين بالتعادل.

والفوز على بيرو ربما يؤهل 
فرنسا إلى أدوار خــروج المغلوب 
مع تبقي مباراة واحدة على نهاية 

دور المجموعات.
وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض ســتــخــاطــر 
بيرو وهــي تسعى لفوزها الأول 

في روسيا، وهذه الاستراتيجية 
ربــــمــــا تـــمـــنـــح فـــرنـــســـا مـــســـاحـــات 
أكـــبـــر لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الــهــجــمــات 
المرتدة، واستغلال سرعة مبابي 

وغريزمان.
وبــيــنــمــا تــمــلــك فــرنــســا على 
الـــــــــــورق كــــــل مــــقــــومــــات الـــحـــســـم، 
ستكون البيرو أمام فرصة أخيرة 
لتفادي الخروج من البطولة التي 
عــــادت إلــيــهــا لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
مونديال ١٩٨٢. وكان البيروفيون 
المــــؤازرون بـــالآلاف مــن المشجعين 

الـــــذيـــــن رافــــقــــوهــــم إلــــــى روســــيــــا، 
الـــطـــرف الأفـــضـــل أمــــام الــدنــمــارك 
وأهـــــدروا ركــلــة جـــزاء عــبــر صانع 

ألعابهم كريستيان كويفا.
ويتوقع أن يدفع مدرب بيرو 
الأرجــنــتــيــنــي ريــــكــــاردو غــاريــكــا، 
بالنجم والقائد المخضرم باولو 
غــــيــــريــــرو (٣٤ عــــامــــاً) أســـاســـيـــاً، 
بعدما جلس على مقاعد البدلاء 
فـــي المـــبـــاراة الأولـــــى كــونــه حصل 
الــضــوء الأخــضــر للمشاركة  على 
في المونديال قبل انطلاقه بأيام 
قليلة، إثر قرار قضائي سويسري 
بتعليق عقوبة إيقافه على خلفية 
فحص منشطات أظهر وجود آثار 

كوكايين في جسده.
الـــذي لعب ٣٠  وقـــال غيريرو 
دقيقة أمام الدنمارك: «ندرك جيداً 
أن مباراتنا أمــام فرنسا صعبة، 
ولــــكــــن يـــمـــكـــنـــنـــا تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز 
بسهولة. الجميع شاهد أننا لم 
نــكــن نــســتــحــق الـــخـــســـارة الأولــــى 

وسنلعب بكل قوتنا».

الدنمارك في مواجهة أستراليا

فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة تسعى 
الدنمارك المنتشية بفوزها الثمين 
على البيرو، إلى مواصلة بدايتها 
الـــجـــيـــدة واســـتـــغـــلال المــعــنــويــات 
المــــهــــزوزة لــلأســتــرالــيــين مـــن أجــل 
تحقيق فـــوز ثــــانٍ، وبــلــوغ الـــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
مــشــاركــتــهــا الــخــامــســة بــالــعــرس 

العالمي.
وتــــــبــــــقــــــى أفــــــــضــــــــل نـــتـــيـــجـــة 
لــبــطــل أوروبـــــا ١٩٩٢، الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي فــــي مــــونــــديــــال فــرنــســا 
الــتــوأمــين براين  بقيادة نجميها 
وحـــــــــارس  لاودروب  ومـــــايـــــكـــــل 
الــعــمــلاق بيتر شمايكل  مــرمــاهــا 

الــذي يحرس نجله كاسبر عرين 
المنتخب في ٢٠١٨.

وتــــــديــــــن الــــــدنــــــمــــــارك كـــثـــيـــراً 
المـــبـــاراة الافتتاحية  بــفــوزهــا فــي 
الــذي أنقذ مرماها  إلــى حارسها 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، وسيكون 
أحــد أبـــرز الأســلــحــة فــي وقــف المد 

الهجومي لأستراليا.
المــقــابــل يتسلح المنتخب  فــي 
الأسترالي بالعزيمة في مباراته 
الــثــانــيــة بــالمــونــديــال بــعــدمــا كــان 
قـــريـــبـــاً مــــن الـــتـــعـــادل مــــع نــظــيــره 

الفرنسي باللقاء الأول.
وفــضــل المــنــتــخــب الأســتــرالــي 
الــكــبــوة،  الــعــزيــمــة مــن  أن يستمد 
وقـــال المــدافــع تــريــنــت سينسبري 
«الــهــزيــمــة أمـــــام مــنــتــخــب فــرنــســا 
أشـــعـــلـــت حــمــاســنــا لأنـــنـــا نــعــرف 
قـــادرون على تحقيق أفضل  أننا 

النتائج».
وأضــــــــــاف: «مــــازلــــنــــا نــتــمــتــع 
بمعنويات عالية ولا أعتقد أن هذا 
سيتغير حتى المباراة الأخيرة في 
المجموعة أمام بيرو، عندما نرى 
الــدور  كيف ستنتهي الأمـــور فــي 

الأول».
وحـــــــــــــــذر ســـــيـــــنـــــســـــبـــــري مـــن 
خــــطــــورة المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي، 
وقــال «بالطبع لديهم كريستيان 
إريــكــســن بــمــثــابــة الــلاعــب الأبـــرز، 
لكن لديهم أيضاً يوسف بولسن 
فـــي الــجــنــاح الأيـــمـــن، وهـــو لاعــب 
مـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر ويــتــمــتــع 

بالقوة والسرعة العالية».
وأضـــــــــــاف: «لــــديــــهــــم قـــــــدرات 
هــجــومــيــة عــالــيــة كــمــا يتمتعون 
الــــدفــــاعــــيــــة، وإلا لمــا  بـــالـــصـــلابـــة 
المــونــديــال، كما أنهم  إلــى  تأهلوا 
يــتــمــتــعــون بـــالـــوحـــدة بـــين لاعــبــي 
الــفــريــق، وأنـــا أتــطــلــع إلـــى خــوض 

هذا الاختبار».

لاعبو أستراليا متحفزون لمواجهة الدنمارك اليوم (أ.ف.ب)

بوغبا ينطلق بالكرة في تدريبات فرنسا أمس (أ.ف.ب)
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اتحاد الكرة قال إنه شارك بشكل طبيعي

نيمار يبدد شائعة الإصابة ويعود لتدريبات البرازيل
موسكو: «الشرق الأوسط»

عــاود النجم البرازيلي نيمار 
تمارينه مــع منتخب بـــلاده بشكل 
الثانية  طبيعي استعداداً للمباراة 
«سيليساو» في مونديال روسيا  لـ
٢٠١٨ فــي كـــرة الــقــدم الــجــمــعــة ضد 

كوستاريكا.
وأعلن الاتحاد البرازيلي للعبة 
أن «تـــمـــاريـــن المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
متواصلة ونيمار جونيور يشارك 
بشكل طبيعي في ورشــة العمل!»، 

نـــاشـــراً مــقــطــع فــيــديــو حــيــث يــبــدو 
نيمار واضعاً ضمادة على كاحله 
الأيمن يتمرن بشكل طبيعي في مقر 

المنتخب في سوتشي.
واضــــطــــر نـــجـــم بــــاريــــس ســـان 
إلــى تــرك الحصة  جرمان الفرنسي 
الــتــمــريــنــيــة الـــثـــلاثـــاء وهـــــو يــعــرج 

بسبب آلام في الكاحل الأيمن.
وشــــــــــــارك نــــيــــمــــار فــــــي بــــدايــــة 
الحصة دون أي انزعاج. وفي القسم 
الثاني من الحصة التدريبية أمسك 
بكاحل قدمه اليمنى متأثرا بــآلام 

قـــبـــل أن يــلــتــحــق مـــبـــاشـــرة بــغــرف 
الملابس وهو يعرج، ما أثــار القلق 
بعد ما يقرب من أربعة أشهر على 
العملية الجراحية التي خضع لها 
إثـــر إصــابــة بكسر فــي مــشــط قدمه 

اليمنى.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
فــيــنــســيــنــيــوس رودريــــغــــيــــش: «لـــم 
يــنــســحــب مـــن الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
بــســبــب ألـــــم فــــي الـــــقـــــدم، ولـــكـــن فــي 
الكاحل الأيمن، بسبب عدد الأخطاء 
الــتــي ارتــكــبــت بــحــقــه (الأحــــــد)» في 

إشارة إلى المباراة ضد سويسرا (١ 
- ١) في الجولة الأولى من منافسات 
المــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة لمــــونــــديــــال 
روســيــا ٢٠١٨. وغـــاب نيمار أيضا 
عـــن الـــتـــمـــاريـــن الــجــمــاعــيــة الاثــنــين 
فــي سوتشي بسبب مــا تــعــرض له 
مـــن أخـــطـــاء فـــي مـــبـــاراة ســويــســرا، 
لكن يبدو أن مشاركته في المباراة 
المصيرية ضــد كوستاريكا ليست 
مهددة، واعتبر نقاد ذلك خبراً ساراً 
للمنتخب المطالب بالفوز وتعويض 

تعثره في الجولة الأولى.

خسارة ألمانيا من المكسيك شكلت صدمة

عمالقة الكرة يثيرون التساؤلات بعد سقوطهم في الجولة الأولى 
الإمارات «المستضيفة» تتحرك دعماً للموقف السعودي

تسييس «المونديال» يهدد بسحب 
حقوق «آسيا ٢٠١٩» من قطر

الدمام: علي القطان

يــتــجــه الاتــــحــــاد الإمــــاراتــــي 
لكرة القدم برئاسة من مروان بن 
غليظة، لتعزيز مــوقــف الاتــحــاد 
السعودي المطالب بسحب حقوق 
بث النقل التلفزيوني من قنوات 
«بــي إن ســبــورت الــقــطــريــة» بعد 
فـــي تسييس  الــعــلــنــي  تـــورطـــهـــا 
الــــريــــاضــــة مــــن خـــــلال مــحــلــلــيــهــا 
ومقدمي برامجها أثناء نهائيات 
كأس العالم الحالية في روسيا.

وكشف مصدر مــســؤول في 
«الـــشـــرق  الاتــــحــــاد الإمـــــاراتـــــي لــــ
الأوسط» أن الإمارات سبق وأن 
طــالــبــت بــاتــخــاذ مــوقــف واضــح 

ضد إعلام قطر وحتى الرياضي منه كونه تجاوز 
كل المهنية في أكثر من موقف وخلط بين السياسة 
والرياضة وسعى لبث سمومه ليس في منطقة 
الــعــربــي مستغلا  الــعــالــم  الخليج فحسب بــل فــي 
شــــراء الــحــقــوق الــحــصــريــة لــعــدد مـــن المــنــاســبــات 
القارية والعالمية وبثها بشكل حصري في منطقة 

الشرق الأوسط.
وأضاف: «البيان السعودي كان حازما وفي 
وقته خصوصا أن التورط في الخلط بين السياسة 
والــريــاضــة كــان فــي أهــم محفل كـــروي فــي العالم 
مما يؤكد أن هذه القنوات تستحق كل المطالبات 
بمنعها من البث في عدد من الدول الخليجية التي 
تستهدف شعوبها وتسيء لقياداتها بشكل فج 
يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والأمانة المهنية 

في الإعلام».
وبــــــين أن الاتـــــحـــــاد الإمــــــاراتــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
يؤيد البيان السعودي ومــا تضمنه مــن مطالب 
خصوصا أن المنتخب السعودي مــن المنتخبات 
المشاركة في نهائيات كأس العالم الحالية وكان 
يتوجب أن يمنح الاتحاد الدولي «الفيفا» المملكة 
أحقية بث مباريات منتخبها كما هو معروف ولو 
عن طريق البث الأرضي لكن للأسف هذا لم يحدث.

ويــكــتــســب المـــوقـــف الإمــــاراتــــي أهــمــيــة بــالــغــة 
خصوصا أن دولــة الإمــــارات تستعد لاستضافة 
أقــل مــن ستة  نهائيات كــأس آسيا ٢٠١٩ أي بعد 
أشهر من الآن حيث إن البطولة الآسيوية ستنطلق 

في الخامس من يناير (كانون الثاني).
وتملك القنوات القطرية المذكورة حقوق النقل 
التلفزيوني رغم عدم وجود تصاريح لديها للعمل 
في دولة الإمارات المستضيفة للحدث القاري مما 
يــوجــب اتــخــاذ قـــرار بــهــذا الــشــأن يتعلق بسحب 
الحقوق من القنوات الناقلة بعد أن تجاوزت حدود 
المهنية ولم يعد ممكنا تسهيل تصاريح العمل لها 

تحت أي ذريعة كانت.
ولـــن يقتصر الــدعــم لــلــبــيــان الــســعــودي على 
الــجــانــب الإمـــاراتـــي، بــل إن هــنــاك تــأيــيــدا مــن قبل 
الــقــدم بــكــون منتخبها  لــكــرة  الاتــحــاد البحريني 
أيضا مــن المــشــاركــين فــي البطولة الــقــاريــة، وبعد 
الــوجــه الحقيقي لتوجهات القنوات  أن انكشف 
القطرية واستغلالها حــقــوق النقل لبث رسائل 

معادية للدول الخليجية تحديدا.
ويــتــوقــع أن تــقــدم الـــــدول الـــثـــلاث الــســعــوديــة 
والإمارات والبحرين حلولا للاتحاد القاري بشأن 

الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لــلــبــطــولــة 
القارية عوضا عن إلغاء العقد 

مع القنوات القطرية.
المـــمـــلـــكـــة  دول  وتــــــقــــــاطــــــع 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة ومـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن وكـــــذلـــــك جـــمـــهـــوريـــة 
مصر وغيرها من الدول العربية 
ودول عالمية دولــة قطر نتيجة 
إيوائها عناصر مصنفة بكونها 

مرتبطة بالإرهاب.
وكـــــــان عــــــدد مــــن المـــحـــامـــين 
الــســعــوديــين والـــعـــرب قــد أكـــدوا 
قـــامـــت  الـــــتـــــي  الــــتــــصــــرفــــات  أن 
بــهــا الـــقـــنـــوات الــقــطــريــة بــشــأن 
الإســـــــــــاءة لـــلـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
واضــح وصريح من خــلال أبواقها الإعلامية في 
قنواتها الرياضية يؤكد تورطها في استغلال كل 
منبر من أجل بث سمومها والخلط بين الرياضة 
والسياسة ضاربة بــذل كل القوانين التي تجرم 

هذه التصرفات.
وأكـــــدوا أن قــيــم الــفــيــفــا تــحــث بــل وتــشــتــرط 
عدم إقحام السياسة في الرياضة وأنه من حق 
الدول التي تعرضت للإساءة أن تطالب بأقصى 
العقوبات على القائمين على هذه القنوات ومن 
يدعمها وسحب حقوق البث منها لاستغلالها 
هذه الميزة في أمور خارج الإطار التي وضع لها.

وبــين المــحــامــي عمر الــخــولــي أن تــولــي هذا 
المـــلـــف المــتــعــلــق بــالــشــكــوى يــحــتــاج إلــــى خــبــراء 
مختصين فــي هــذا المــجــال وإن كانت الإســـاءات 
والــخــلــط بــين الــريــاضــة والــســيــاســة واضـــح ولا 

يحتمل التبرير.
«الشرق الأوســط» يمكن أن  وبين الخولي لـ
يتم تبني هذه القضية وتصعيدها والدفاع عن 
الحقوق واصفا خطوة الاتحاد السعودي لكرة 
القدم برفع شكوى للفيفا أثناء نهائيات كأس 

العالم بالخطوة الموفقة.
فيما قال ماجد قاروب عضو الاتحاد الدولي 
لقانون الرياضة حاليا والعضو السابق باللجنة 
القانونية للفيفا سابقا أن هناك مسارات يجب 
الـــتـــحـــرك فــيــهــا واســـتـــغـــلال الـــفـــرصـــة الــســانــحــة 
بالعمل على كسر احتكار قطر البث للمنافسات 
الــريــاضــة حــيــث إنـــه يــمــكــن تشكيل فــريــق عمل 
متخصص في القوانين الرياضية وحقوق النقل 
إلــى مجمل القوانين في  التلفزيوني بالإضافة 
الإعــلام الرياضي من أجل تحجيم هذه العقود 
في المنافسات الاحتكارية التي تستغل بعيدا 
الــتــي تنتهجها المنظمات  عــن الأهــــداف والــقــيــم 

الرياضية الدولية.
أمــا طــلال المنيف المحامي القانوني فشدد 
على أن القضية التي رفعها الاتحاد السعودي 
لكرة القدم يجب أن تتعزز وتدعم مع مرور الوقت 
وأن لا تكون ردة فعل مؤقتة حيث يجب تفعليها 
حتى تكون رادعة لمن يحاول أن يسير الرياضة 
لأهــوائــه بــعــيــدا عــن كـــون الــريــاضــة هــي مصدر 
الجمال والعلاقات الأخوية بين شعوب العالم 
وليس مصدر التحريض والإساءات للدول حيث 
إن المنظمات الرياضية الكبرى حول العالم تحذر 

بشدة من الخلط بين الرياضة والسياسة.

مروان بن غليظة («الشرق الأوسط»)

بيتزي ينفي وجود مشكلات مع اتحاد الكرة... والجاسم يفحص إصابته اليوم

السعوديون في روستوف حزينون لوداع المونديال... وسعيدون بالأداء
روستوف: مهند المحرج

 وعبد العزيز العضاضي 
الرياض: عماد المفوز

تــبــايــنــت مــشــاعــر الــجــمــاهــيــر 
السعودية في ملعب «روستوف 
أريــنــا» مــا بــين حــزن على توديع 
المـــونـــديـــال وســــعــــادة إزاء الأداء 
المـــــــشـــــــرف الــــــــــــذي قــــــدمــــــه لاعــــبــــو 
الأخضر في المواجهة التي جمعته 
بـــــالأوروغـــــواي وانــتــهــت لــصــالــح 

الأخير ١ - ٠.
وقـــال مشجعون ســعــوديــون 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن الأداء  لـــــ
المــشــرف مــســح خــيــبــة الأمــــل التي 
أصيبوا بها بعد المواجهة الأولى 
أمـــام روســيــا وانــتــهــت بخماسية 

للأخير.
واتـــفـــق المــشــجــعــون عــلــى أن 
أداء الأخــضــر المميز كــان يتطلب 
هــجــومــا قـــويـــا بــإمــكــانــه تــرجــمــة 
الفرص إلــى أهــداف إلا أن ذلــك لم 

يحدث.
ومن جانبه، أكد الأرجنتيني 
خــــــــــوان بــــيــــتــــزي المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي أن رهــبــة 
مـــبـــاراة الافــتــتــاح شــكــلــت ضغطا 
إضـــافـــيـــا عـــلـــى لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
الـــــــســـــــعـــــــودي وهــــــــــو مــــــــا تـــســـبـــب 
بــالــخــســارة بخمسة أهــــداف أمــام 

نظيره الروسي.
وأوضح بيتزي خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة 
قائلا: «تمكنا من فرض أسلوبنا 
واســتــحــوذنــا عــلــى الـــكـــرة بشكل 
متساو مع أوروغواي وكان لدينا 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــادل وحــافــظــنــا 
عــلــى ســيــطــرتــنــا لــكــن لـــم نستطع 

التسجيل».
وردا على سؤال حول الفارق 
الـــهـــائـــل بــــين مـــســـتـــوى المــنــتــخــب 
الــســعــودي بــين مــبــاراتــي روســيــا 
وأوروغـــــواي، قــال بــيــتــزي: «اتفق 

مـــع وجــهــة نــظــرتــكــم بــــأن الــرهــبــة 
شـــكـــلـــت ضـــغـــطـــا إضــــافــــيــــا عــلــى 
الــلاعــبــين أمـــام روســيــا وأسهمت 
بالخسارة المؤسفة، فلم نقدم أمام 
روســيــا شيئا وأيــضــا الاخــتــلاف 
الــفــنــي بـــين المـــبـــاراتـــين هـــو سبب 

تفاوت المستوى».
ونفى بيتزي وجود مشكلات 
إدارية بين اتحاد الكرة السعودي 
والــلاعــبــين بــعــد خــســارة روســيــا، 
حيث قــال: «ليس هناك مشكلات 
إدارية مطلقا، ونعمل معا لنصل 
لـــهـــدف وهـــنـــاك عـــلاقـــة قـــويـــة بين 

اتحاد الكرة واللاعبين».
وأضـــــاف: «لــســوء الــطــالــع لم 
نــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق شـــــيء أمــــام 
روسيا وحاولنا أمــام أوروغــواي 

لكننا لم نوفق».
وحـــــــــــــــول رؤيـــــــــتـــــــــه لمــــــــبــــــــاراة 
الــســعــوديــة ومـــصـــر الـــقـــادمـــة في 
نهاية مباريات المجموعة الأولى 
قــال المــدرب الأرجنتيني: «أود أن 
نلعب بشكل جيد، ونحقق نتيجة 
وأداء أفضل، فنحن نلعب بكأس 

العالم».
يـــكـــون  بــــيــــتــــزي أن  ورفـــــــــض 
إشــرافــه على المنتخب السعودي 
قـــــبـــــل ســــبــــعــــة أشــــــهــــــر فـــــقـــــط مـــن 
المــــــونــــــديــــــال غــــيــــر كــــــــاف لإعــــــــداد 
اللاعبين، حيث قــال: «استعددنا 
بشكل كاف سبعة أشهر بقيادتي 

ولعبنا مباريات ودية قوية».
وعـــن مستقبله مــع المنتخب 
قــائــلا: «لدينا بطولة  الــســعــودي، 
كأس الأمم الآسيوية العام المقبل 
بــــالإمــــارات، وســــوف نستعد لها 

بشكل كبير ومختلف».
اخــتــتــم بــيــتــزي تــصــريــحــاتــه 
قائلا «إننا نستحوذ على الكرة 
لــكــنــنــا لا نــســجــل الأهـــــداف وهـــذه 
نـــقـــطـــة ضــــعــــف. حـــــاولـــــت إيـــجـــاد 
حل لذلك لكننا أخفقنا في ذلك، 
ويــنــبــغــي عــلــيــنــا الاعـــتـــراف بــذلــك 

وهــــــــذه أصــــعــــب جـــــوانـــــب الــلــعــب 
لدينا».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد المـــــــــدرب 
الــــوطــــنــــي عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــخـــالـــد 
الـــوســـط» أن المنتخب  «الـــشـــرق  لــــ
السعودي قــدم مستوى أكثر من 
رائــع رغــم خسارته أمــام منتخب 

الأوروغواي.
وتابع: «في مباراتنا الأولى 
أمــــــام مــنــتــخــب روســــيــــا قـــلـــت إن 
المـــدرب الأرجنتيني بيتزي هو 
مـــن يــتــحــمــل الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل بــــســــبــــب الانـــــهـــــيـــــار 

والانـــــــدفـــــــاع غـــيـــر المـــــبـــــرر وعـــــدم 
ترتيب الفريق بشكل جيد وليس 
اللاعبين أو الجهاز الإداري ولكن 
أمام الأوروغواي اختلف الوضع 
تماماً فمن المنطق تماماً أن تلعب 
بـــهـــذا الـــعـــقـــل والـــفـــكـــر، وحــقــيــقــة 
شـــاهـــدنـــا المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
يــلــعــب بــالــنــديــة والـــقـــوة نفسها 
فـــالـــدفـــاع كــــان مــنــظــمــا ومــرتــبــا، 
عــكــس مـــا شــاهــدنــاه فـــي مــبــاراة 
روســــــيــــــا: انــــدفــــاعــــا غـــيـــر مـــبـــرر 
ومــــن دون مــنــهــجــيــة ومــــن دون 
تــرتــيــب جــيــد وخــســرنــا بنتيجة 

كــبــيــرة ولــكــن أمــــام الأوروغــــــواي 
شاهدنا التنظيم والحفاظ على 
مـــرمـــاه وعـــمـــل هــجــمــات منظمة 
واســــتــــحــــواذا جــــيــــدا، وهــــــذا هــو 
المنطق الذي كان يفترض أن تبدأ 
فيه وعندما تخسر بنتيجة ٠ - 
١ مــن فريق قــوي وعــريــق، فأنت 
خسرت بشرف وكنت أتمنى أن 
نلعب هــذا الأســلــوب والأداء في 
مـــبـــاراة روســـيـــا، والـــلاعـــبـــون لم 
يقصروا وقدموا جهدا كبيرا في 
المـــبـــاراتـــين، والمـــــدرب كــمــا ذكـــرت 
لــك هــو الــســبــب فــي عـــدم تطبيق 

الــتــكــتــيــك المــنــاســب لــلاعــبــين في 
مباراة روسيا».

وواصل: «أعجبني التنظيم 
بين خطوط الفريق حيث كانت 
مــتــمــاســكــة وكـــانـــت هــنــاك عـــودة 
لــلــدفــاع ومــراقــبــة صــارمــة وروح 
مــن الــلاعــبــين واخــتــيــار التكتيك 
مــن المــــدرب كـــان مــنــاســب للفرق 
القوية والنتيجة تعتبر مشرفة 

ومنطقية».
وقــــال الــخــالــد: «يــجــب على 
المدرب بيتزي أن يعمل في مباراة 
منتخب مصر بالعقل، إذ ربما 

نكسب النتيجة، ولكن لو انتهج 
تــكــتــيــك الانـــدفـــاع والاســتــعــجــال 
كــمــا حــصــل فـــي مـــبـــاراة روســيــا 
فـــســـنـــخـــســـر، وعــــلــــى المـــــــــدرب أن 
يفكر بالعقل والمنطق والتنظيم 
الجيد ومعرفة قدرات وإمكانيات 
اللاعبين، إضافة إلى ذلك الحذر 
مـــن كــشــف المـــرمـــى وعـــــدم ولـــوج 
أهداف، وحقيقة جميع اللاعبين 
دون استثناء قدموا جهدا كبيرا 
ونجحوا في تقديم مباراة مميزة 
والمــــــدرب رجـــع لــعــقــلــه مـــن خــلال 
الــذي انتهجه حتى إن  التكتيك 
نــســبــة الاســــتــــحــــواذ مــــن صــالــح 
المنتخب السعودي ٥٣ في المائة 
مـــقـــابـــل ٤٧ فــــي المــــائــــة لمــنــتــخــب 
الأوروغــــــــواي الــــذي حــصــل على 
نسختين من كأس العالم ويملك 

نجوما كبارا».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــجـــري 
لاعـــــب وســـــط المــنــتــخــب تــيــســيــر 

الــيــوم الخميس أشعة  الــجــاســم 
الرنين المغناطيسي على موضع 
الــعــضــلــة الخلفية  فـــي  إصــابــتــه 
لــلــفــخــذ الــــيــــســــرى، لــلاطــمــئــنــان 
على حالته، وذلــك بعد خروجه 

مصابا من المباراة.
ومــن جــانــب آخـــر، يــرجــح أن 
تعود أعداد كبيرة من الجماهير 
الــــســــعــــوديــــة إلــــــى المـــمـــلـــكـــة بــعــد 
خـــروج الأخــضــر مــن المــونــديــال، 
فيما تــبــدو هــنــاك آمـــال ضعيفة 
لحضور قوي في مباراة المنتخب 
المقبلة أمــام مصر الاثنين المقبل 

التي ستقام في فولغوغراد.
وفولغوغراد هي إحدى مدن 
روسيا تقع جنوب شرقي الجزء 
الأوروبــي من روسيا الاتحادية 
وتعتبر مركز إقليم فولغوغراد، 
وهــــي الـــتـــي حــــدث فــيــهــا مــعــركــة 
ستالينغراد الشهيرة في الحرب 

العالمية الثانية.

جماهير سعودية تساعد في تنظيف المدرجات بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

الجاسم خرج من المباراة بعد إصابته في العضلة الخلفية (أ.ف.ب)

سما (موسكو): «الشرق الأوسط»

تـــعـــثـــرت المـــنـــتـــخـــبـــات الــعــمــلاقــة 
فــــي عـــالـــم كـــــرة الــــقــــدم، والــــتــــي كــانــت 
تستعرض مواهبها عـــادة فــي كأس 
العالم، عندما واجهت منافسين أكثر 
اجتهادا وأقل مكانة في نسخة روسيا 

هذا العام.
وأخـــفـــقـــت مــنــتــخــبــات الـــبـــرازيـــل 
وألمـــانـــيـــا والأرجـــنـــتـــين، والـــتـــي فـــازت 
بكأس العالم ١١ مرة فيما بينها، في 
تحقيق الفوز في أولى مبارياتها في 
أثـــار الكثير من  الـــذي  البطولة الأمـــر 
التساؤلات بشأن ما إذا كان ما جرى 
مجرد كبوة عابرة أم هو مؤشر على 
تغيير كــبــيــر فــي تــــوازن الــقــوى على 

صعيد الكرة العالمية.
وبدا هذا نمطا متبعا في بطولة 
هــذا الــعــام مــع إخــفــاق إسبانيا بطلة 
نسخة ٢٠١٠ في الفوز على البرتغال 
بــــخــــلاف مــــعــــانــــاة فــــرنــــســــا لــتــخــطــي 
أستراليا التي يفترض أنها تشارك 
بواحدة من أضعف التشكيلات خلال 

السنوات الأخيرة.
ورغـــــم أن ألمـــانـــيـــا ســبــق لــهــا أن 
خــســرت أمــــام المــكــســيــك مـــن قــبــل لكن 
المـــرة كانت  هزيمتها ١ - صــفــر هـــذه 

لافتة من الناحية الإحصائية.
وانــضــمــت ألمــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم 
تــحــت قـــيـــادة مــدربــهــا يــواخــيــم لــوف 
للفرق حاملة اللقب التي خسرت في 
المــبــاراة الافتتاحية لكأس العالم في 
النسخة التالية وهي إسبانيا (٢٠١٤) 
وفرنسا (٢٠٠٢) والأرجــنــتــين (١٩٨٢ 

و١٩٩٠) وإيطاليا (١٩٥٠).
وأصـــبـــحـــت هـــــذه هــــي الــهــزيــمــة 
الأولـــــــــى الــــتــــي تـــلـــحـــق بـــألمـــانـــيـــا فــي 
مـــبـــاراتـــهـــا الافـــتـــتـــاحـــيـــة مـــنـــذ ١٩٨٢. 
كــمــا أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تفشل 
فــيــهــا مــنــتــخــبــات ألمـــانـــيـــا والـــبـــرازيـــل 
والأرجـــنـــتـــين فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز في 

مبارياتها الافتتاحية بالبطولة.
ولا يــبــدو الجميع مقتنعا بــأن 
بـــطـــولـــة هــيــمــن عـــلـــى لــقــبــهــا ثــمــانــيــة 
منتخبات فقط طوال تاريخها الممتد 
عبر ٨٨ عاما يمكن أن تشهد انقلابا 

مفاجئا في الأوضاع بهذا الشكل.
ويــعــد جــوزيــه مــوريــنــيــو مــدرب 
مانشستر يونايتد من أنصار القول 

بأن ما حدث مجرد كبوة.
وقــــــــــــال المــــــــــــــدرب الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي: 
«ســيــتــأهــلــون جــمــيــعــا لـــلـــدور الــتــالــي 
وســتــمــضــي أفــضــل هــــذه المــنــتــخــبــات 

قدما في أدوار خروج المغلوب».
ولإنــجــاز هــذه المهمة فعلى تلك 
المنتخبات إعــادة التأكيد على نقاط 
قوتها أمام المنافسين الأقل شأنا من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة وهــــي مــنــتــخــبــات 
يبدو أن جميعها يعتمد على خطة 
تــــهــــدف لإحــــبــــاط المـــنـــافـــســـين الأكـــثـــر 
مــوهــبــة. فــالأرجــنــتــين، الــتــي تعادلت 

١ - ١ أمــام آيسلندا، والبرازيل، التي 
تــــعــــادلــــت بـــالـــنـــتـــيـــجـــة نـــفـــســـهـــا أمـــــام 
ســويــســرا، واجــهــتــا فــريــقــين يميلان 
للتضحية بالنزعة الهجومية من أجل 
تنظيم دفاعي متماسك ومستويات 

كبيرة من المثابرة.
لـــكـــن المـــكـــســـيـــك تـــقـــدمـــت خــطــوة 
إضـــافـــيـــة حــيــث نــجــحــت فـــي تشييد 
حائط دفاعي مع الانطلاق نحو تنفيذ 
هجمات مرتدة سريعة وهو ما ترك 
دفاع ألمانيا الذي يضم لاعبين كبارا 

في السن في حالة من التداعي.
وأظــــــهــــــر نـــــجـــــاح كـــوســـتـــاريـــكـــا 
فـــي بــلــوغ دور الــثــمــانــيــة فـــي نسخة 
البرازيل ٢٠١٤ أن قدرتها على التفوق 
أكــبــر مكانة يمكن أن  على منافسين 
يــؤتــي بــثــمــاره بــشــكــل جــيــد. كــمــا أن 
الـــدور ذاتــه  نجاح آيسلندا فــي بلوغ 
فــي بطولة أوروبـــا ٢٠١٦ هــو نموذج 
آخر للكيفية التي يمكن أن يتحول بها 

الحذر إلى أحد الأساليب التي يعول 
عليها لتحقيق إنجازات كبيرة.

وبدت جهود ألمانيا تحديدا في 
اخـــتـــراق دفـــاعـــات المــكــســيــك مـــن دون 
ألمــانــيــا مــن عــدد  طــائــل. فكلما زادت 
مهاجميها زادت احتمالات تعرضها 
لــلــخــطــر بــســبــب الـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 

السريعة.
كما أن لاعبي المنتخب الألماني 
أنفسهم يرون أنهم سقطوا في هذا 
الــفــخ الـــذي نصب لهم بــدقــة إذ قال 

قــلــب الـــدفـــاع مــاتــس هــومــلــز إن 
فشل منتخب بلاده في اختراق 

دفــاع المكسيك شكل محورا 
لنقاشات «داخلية».

وتزداد مهمة اختراق 
الــــدفــــاعــــات الــحــصــيــنــة 

صعوبة بالطبع في 
ظـــــل غـــــيـــــاب تـــأثـــيـــر 

الــنــجــم الأبــــرز في 

الفريق. ويتوقع منتخبا الأرجنتين 
والـــــبـــــرازيـــــل المــــزيــــد مــــن مــواهــبــهــم 

المميزة.
وبــدأ الساحر ليونيل ميسي، 
الذي لم يحرز لقب أي بطولة كبرى 
بـــلاده حــتــى الآن، كما  مــع منتخب 
لـــو أنــــه يــحــمــل هـــمـــوم الـــعـــالـــم على 
كتفيه ليهدر ركلة جزاء لفريقه أمام 
آيسلندا. ولم يكن النجم البرازيلي 
نيمار أفضل حــالا حيث عــاد أغلى 
لاعــب فــي العالم لخوض مباريات 
رســمــيــة عــقــب فــتــرة إصــابــة طويلة 

ليلعب أمام سويسرا.
وأمــضــى مهاجم بــاريــس سان 
جيرمان معظم أوقات المباراة وهو 
يــتــدحــرج عــلــى الأرض ويتفحص 
قــدمــه المــصــابــة مـــع ارتـــكـــاب لاعــبــي 
سويسرا ١٩ خطأ إجمالا منها ١٠ 

أخطاء ضد نيمار.
ومع تراجع مستويات لاعبين 
من أمثال نيمار وميسي، تراجعت 
المــــخــــاوف مــــن مـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــي 
الأرجنتين والبرازيل لدى الكثيرين 

إلى حد ما.
ومع تواصل مباريات البطولة 
فسيتضح إن كانت هذه المنتخبات 
ـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــرة  ال
ســـــــــتـــــــــواصـــــــــل 
تــــراجــــعــــهــــا أم 
ســتــعــود لتثأر 
لـــــنـــــفـــــســـــهـــــا مــــن 

جديد.

لمباراة ضد سويسرا (١ 
ولة الأولى من منافسات 
ة الــــخــــامــــســــة لمــــونــــديــــال 
٢٠. وغـــاب نيمار أيضا 
ـــنـينينـين  ــريـــن الــجــمــاعــيــة الاثـ
ي بسبب مــا تــعــرض له 
ء فـــي مـــبـــاراة ســويــســرا، 
ن مشاركته في المباراة 
ضــد كوستاريكا ليست 
عتبر نقاد ذلك خبراً ساراً 
لمطالب بالفوز وتعويض 

لجولة الأولى.

زادت احتمالات تعرضها 
ســبــب الـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 

ن لاعبي المنتخب الألماني 
ون أنهم سقطوا في هذا 
 نصب لهم بــدقــة إذ قال 

ع مــاتــس هــومــلــز إن 
لالاب بلاده في اختراق 

سيك شكل محورا 
داخلية».

د مهمة اختراق 
 الــحــصــيــنــة 

لطبع في 
ب تـــأثـــيـــر 

ـرز في 

الـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــرة 
ســـــــــتـــــــــواصـــــــــل 
تــــراجــــعــــهــــا أم 
ســتــعــود لتثأر 
لـــــنـــــفـــــســـــهـــــا مــــن 

جديد.

نيمار في 
تدريبات 
البرازيل 

أمس 
(أ.ف.ب)

ألمانيا فاجأت الجميع بسقوطها في أولى مواجهاتها المونديالية (رويترز)



١

٥

٩

٢

٦

١٠

٣
٧

٤٨

ASHARQ AL-AWSAT

٢٣
ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T

الخميس ٢٠١٨/٦/٢١ Thursday - العدد ١٤٤٥٠ Issueالـ غارديان الرياضي

بعد نتائج ألمانيا والأرجنتين والبرازيل في كأس العالم

الصغار يحبطون الكبار في روسيا
لندن: مارتا كلنر

عندما اتخذت البرازيل أخيراً 
خطوتها الأولى في رحلتها نحو 
كأس العالم، الأحد، بدت تلك بداية 
لمسيرة جديدة وفرصة للتخلص 
مــن الــكــابــوس الـــذي لازم المنتخب 
مـــنـــذ أربــــــع ســــنــــوات والـــــــذي خــلــق 
سحابة من الحزن والحداد خيمت 
على البلاد بأكملها عندما سقطت 
الــــبــــرازيــــل أمـــــــام ألمــــانــــيــــا ومــنــيــت 

بهزيمة كارثية بنتيجة ٧ - ١.
كانت الرحلة طويلة بالنسبة 
لـــلـــبـــرازيـــلـــيـــين مـــنـــذ تـــلـــك الــلــحــظــة 
القاتمة حتى مباراتهم الأولى في 
بطولة كأس العالم في روسيا، وقد 
نجحوا خلالها شهراً بعد آخر في 
التعافي شيئا فشيئاً واستعادوا 
الــــــذي قــدمــه  الـــثـــقـــة بــفــضــل الأداء 
المنتخب تحت قيادة المدرب تيتي. 
وأثــــــارت مــشــكــلات الإصـــابـــة الــتــي 
ألمت بنيمار القلق، لكن بدا واضحاً 
منذ وقت مبكر نسبياً أنه سيتمكن 

من المشاركة في البطولة.
باختصار، وصلنا روسيا في 
لياقة بدنية جيدة وتحدونا آمال 
كبيرة. ومع هذا، فإنه في غضون 
دقائق من انطلاق مباراتنا الأولى 
أمــام سويسرا فــي روســتــوف، بدا 
واضـــحـــاً أمــامــنــا أن المـــواجـــهـــة لن 
تكون بالسهلة. بدأ السويسريون 
بــــقــــوة وروح هــجــومــيــة  المـــــبـــــاراة 
وأظهروا منذ اللحظة الأولى كيف 
البرازيل  ينوون التعامل مع نجم 

الأكبر: نيمار.
فـــرض المــنــتــخــب الــســويــســري 
رقــابــة لصيقة على نيمار وخلق 
صعوبات جمة أمام حركته داخل 
الملعب. وبدا واضحاً أنه بدأ يشعر 
بالإحباط إزاء التركيز المفرط عليه، 

ما دفعه لأن يطلب من الحكام أن 
يــــوفــــروا لـــه مـــزيـــدا مـــن الــحــمــايــة. 
وجـــاءت النتيجة متمثلة فــي أنه 
لم يقدم مستوى الأداء المنتظر منه، 
الأمــر الــذي أثــر بالسلب على أداء 
خط الهجوم البرازيلي بوجه عام.

إضــافــة لــذلــك، لــم يــكــن الحكم 
مصدر عون، ذلك أن هدف التعادل 
الــــــــذي ســـجـــلـــتـــه ســــويــــســــرا مــثــيــر 
لــلــجــدل عــلــى نــحــو بــالــغ وكــشــفــت 
إعـــــادة الـــهـــدف بــالــفــيــديــو تــوجــيــه 
صـــاحـــب الــــهــــدف دفـــعـــة واضـــحـــة 
بحق لاعب قلب الدفاع البرازيلي، 
مـــــيـــــرانـــــدا. الأســـــــــوأ عـــــن ذلــــــــك، أن 
الـــبـــرازيـــل كــــان يــنــبــغــي احــتــســاب 
ركلة جــزاء لصالحها فــي الشوط 
الثاني عندما وقعت مخالفة بحق 

غابرييل جيسوس.
الــلافــت أنـــه فــي الــحــالــتــين، لم 
يصدر تحرك عن تكنولوجيا حكم 
الفيديو المساعد لينبه الحكم إلى 
ضـــــرورة مــراجــعــة أســـلـــوب تمرير 
الكرة. والتساؤل هنا لماذا لا يحق 
للطرف المتضرر المطالبة بإصدار 
الــحــكــم لــقــرار بــمــراجــعــة الــفــيــديــو، 
مــثــلــمــا الـــحـــال فـــي لــعــبــة الــتــنــس؟ 
ورغــــــــم ذلــــــــك، تــــظــــل الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
البرازيل بذلت ما يكفي من جهود 
نــالــت فرصاً  فــقــد  الــفــوز:  لتحقيق 
أفضل ولم يبد أن سويسرا شكلت 
مـــصـــدر تـــهـــديـــد لمـــرمـــى الـــحـــارس 
أليسون في أعقاب هدف التعادل.

ومــع هـــذا، ورغـــم كــل الجهود 
الــــتــــي بـــذلـــهـــا الــــلاعــــبــــون وفـــريـــق 
التدريب للاستعداد للبطولة، كنت 
أنتظر أكثر عن ذلك بكثير. إلا أنه لا 
ينبغي نسيان أن هذه كانت المباراة 
الــبــطــولــة  الأولـــــى لمنتخبنا خـــلال 
فحسب، وأتوقع أن يستعيد الفريق 
لـــدى مواجهتنا  الــجــمــعــة،  قـــوتـــه، 

كوستاريكا. ويقتضي الإنصاف 
القول بأن البرازيل لم تكن الفريق 
الــكــبــيــر الــوحــيــد الـــــذي أخـــفـــق في 
الارتــقــاء لمستوى التوقعات، ففي 
أعقاب انطلاق البطولة بالهزيمة 
الــكــاســحــة الـــتـــي أنــزلــتــهــا روســيــا 
بــالمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، شــاهــدنــا 
الــكــثــيــر مــمــن تــوصــف بــأنــهــا فــرق 

صـــغـــيـــرة تــلــعــب بــــذكــــاء تــكــتــيــكــي 
واضــح حرم لاعبي الفرق الأخرى 
أصحاب المهارات الأعلى من فرص 

التفوق.
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، خــاضــت 
أوروغــــــــــواي، واحــــــدة مـــن الأســـمـــاء 
الــتــقــلــيــديــة الــثــقــيــلــة بــبــطــولــة كــأس 
الــــعــــالــــم، مـــواجـــهـــة أمــــــام المــنــتــخــب 

المــــــصــــــري فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب مــحــمــد 
المـــدرب هيكتور كوبر  صــلاح، لكن 
ولاعـــبـــيـــه تــمــكــنــوا مـــن تــقــديــم أداء 
رائــع ضمن خــروج لويس سواريز 
وإدينسون كافاني من المباراة دون 
تسجيل أهداف وكانت لحظة مؤلمة 
للمنتخب المــصــري عندما تعرض 
للهزيمة في وقت متأخر للغاية من 

المــبــاراة بعدما فعل كــل مــا بوسعه 
لإبـــقـــاء شــبــاكــه نــظــيــفــة حــتــى تلك 

اللحظة.
وتـــمـــثـــلـــت واحـــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 
المــبــاريــات إثــــارة لــلاهــتــمــام خــلال 
عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية 
للبطولة فــي مواجهة الأرجنتين 
وآيــــســــلــــنــــدا. تـــعـــتـــبـــر الأرجـــنـــتـــين 

واحــــدة مــن الــفــرق المــرشــحــة بقوة 
للفوز بالبطولة، ومع ذلك تمكنت 
آيسلندا من تقليص عدد الفرص 
التي أتيحت أمام لاعبي المنتخب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــــدرجــــــة بــــالــــغــــة، 
وأثـــارت فــي الــوقــت ذاتــه مشكلات 
 كيف 

ً
لخط الدفاع. ويبدو مذهلا

فـــي أول مـــبـــاراة لها  آيــســلــنــدا  أن 

بــالــبــطــولــة تــمــكــنــت مـــن اقــتــنــاص 
نقطة في مواجهة ليونيل ميسي 
ورفــــاقــــه، لــكــن هــــذا الأمـــــر يكشف 
حجم الإنــجــاز الــذي يمكن للعمل 
الدؤوب والتنظيم الجيد تحقيقه.

ومـــن يــــدري، ربــمــا لا ينبغي 
لــنــا الــشــعــور بــمــثــل هـــذه الــدهــشــة 
الكبيرة، ذلك أنه سبق وأن نجحت 
الــتــعــادل في  آيسلندا فــي تحقيق 
مـــواجـــهـــة فـــريـــق كــبــيــر يـــضـــم فــي 
صفوفه نجما عالميا وذلــك خلال 
المـــــبـــــاراة الأولـــــــى لـــهـــا فــــي بــطــولــة 
الــوقــت،  فـــي ذلــــك  «يـــــورو ٢٠١٦». 
جاء التعادل في مواجهة البرتغال 
على ملعب اســتــاد ســانــت إتــيــان. 
اعــتــمــدت آيسلندا  الــحــالــتــين،  فــي 
عــلــى تكتيكات متشابهة للغاية 
تعتمد على دفــاع منظم تنظيماً 
جــــيــــداً يـــــحـــــاول إثـــــــــارة مــشــكــلات 
لـــفـــرق الـــخـــصـــوم عـــبـــر الــهــجــمــات 
المــــرتــــدة والـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة، وإن 
كانت آيسلندا تتمتع اليوم على 
ما يبدو بمرونة أكبر مقارنة بما 

كانت عليه منذ عامين.
وســيــكــون مــن المــثــيــر متابعة 
حــجــم مـــا ســتــتــمــكــن آيــســلــنــدا من 
تــحــقــيــقــه بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى هـــذا 
التوجه. إلا أن ما أثبتته الجولة 
الأولى من المنافسات بوضوح أن 
الــفــرق المــرشــحــة للفوز بالبطولة 
الــتــعــامــل مــع مسألة  لــهــا  لا يمكن 
فوزها باعتبارها أمرا مضمونا. 
أما الجولة الثانية من المنافسات 
فستبدأ في وقــت تشعر إسبانيا 
والـــبـــرتـــغـــال والــــبــــرازيــــل وألمــانــيــا 
والأرجنتين بضغوط كبيرة عليها 
لتحقيق نتائج إيجابية. الواضح 
أن درجـــات حـــرارة المــنــافــســات في 
روســيــا ستمضي نــحــو الارتــفــاع 

المستمر.

إعادة هدف سويسرا أمام البرازيل كشفت أن صاحب الهدف دفع مدافع البرازيل قبل إحرازه 

 إلى بايرن ليفركوزن
ً
من ليفربول مروراً بباريس سان جيرمان وليون وصولا

أبرز ١٠ لاعبين صاعدين في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

شـــــــهـــــــد المــــــــــوســــــــــم الــــــــكــــــــروي 
الأوروبي الذي انتهى، بروز كثير 
مــن المـــواهـــب الــشــابــة الــتــي قدمت 
لــدى الجماهير  أوراق اعــتــمــادهــا 
المـــتـــعـــطـــشـــة لمــــشــــاهــــدة إبـــــداعـــــات 
جديدة. ومع ازدياد رقعة المنافسة 
في الــدوريــات الأوروبــيــة الكبرى، 
وارتفاع أسعار اللاعبين إلى أرقام 
غير مسبوقة، فإن سوق الانتقالات 
المقبلة ستشهد سباقاً محموماً 
بين عمالقة أوروبا للظفر بخدمات 

هؤلاء النجوم.
«الغارديان» استعرضت أبرز 
الــتــي سطعت فــي سماء  المــواهــب 
أوروبــــــــا المــــوســــم المـــنـــصـــرم، ومـــن 
المــنــتــظــر أن تــكــون مــحــط الأنــظــار 

في الموسم المقبل.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

اســــتــــغــــل تــــريــــنــــت ألـــكـــســـنـــدر 
أرنـــولـــد إصـــابـــة كـــل مـــن نــاثــانــيــل 
كـــلايـــن وجــــو غــومــيــز عــلــى مـــدار 
الموسم، ليصبح اللاعب الأساسي 
في مركز الظهير الأيمن لليفربول. 
وقــد شــارك أرنــولــد فــي التشكيلة 
الأســاســيــة لــلــيــفــربــول فــي ثماني 
مباريات في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم، وهو ما يعكس مدى 
ثقة المدير الفني للفريق، يورغن 
قــدرات اللاعب الشاب  كلوب، في 
فــي المــنــاســبــات الــكــبــرى. وبفضل 
حماسه الشديد ورغبته الدائمة 
فـــي الـــوصـــول إلـــى الـــكـــرة، أصــبــح 
اللاعب البالغ من العمر ١٩ عاما 
مــعــشــوقــا لــلــجــمــاهــيــر فـــي ملعب 

«آنفيلد». التقييم: ٧٫٠٤.

فيرلاند ميندي (ليون)

تـــخـــرج فـــيـــرلانـــد مـــيـــنـــدي مــن 
أكاديمية «لو هافر» العريقة، التي 
نشأ بها لاعبون بارزون مثل بول 
بــوغــبــا وريــــاض مــحــرز وبنيامين 
مــيــنــدي، وانــتــقــل إلـــى نــــادي ليون 
الصيف الماضي، وحجز مكانه في 
التشكيلة الأساسية للفريق، فبدأ 
٢٢ مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز في أول موسم له مع النادي. 
وبفضل تألق الظهير الأيسر البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ عــــامــــا وصــنــاعــتــه 
لــخــمــســة أهـــــداف، تــمــكــن لــيــون من 
التأهل للنسخة المقبلة من دوري 

أبطال أوروبا. التقييم: ٧٫٠٥.

جيوفاني لو سيلسو (سان جيرمان)

انــتــقــل الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي 
الشاب إلى باريس سان جيرمان 

مـــقـــابـــل ٨٫٥ مــلــيــون  عــــــام ٢٠١٦ 
جنيه إسترليني، قادما من نادي 
روزاريــو، الذي عاد له للعب على 
ســبــيــل الإعـــــــــارة، وكــــــان هـــــذا هــو 
أول موسم له في أوروبــا. أصبح 
جيوفاني لو سيلسو هو خليفة 
اللاعب الإيطالي المخضرم تياغو 
موتا في خط وسط باريس سان 
جــيــرمــان. ونــجــح الــلاعــب الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ عـــامـــا فــــي تــقــديــم 
أداء مهاري وفني يفوق حتى ما 
كان يقدمه موتا، وعوض الفريق 
كثيرا عن رحيل بليز ماتويدي. 
ويــتــمــيــز لـــو ســيــلــســو بــالــصــلابــة 
فـــي منتصف  الـــقـــويـــة  الـــدفـــاعـــيـــة 
الملعب، ويكفي أن نعرف أنه أكثر 
لاعـــب قــطــعــا لــلــكــرات مـــن بـــين كل 
اللاعبين الذين خاضوا ٢٠ مباراة 
أو أكثر في الموسم الحالي للدوري 
الفرنسي الممتاز، كما يمتلك قدرة 
كبيرة على إفساد هجمات الفريق 
المنافس. ومن الناحية الهجومية، 

أحــرز لو سيلسو أربعة 
أهـــــــــداف وصـــنـــع 

ثلاثة أهداف 
أخـــــــــــــــــــــرى، 

رغـــم أنــه 

شــــــــــارك فــي 
الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة 
للفريق في 
١٧ مـــبـــاراة 
فــــــقــــــط مـــن 
 ٣٢ بــــــــــــــــين 

مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 
خــــــــاضــــــــهــــــــا 

خـــــلال المـــوســـم 
الحالي. التقييم: 

.٧٫٠٦

ماريوس وولف 

(إنتراخت فرنكفورت)

تــرك مــاريــوس وولــف بصمة 
إنـــــتـــــراخـــــت  أداء  عـــــلـــــى  كـــــبـــــيـــــرة 
فرنكفورت خلال الموسم الحالي. 
وكـــان صــانــع الألــعــاب الــبــالــغ من 

العمر ٢٢ عاما قد شــارك في 
أربع مباريات فقط مع الفريق 
فــي الـــدوري الألمــانــي الممتاز 

قـــبـــل المــــوســــم الــــحــــالــــي؛ لــكــنــه 
أصبح أحــد اللاعبين الأساسيين 
فـــي تــشــكــيــلــة المـــديـــر الــفــنــي نيكو 
كوفاتش هذا الموسم. أحرز وولف 
خــمــســة أهـــــــداف وصـــنـــع ثــمــانــيــة 

أهداف أخرى في الدوري الألماني 
الممتاز هذا الموسم، ليصبح أكثر 
لاعبي فريقه اشتراكا في الأهداف 
بصورة مباشرة. ويتميز وولف 
بــقــدرتــه على اللعب فــي أكــثــر من 
مركز، سواء على الناحية اليمنى 
أو في وسط الملعب. وسوف يحول 
نــادي إنتراخت فرنكفورت إعارة 
وولــف من هانوفر إلــى عقد دائم 
مقابل نحو ٥٠٠ ألف يورو خلال 
هذا الصيف. ومن المؤكد أن قيمته 
السوقية قد ارتفعت أكثر من عشر 
الـــرائـــع  مـــــرات الآن بــفــضــل الأداء 
الذي قدمه خلال الموسم الحالي. 

التقييم: ٧٫٠٨.

فابيان رويز (ريال بيتيس)

شــارك فابيان رويــز مع ريال 
بيتيس للمرة الأولــى عــام ٢٠١٥؛ 
لــكــنــه لـــم يـــشـــارك ســـوى فـــي تسع 
مـــبـــاريـــات فـــقـــط بــشــكــل أســـاســـي 
قــبــل هـــذا المـــوســـم. وأصــبــح لاعــب 
البالغ من  الــوســط المهاجم  خــط 
العمر ٢٢ عــامــا أحــد عناصر 
التشكيلة الأساسية للفريق 
تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
الجديد كيكي سيتين، الذي 
نجح في مساعدة رويز على 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه. شــارك 

رويـــــز فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لفريقه فــي ٢٨ مــبــاراة خــلال هذا 
الموسم، وشارك بصورة مباشرة 
فـــي تــســعــة أهـــــداف (ســجــل ثــلاثــة 
وصــنــع ســتــة أخــــرى)، وأثــبــت أنــه 
بـــديـــل رائــــــع لــــدانــــي ســيــبــايــوس، 
الذي انضم لريال مدريد الصيف 
الماضي. وإضافة إلى ذلك، يتميز 
رويــــز بــقــدرتــه عــلــى أداء الأدوار 
الدفاعية بشكل ممتاز، والدليل 
على ذلــك أنــه كــان أكــثــر لاعــب في 
فــريــقــه يــقــطــع الــــكــــرات مـــن الــفــرق 
المنافسة خلال الموسم. كما يمتاز 
بــقــدرتــه على اســتــخــلاص الــكــرات 
وتـــمـــريـــرهـــا بـــشـــكـــل رائــــــــع، وهـــو 
أنـــه قــد يلحق بزملائه  مــا يعني 
الــــقــــدامــــى ويــــرحــــل عــــن الــــنــــادي، 
فــي ظــل التقارير التي تشير إلى 
اهـــتـــمـــام عـــــدد كــبــيــر مــــن الأنـــديـــة 
بالحصول على خدماته. التقييم: 

.٧٫١٩

رودري (فياريال)

أصــــبــــح لاعــــــب خــــط الـــوســـط 
الــعــنــاصــر  المــــدافــــع رودري، أحــــد 
فــيــاريــال  فــي تشكيلة  الأســاســيــة 
مـــنـــذ المـــــوســـــم المــــــاضــــــي. وخـــــلال 
الـــحـــالـــي، شـــــارك رودري  المـــوســـم 
فـــي ٣٤ مــــبــــاراة مـــع فـــيـــاريـــال في 

الدوري الإسباني الممتاز، ويعول 
عـــلـــيـــه الإســـــــبـــــــان كــــثــــيــــرا فــــــي أن 
يــكــون هــو النجم الــقــادم فــي خط 
وســط المنتخب الإســبــانــي، خلفا 
لــســيــرخــيــو بـــوســـكـــيـــتـــس. وكــــان 
أتلتيكو مدريد قد أعلن في وقت 
ســـابـــق أنــــه تـــوصـــل لاتـــفـــاق لضم 
لــيــصــبــح  فــــيــــاريــــال،  رودري مــــن 
اللاعب البالغ عمره ٢١ عاما أولى 
صــفــقــات المــوســم الــجــديــد. انضم 
رودري للمنتخب الإسباني للمرة 
الأولـــى فــي وقــت سابق مــن العام 
بــقــوتــه  الــــجــــاري. يــمــتــاز رودري 
الــكــبــيــرة فـــي الألـــعـــاب الــهــوائــيــة، 
والـــــقـــــيـــــام بـــــــــــــــالأدوار الــــدفــــاعــــيــــة 
والــتــمــريــر الــســلــيــم، حــيــث يصل 
إلــى ٦٦٫٢ في  متوسط تــمــريــراتــه 
الــواحــدة، بدقة تصل إلى  المباراة 

٨٩٫٧ في المائة. التقييم: ٧٫٢٣.

تانغي ندومبيلي (ليون)

رغـــــم أنـــــه لــــم يــــشــــارك ســـوى 
فــــــي ثـــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات فــــقــــط مــع 
نــاديــه الــصــاعــد حــديــثــا لــلــدوري 
الفرنسي الممتاز أميان في بداية 
الموسم، فإن ندومبيلي لفت أنظار 
مسؤولي نــادي ليون الذين رأوا 
أنه سيكون استثمارا رائعا، لذلك 
تـــعـــاقـــدوا مــعــه فـــي الـــبـــدايـــة على 

ســبــيــل الإعــــــارة مـــع وضــــع شــرط 
في العقد يسمح لهم بالحصول 
على خدماته بشكل نهائي هذا 
الـــصـــيـــف. ومــــن المـــؤكـــد أن لــيــون 
ســــوف يــفــعــل هــــذا الــــشــــرط، رغــم 
أن اللاعب قد لا يظل مع النادي، 
وربما في فرنسا بأكملها، خلال 
المــوســم المــقــبــل، فــي ظــل الاهتمام 
الكبير في التعاقد معه من جانب 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأنــــــديــــــة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي قــد يــدفــع لــيــون لبيع 
اللاعب البالغ من العمر ٢١ عاما 
بأعلى سعر ممكن. وخـــلال هذا 
المــوســم وصـــل مــعــدل الــتــمــريــرات 
الصحيحة لندومبيلي إلى ٨٩٫٧ 
في المائة، كما صنع ستة أهداف. 

التقييم: ٧٫٣١.

خورخي (موناكو)

تــعــاقــد مــونــاكــو مــع الــلاعــب 
الــــبــــرازيــــلــــي الـــــشـــــاب خــــورخــــي، 
يـــــــورو فــي  مـــقـــابـــل ٨٫٥ مـــلـــيـــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  يــنــايــر (كـــانـــون 
فـــي ظـــل رغــبــة بــنــيــامــين ميندي 
فـــي الـــرحـــيـــل. ورغـــــم أن طــريــقــة 
خـــــورخـــــي تـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــا عــن 
البرازيلي  الــلاعــب  فــإن  مــيــنــدي، 
الشاب قدم أداء مثيرا للإعجاب 
في مركز الظهير الأيسر. ويتميز 

خــــورخــــي بـــقـــدرتـــه عـــلـــى الــقــيــام 
بــالأدوار الدفاعية بشكل أفضل 
كثيرا من ميندي، وهو ما يتضح 
من معدل قطعه للكرات وإفساد 
الهجمات خلال الموسم الحالي. 
وقد هبط مستوى موناكو كثيرا 
بــعــد تــخــلــيــه عـــن عــــدد مـــن أبـــرز 
لاعبيه؛ لكن خــورخــي كــان أحد 
أبــرز اللاعبين فــي الفريق خلال 

الموسم الحالي. التقييم: ٧٫٣٢.

ليون بايلي (بايرن ليفركوزن)

قـــدم لــيــون بــايــلــي أداء قويا 
مـــــع نـــــــــادي جـــيـــنـــك الــبــلــجــيــكــي 
فـــي الـــــــدوري الأوروبــــــــي المــوســم 
المــــــــاضــــــــي، لـــيـــنـــتـــقـــل فـــــــي فــــتــــرة 
الانــتــقــالات الشتوية لعام ٢٠١٧ 
لنادي بايرن ليفركوزن الألماني، 
ويتألق بشكل لافت. شارك بايلي 
في التشكيلة الأساسية لبايرن 
لــيــفــركــوزن المـــوســـم المـــاضـــي في 
ثــمــانــي مـــبـــاريـــات فــقــط كــبــديــل؛ 
لكنه تألق خلال الموسم الحالي 
وسجل تسعة أهداف وصنع ستة 
أهــــداف أخــــرى. ويــتــمــيــز الــلاعــب 
الجامايكي البالغ من العمر ٢٠ 
عــامــا بسرعته الفائقة، وقــدرتــه 
عــلــى إرســــــال الـــكـــرات الــعــرضــيــة 
المتقنة من على الأطراف. التقييم: 

.٧٫٣٤

حسام عوار (ليون)

لم يشارك حسام عوار سوى 
فــي ٣٥ دقــيــقــة فــقــط فــي الــــدوري 
الفرنسي الممتاز قبل هذا الموسم، 
لذلك لم يكن كثيرون يتوقعون 
أن يــتــألــق الــلاعــب الــفــرنــســي ذو 
الأصــول الجزائرية بهذا الشكل 
اللافت. شارك اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ١٩ عـــامـــا فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لفريقه في ٢٥ مباراة 
مـــن بـــين ٣٠ مـــبـــاراة لــعــبــهــا هــذا 
المــــوســــم، وكــــــان أحـــــد الــعــنــاصــر 
الأساسية التي ساعدت النادي 
عـــلـــى إنــــهــــاء المــــوســــم فــــي المـــركـــز 
المــتــصــدر باريس  الــثــانــي، خلف 
سان جيرمان. وقد ساهم اللاعب 
الشاب بشكل مباشر في عشرة 
أهـــــداف مـــن أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة في 
منتصف الملعب (ســجــل خمسة 
أهــــــداف وصـــنـــع خــمــســة أهــــداف 
أخــــــرى)، ويــمــتــلــك كـــل المــقــومــات 
الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لـــكـــي يــــكــــون أحـــد 
أبـــرز اللاعبين فــي أوروبـــا خلال 
السنوات القادمة. ووصل معدل 
المراوغات الناجحة لعوار إلى ٢٫٥ 
مراوغة في المباراة الواحدة، كما 
إلــى ٨٥٫٦  وصلت دقــة تمريراته 
في المائة خــلال الموسم الحالي. 

التقييم: ٧٫٣٧.

أرنولد وولف

جيوفاني 
لو سيلسو 

(غيتي) 

عواررودري
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واشنطن: محمد علي صالح

فــــي مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه «فـــهـــم الــيــمــين 
الـــبـــديـــل»، الــــصــــادر عـــن دار «كــولمــبــيــا، 
نيويورك» في ٢١٨ صفحة، يقول المؤلف 
الــبــديــل» كان  جــورج هولي إن «اليمين 
مــــوجــــوداً، تــحــت ســطــح المــــــاء، مـــن قبل 
دونـــالـــد تـــرمـــب. وكــــان يــنــتــظــر شخصاً 
يــخــرجــه إلــــى الـــســـطـــح. ووجـــــد ضــالــتــه 
فــي تــرمــب. ويــضــيــف أن «الــنــاس يجب 
إلــى  الــتــي ظــهــرت  لــــلآراء  ألا يستغربوا 
الــســطــح ضـــد الـــســـود، وضـــد الأجـــانـــب، 
وضــــد المــكــســيــكــيــين، وضــــد المــســلــمــين، 
وضد اليهود، وضد المهاجرين، وضد 

المثليين، وضد الفقراء والمحتاجين».
مــــؤلــــف الــــكــــتــــاب، جـــــــورج هـــولـــي، 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
آلاباما. ومن كتبه السابقة: «المهاجرون 
والــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات» و«خطر 
المــهــاجــريــن الـــســـيـــاســـي». ومــــن فــصــول 
الكتاب الجديد: «أهداف اليمين البديل» 
و«عودة اليمين البديل» و«هجوم اليمين 
الــبــديــل». لــكــن هــل يــوجــد «يــمــين بديل 
مــعــتــدل»؟ ومـــا هـــو «الــيــمــين الــبــديــل»؟ 

وكيف يختلف عن «اليمين المتطرف»؟
يــــقــــول الـــكـــتـــاب إن هــــــذا الــتــعــبــيــر 
(اليمين البديل) ظهر في انتخابات عام 
٢٠١٢ الرئاسية. وكانت تلك الانتخابات 
قــد أعــــاد فــيــهــا الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا تــرشــيــح نــفــســه (وفـــــاز). ترشح 
ضده، وسقط الجمهوري المعتدل ميت 
رومــنــي. وغــضــب يمينيون فــي الحزب 
الــجــمــهــوري مـــرتـــين: المــــرة الأولــــــى، لأن 
أوباما فاز لرئاسة ثانية. والمرة الثانية 
لأن رومــنــي لــم يــواجــه أوبــامــا مباشرة 
«بــأنــه مــن الجناح التقدمي فــي الحزب 

الديمقراطي».
في الوقت ذلك، ظهر نجم رتشارد 
ســـبـــنـــســـر واحــــــــــــداً مــــــن قــــــــــادة الـــيـــمـــين 
المــــتــــطــــرف. إذن، حــســب  الــــجــــمــــهــــوري 
المـــــؤلـــــف، يــنــقــســم الـــجـــمـــهـــوريـــون إلـــى 
معتدلين ويمينيين، وهــؤلاء يمينيون 
مــتــطــرفــون. وطبعاً الــنــاس يــعــرفــون أن 
سبنسر كان قد أسس معهد «ناشونال 
بوليسي» (السياسة الوطنية). وعرفوا 
أن المــعــهــد، الـــذي كـــان مــغــمــوراً، هــو في 
المــعــاهــد اليمينية  أكــثــر  الحقيقة ربــمــا 
تـــطـــرفـــاً فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. ومـــن 

أهدافه: دولة للعرق الأبيض «المظلوم»، 
وتنظيف عرقي «من دون عنف» وإعادة 

«الثقافة الغربية العظيمة». الاعتبار لـ
يـــنـــفـــي ســـبـــنـــســـر أنـــــــه يــــدعــــو إلــــى 
(الاســتــعــلاء الأبـــيـــض). لــســبــب بسيط، 
وهــو أنــه لا يــؤمــن بــوجــود «الاســتــعــلاء 
الأبــــــيــــــض»، ولــــكــــن بـــــوجـــــود «الـــتـــفـــوق 
الـــتـــفـــوق  الأبــــــيــــــض». ويـــــقـــــول إن هــــــذا 
مـــوجـــود فـــي كـــل مــجــال تــقــريــبــاً: تــفــوق 
الــحــضــارة الــغــربــيــة الــبــيــضــاء، وتــفــوق 
نظامها الديمقراطي، وتــفــوق علومها 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــتـــهـــا الـــحـــديـــثـــة، وتـــفـــوق 
دساتيرها، وقوانينها، وأخلاقياتها، 
وحبها للعمل (بل حتى تفوق الترفيه 

والمتعة فيها).
ويــشــيــر الــكــتــاب إلـــى نــقــاش فكري 
ظهر فــي الــعــام المــاضــي، خــلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية، مــع تصريحات 
تــرمــب الــعــدائــيــة ضـــد المــهــاجــريــن. دار 

الــــنــــقــــاش حـــــــول فــــكــــرتــــين: فـــــي جـــانـــب 
«ريــســيــزم» (الــتــفــرقــة الــعــرقــيــة)، وأنــهــا 
«ضد الآخــر». وفي جانب «رشياليزم» 

(الانتماء العرقي)، وبأنه «ذاتي».
يعنى ذلك أن الأبيض (أو الأسود،  
أو الأصــفــر، أو أي شــخــص) يملك حق 
أن يفتخر بلونه (أو عرقه، أو رأيه) من 
دون أن يــعــادي الآخــريــن. لكن، بمجرد 
أن يعادي الآخرين، يصير متطرفاً (أو 

يدعو للعنف، أو يرتكب عنفاً).
مــا هــو «الــيــمــين المــعــتــدل»؟ يجيب 
الـــكـــتـــاب عـــلـــى لـــســـان ســبــنــســر: «نــحــن 
(اليمين البديل)، وليس اليمين المتطرف، 
لأنــنــا فـــخـــورون بــهــويــتــنــا، مــن دون أن 

نعادي هويات الآخرين».
لكن، كما يقول الكتاب، كلما ركز 
«اليمين البديل» على «الهوية البيضاء»، 
كلما أثبت أنه يركز على العرق الأبيض 
(منطقياً، حتى إذا لم يكن واقعياً، يعني 
هذا عداء غير البيض). ويظهر ذلك في 
نشاطاتهم: فهم يعادون اليهود (جهراً، 
وسراً)، ويريدون وقف الهجرة (كلها)، 
ولا يرفضون طــرد المسلمين (وغيرهم 

من غير المسيحيين).
هــكــذا، يــبــدو أن «الــيــمــين الــبــديــل»، 
بحجة «الــهــويــة الــبــيــضــاء»، لا يــعــادي 
آخرين فقط، بل، أيضاً، يريد التخلص 
منهم. ليس سراً أن على رأس «الآخرين» 
البداية، حرك فوز  يوجد السود. فمنذ 
الرئيس أوبــامــا، أول رئــيــس أســـود في 
تاريخ أميركا، هذه الكراهية للسود. ثم 
حركها أكثر عدم قدرة الجناح المعتدل 
فــي الــحــزب الــجــمــهــوري عــلــى مــواجــهــة 
أوبــــامــــا (ســـقـــوط المـــرشـــح الــجــمــهــوري 
رومني ضد أوبــامــا في انتخابات عام 
أكــثــر تنظيم «بــلاك  ٢٠١٢)، ثــم حــركــهــا 

لايفز ماتر» (حياة السود هامة).
يــــقــــول الــــكــــتــــاب إن هــــــذه الـــحـــركـــة 
الــجــيــل الجديد  الـــســـوداء (تعتمد عــلــى 
مــن الــســود) لا تخلو مــن تــطــرف، لأنها 
تريد الآتي: مساواة كاملة (وليس فقط 
رفع الظلم)، ووقف الشتائم (وليس فقط 
وقـــف الــتــفــرقــة)، و«اســتــســلام» البيض 
(وليس فقط اعترافهم بأخطاء الماضي).

لهذا، صار «اليمين البديل» ينتقد 
الــبــديــل»، ويقصد  مــا يسميه «الــيــســار 
هــؤلاء السود، ومؤيديهم. لكن الكتاب 
يستدرك بقوله إنه لا يوجد يسار بديل.

مصطلح ظهر أثناء انتخابات ٢٠١٢ الرئاسية في أميركا

«اليمين البديل»... و«الهوية البيضاء»

غلاف «مثقفو الثورة الفرنسية 
الأصيلون» لدانييل مونيه

باراك أوباما

دونالد ترمب

علاقة جوهرية تربط بين التغييرين الفكري والسياسي

لماذا شكلت الثورة الفرنسية قطيعة كبرى وربيعاً حقيقياً؟
هاشم صالح

غـــنـــي عــــن الــــقــــول أن الــــثــــورة 
الفرنسية تمثل ذلك الحدث الضخم 
الــــــذي دشـــــن الـــعـــصـــور الــحــديــثــة، 
وأحــــــــدث الــقــطــيــعــة مــــع الـــعـــصـــور 
الــوســطــى الأصـــولـــيـــة الإقــطــاعــيــة. 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــهــي تــمــثــل ربــيــعــاً 
الــرغــم مــن كــل الآلام  حقيقياً، على 
والدماء والمخاضات العسيرة التي 
رافقتها. فقد تمخضت في نهاية 
المـــطـــاف عـــن نــظــام جــديــد يــســاوي 
بـــين المـــواطـــنـــين جــمــيــعــاً، أيــــاً تكن 
انتماءاتهم الدينية والمذهبية. بهذا 
المعنى، فقد شكلت قطيعة مطلقة 
المــذهــبــي أو الطائفي  المــاضــي  مــع 
لـــفـــرنـــســـا، عـــنـــدمـــا أعـــطـــت الأقــلــيــة 
الــبــروتــســتــانــتــيــة حــقــوقــهــا كــامــلــة، 
ولــم تعد تحتقرها أو تزندقها أو 
تكفرها. لقد انتهى عهد الاضطهاد 
والاحتقار، وحل محله عهد جديد 
قائم على احترام الكرامة الإنسانية 
لأي شــــخــــص، أيــــــاً يـــكـــن ديــــنــــه أو 
طائفته. هذا هو الربيع الحقيقي، 
ربيع الشعوب والكرامة الإنسانية 
المتساوية للجميع. وهــكــذا تكون 
الثورات أو لا تكون! ولكن ما كان 
لــولا أن عصر التنوير  ذلــك ممكناً 
الكبير كان قد سبقها واحتضنها 
ومهد لها الطريق. وهذا ما يشرحه 
لنا بالتفصيل البروفسور دانييل 
مــورنــيــه فـــي كـــتـــاب ضــخــم أصــبــح 
كلاسيكياً الآن، بعنوان: «الأصول 
الفكرية للثورة الفرنسية». ونفهم 
مــــنــــه، ومــــــن مــــصــــادر أخــــــــرى، أنـــه 
لــولا جــهــود فولتير ومونتسكيو 
وجــــــــــان جــــــــاك روســــــــــو وديــــــــــــدرو، 
والموسوعيين عموماً، لمــا نجحت 
الــــثــــورة الــفــرنــســيــة. كـــل الـــلاهـــوت 
المسيحي الظلامي القديم وفتاواه 
الــتــكــفــيــريــة وتــمــيــيــزاتــه الــطــائــفــيــة 
أسقطها هـــؤلاء المــفــكــرون الأفـــذاذ. 
ولـــذلـــك مـــن يـــقـــول لـــك مــتــهــكــمــاً إن 
كتابات المثقفين عبارة عن ثرثرات 
الفراغ مخطئ  مجانية تضيع في 
تــمــامــاً، فالفكرة إذا كــانــت صائبة 
أو صحيحة أقــوى من الرصاصة، 
وتــحــفــر عميقاً فــي الأرض؛ كتاب 
واحــــد قـــد يــغــيــر مــجــرى الــتــاريــخ، 
ـــــــذي يــســتــعــصــي  وهــــــو الــــكــــتــــاب ال
حــتــى الآن عــلــى الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
فـــــي ذلــــك  نـــتـــمـــوضـــع  يـــنـــبـــغـــي أن 
العصر لكي نعرف معنى الحدث 
الـــتـــحـــريـــري الـــهـــائـــل الــــــذي شــكــلــه 
ظـــهـــور كـــتـــاب الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
لجان جاك روسو، أو كتاب رسالة 

فـــي الــتــســامــح لــفــولــتــيــر، أو كــتــاب 
إلــخ.  الــقــوانــين لمونتسكيو...  روح 
وهنا، نلمس لمس اليد تلك العلاقة 
الجوهرية، وأكاد أقول الكيميائية 
السحرية التي تربط بين التغيير 

الفكري والتغيير السياسي.
والـــلافـــت أنــهــا تــحــقــقــت خــلال 
بضعة أشــهــر فــقــط مــن ١٧ يونيو 
(حزيران) إلى ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ١٧٨٩. ولكنها ابتدأت 
في الواقع منذ الخامس من شهر 
مايو (أيار) من العام نفسه. نقول 
ذلــك على الرغم من أنــه لم يحصل 
أي حـــــدث ثــــــوري عــنــيــف فــــي ذلـــك 
اليوم. فالملك لويس السادس عشر 
كان قد دعا ممثلي الأمة الفرنسية 
لــلاجــتــمــاع فـــي قــصــر فـــرســـاي في 
ذلك اليوم بالذات من أجل التناقش 
بشأن الإصــلاحــات، ولكنه ما كان 
يعلم أن الثورة الفرنسية ستندلع 
بعد بضعة أسابيع لكي تطيح به، 
الــتــي حكمت البلاد  وبــكــل عائلته 

على مدار القرون.
الـــشـــخـــصـــيـــات  والــــــــواقــــــــع أن 
الـــتـــي دعـــيـــت لـــلاجـــتـــمـــاع فــــي ذلـــك 
الــيــوم المــشــهــود كــانــت تنتمي إلى 
الطبقات الثلاث التي تشكل الشعب 
الفرنسي: أي طبقة الكهنة وكبار 
رجــــــال الــــديــــن، ثــــم طــبــقــة الــنــبــلاء 
الأرســتــقــراطــيــين الإقــطــاعــيــين، ثم 
طبقة بقية الشعب: أي معظم سكان 
فرنسا. الطبقتان الأولــيــان كانتا 
تتمتعان بامتيازات ضخمة، مادية 
ومعنوية، في حين أن الشعب كان 
يــرزح تحت نير العبودية والفقر، 
وذلك لأنه كان يكفي آنذاك أن تولد 
في عائلة نبلاء أو عائلة من كبار 
الكهنة المسيحيين لكي تفتح أمامك 
أبــواب الدولة والتوظيف والثروة 
على مصراعيها. أمــا إذا شــاء لك 
الــحــظ الــعــاثــر أن تــولــد فـــي طبقة 
شــعــبــيــة أو فــلاحــيــة، فــالــويــل لــك. 
وكان معظم أبناء الشعب الفرنسي 
آنـــذاك خدماً عند الكهنة والطبقة 

الأرستقراطية.
وضـــــــد هـــــــذا الــــــوضــــــع المـــهـــين 
والــــلاإنــــســــانــــي انــــدلــــعــــت الــــثــــورة 
الفرنسية، وبالتالي فقد كانت ثورة 
من أجل العدالة والحرية بالدرجة 
الأولى. وقد افتتح الاجتماع المهيب 
مـــطـــران مــديــنــة نــانــســي «لافــــــار»، 
وهاجم في خطابه أخطاء فلاسفة 
الــبــلاط الملكي في  التنوير وتـــرف 
آن مـــعـــاً، وقـــــــارن بــيــنــه وبـــــين فــقــر 
الــفــلاحــين فــي الأريــــاف الفرنسية، 
وقــال ما معناه: لا يجوز أن يكون 

الــفــاحــش فــي جهة الأقلية،  الغنى 
والفقر الفاحش في جهة الأكثرية.

ومــعــلــوم أن ممثلي الفلاحين 
والـــطـــبـــقـــات الــعــمــالــيــة والــشــعــبــيــة 
كــــانــــوا قــــد أســـمـــعـــوا صـــوتـــهـــم فــي 
القصر بهذا الاتجاه، وقالوا للملك 
يـــتـــضـــور جــــوعــــاً لأن  الـــشـــعـــب  إن 
الــضــرائــب أثقلت كــاهــلــه، ثــم قالوا 
للملك: إن الشعب يدفع كل شيء، 
وأما الكبار - أي الأغنياء جداً - فلا 
الــعــامــة،  يــدفــعــون شــيــئــاً للخزينة 
فــهــل هـــذا مــعــقــول يــا جــلالــة المــلــك؟ 
هل يعقل أن يدفع الفقير الضرائب 
ولا يدفعها الغني الفاحش الثراء؟ 
هــكــذا، نــلاحــظ أن الـــثـــورات تندلع 
بسبب أعــمــال الظلم والــقــهــر. فــإذا 
مــا تفاقمت وزادت عــن حــدهــا، لم 

 إلا الانــــفــــجــــار، فـــهـــل يــســمــع 
َ

يـــبـــق
الــســامــعــون؟ هــل يتعظ المتعظون 

قبل فوات الأوان؟
والآن، نطرح هذا السؤال: كم 
كـــان عـــدد الــنــبــلاء الأرســتــقــراطــيــين 
فـــي فــرنــســا آنــــــذاك؟ والـــجـــواب هو 
الــــتــــالــــي: نـــحـــو الـــثـــلاثـــمـــائـــة ألـــف 
شخص في بلد يصل عدد سكانه 
إلى الثلاثين مليون نسمة تقريباً. 
كل الشعب كان يخدم هؤلاء النبلاء 
الإقــــطــــاعــــيــــين الـــــذيـــــن يــــتــــوارثــــون 
الامـــــتـــــيـــــازات والمــــنــــاصــــب أبــــــاً عــن 
جــد. وضــد هـــؤلاء انــدلــعــت الــثــورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي رفـــعـــت الــشــعــار 
الـــتـــالـــي: حــــريــــة، مـــــســـــاواة، إخـــــاء. 
بــمــعــنــى أنــــه لا يـــوجـــد بــعــد الــيــوم 
ابن ست وابن جارية، وإنما يوجد 

شــعــب واحـــد مــؤلــف مــن مواطنين 
متساوين في الحقوق والواجبات.

ولــكــن الـــثـــورة انــدلــعــت أيــضــاً 
ضـــــد طـــبـــقـــة رجــــــــال الـــــديـــــن الـــتـــي 
كــانــت تستغل الشعب مثل طبقة 
الــنــبــلاء، وإن بطريقة أخـــرى. فقد 
كانت تخدّره بالمواعظ المسيحية 
الــتــي تــطــلــب مــنــه الــقــبــول بــواقــعــه 
الــــبــــائــــس مــــقــــابــــل الــــــوصــــــول إلــــى 
الــجــنــة فــي الــعــالــم الآخــــر. بمعنى 
آخـــر: إذا كــان يعيش فــي الجحيم 
في هذا العالم، فلا ضير في ذلك، 
لأن مــصــيــره ســيــكــون الــجــنــة بعد 
لــه. لقد  المـــوت. وبالتالي، فهنيئاً 

لـــعـــب رجــــــال الــــديــــن دور الـــدعـــايـــة 
الديماغوغية للعهد القديم، عندما 
أقنعوا الشعب بعدم الثورة عليه. 
وكانوا يلحون في مواعظهم يوم 
الأحد على الفكرة التالية: إن الثورة 
على الحاكم تعني الثورة على الله 
الله  ذاتــه، لأن ملك فرنسا هو ظل 

على الأرض.
ولكن بما أن الفلاسفة كانوا 
قـــد نــقــضــوا هــــذه الـــفـــكـــرة مـــن قبل 
وفككوها، فــإن الشعب المستنير، 
وخــصــوصــاً فــي المـــدن، راح يتجرأ 
عــلــى إعــــلان غــضــبــه الــشــديــد على 
الــوضــع الــقــائــم. ومــعــلــوم أن جــان 
جـــاك روســــو، أحـــد ملهمي الــثــورة 
الفرنسية، كان قد ركّز على الفكرة 
الــتــالــيــة: وهــــي أن الـــنـــاس خــلــقــوا 
البداية، ثم اختلفت  متساوين في 
أوضاعهم بعدئذ، وانقسموا إلى 
فــئــتــين مـــتـــمـــايـــزتـــين: فـــئـــة الــنــبــلاء 
والأغــنــيــاء المــالــكــين لـــلأرض، وفئة 
الفلاحين الفقراء الذين يشتغلون 

في الأرض دون أن يملكوا شيئاً.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــالمــــلــــكــــيــــة هــي 
أســاس التفاوت بــين البشر، وهي 
التي أدت إلــى كل هــذا الظلم الذي 
الـــذيـــن يشكلون  الــفــلاحــين  أصــــاب 
أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــفـــرنـــســـي. وفــي 
خــطــابــه الــشــهــيــر عـــن أصــــل الــظــلــم 
والـــــلامـــــســـــاواة بــــين الـــبـــشـــر، فــكــك 
روســــو كـــل الأفـــكـــار الــقــديــمــة الــتــي 
تــــبــــرر الامـــــتـــــيـــــازات والـــتـــفـــاوتـــات 

الطبقية، وقال إنه لا أصل لها ولا 
شرعية على الإطلاق.

وكـــــان هــــذا الـــخـــطـــاب بــمــثــابــة 
إعــــــلان حـــالـــة حـــــرب عـــلـــى الــنــظــام 
القائم، حتى قبل أن تندلع الثورة 
الفرنسية بثلاثين سنة على الأقل. 
وبالتالي، ففلاسفة الأنـــوار كانوا 
قد مهدوا الأرضية، وزرعوا البذور 
الفكرية التي تفتحت لاحقاً، وأدت 

إلى اندلاع الثورة الفرنسية.
فالثورة لم تنشأ من العدم، أو 
لــولا أن المشروعية  لم تكن ممكنة 
الــقــديــمــة الـــتـــي تـــبـــرر الامـــتـــيـــازات 
والتجاوزات قد سقطت، أو أصيبت 
فــــــي الــــصــــمــــيــــم، وحـــــلـــــت مــحــلــهــا 
مشروعية جــديــدة هــي مشروعية 
حقوق الإنسان والمواطن. والواقع 
أن الــشــرعــيــة الإلــهــيــة الــكــهــنــوتــيــة 
للملك لويس السادس عشر كانت 
قـــد ســقــطــت فـــي نــظــر قــــادة الــثــورة 
والطبقات البورجوازية المستنيرة 
من الشعب، ولكنها كانت لا تزال 
قـــويـــة فـــي نــظــر غــالــبــيــة الــفــلاحــين 
الــفــقــراء الــذيــن يــعــتــقــدون أن الملك 
الفرنسي هو بالفعل ظل الله على 

الأرض.
عــلــى أي حـــــال، لا يــمــكــن فهم 
ســـبـــب انـــــــدلاع الــــثــــورة الــفــرنــســيــة 
بــــعــــين الاعــــتــــبــــار  إلا إذا أخــــــذنــــــا 
الأزمـــة الاجتماعية والاقتصادية 
الــتــي كــانــت تختمر أو تعتمل في 
أعـــمـــاق فــرنــســا مــنــذ عــقــود كثيرة 
من السنين. فالبلاد كانت جائعة 
تقريباً، أو قل إن القسم الأكبر من 
الــشــعــب كـــان جــائــعــاً، فـــي حـــين أن 
النبلاء والكهنة والأغــنــيــاء كانوا 
الــبــذخ والإســــراف  يعيشون حــيــاة 
في القصور؛ عنيت الكهنة الكبار، 
وليس معظم رجال الدين العاديين 
الـــذيـــن بـــقـــوا فـــقـــراء مــثــل الــشــعــب. 
وهذا هو السبب الأساسي لاندلاع 
الثورة الفرنسية في الواقع. وهذا 
ما لم يفهمه لويس السادس عشر 
إلا بشكل متأخر وبعد فوات الأوان. 
نــقــول ذلــك خصوصاً أن حاشيته 
أو بـــطـــانـــتـــه أخــــفــــت عـــنـــه حــقــيــقــة 
الصورة. وزاد من تفاقم الأوضاع 
سوء المحاصيل الزراعية في العام 
الذي سبق الثورة مباشرة، أي عام 
١٧٨٨. وهكذا، أصبح القمح نادراً، 
وبــالــتــالــي فــلــم يــعــد هــنــاك خــبــز أو 
طعام. ومعلوم أن الخبز هو المادة 
الأساسية للشعب. وعندما يجوع 
الإنــــســــان، يــثــور أو يــصــبــح مــيــالاً 
للتمرد على النظام القائم. فالجوع 

كافر لا يرحم.

ولــــكــــن بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــك، 
الثقافة  الــتــحــدث عــن أزمـــة  ينبغي 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي فــــرنــــســــا آنــــــــذاك. 
فــالــشــعــب لـــم يــعــد يــقــدس شخص 
مـــلـــوك فـــرنـــســـا، كــمــا كــــان يحصل 
سابقاً، أو قل أصبح يقدسهم بشكل 
أقــل. وتأثير الكهنة ورجــال الدين 
لم يعد قوياً، كما كان عليه الحال 
فـــي الــعــصــور المــاضــيــة، وذلــــك لأن 
الأفكار الثورية والتنويرية كانت 
قــد انــتــشــرت فــي صــفــوف الشعب، 
وتغلغلت بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. وأمــا 
الــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة الــصــاعــدة، 
فكانت قد تخلصت كلياً من الأفكار 
القديمة التي تخلع القدسية على 
الـــنـــظـــام الــــســــائــــد. وكــــانــــت أفـــكـــار 
فــلاســفــة الــتــنــويــر قــد انــتــشــرت في 
إلــى أعماقها،  صفوفها وتغلغلت 
لــم تعد تشعر بالمهابة  وبــالــتــالــي 
أمـــام الــنــبــلاء الأرســتــقــراطــيــين كما 
كــان يحصل سابقاً، وهــذا ما دفع 
بها إلى الثورة عليهم وبكل حقد 
أحــيــانــاً لأنــهــم مــصّــوا دم الشعب، 
وتمتعوا بخيراته وعــرق جبينه، 

على مدار القرون.
ضمن هذه الأجواء، ينبغي أن 
نــمــوضــع الأمــــور لــكــي نفهم سبب 
اندلاع الثورة الفرنسية التي كانت 
نتيجتها تجديد البلاد، والخروج 
مـــن الــــروتــــين ومــســتــنــقــع الــجــمــود 
والركود. لا ريب في أن الثورة تهدم 
وتدمر، ولكنها تبني وتعمر أيضاً 
عــلــى أنــقــاض الـــدمـــار. عـــلاوة على 
ذلــك، فإنها تدخل حيوية جديدة 
إلى البلاد، وتفتح آفاقاً واسعة لم 
تكن في الحسبان، وهذا ما يؤدي 
إلــــى تــجــديــد الـــطـــاقـــات وشــحــذهــا 
من جديد. أما استمرارية الوضع 
الــقــائــم على مــا هــو عليه، وكــل ما 
يرافق ذلك من انسداد وتعفن، فإنه 
يعرقل الانطلاقة ويخنق الحيوية 
والــطــاقــات الجديدة التي تريد أن 
تــعــبــر عـــن نــفــســهــا. بـــهـــذا المــعــنــى، 
الــثــورة الفرنسية كــانــت حظاً  فــإن 
لفرنسا، على الرغم من كل شيء. 
لقد أدت إلى ولادة فرنسا جديدة، 
فــرنــســا حــيــويــة مــلــيــئــة بــالــنــشــاط 
والأمل، فرنسا مختلفة عن فرنسا 
القديمة الجامدة التي وصلت إلى 
الـــجـــدار المـــســـدود. وبــالــتــالــي، فقد 
مــاتــت فــرنــســا لــكــي تــحــيــا فــرنــســا! 
الــطــرق أو الآفـــاق الجديدة  فهناك 
الــثــورة الفرنسية،  الــتــي دشنتها 
وكـــيـــف أنـــهـــا غــــيّــــرت الـــعـــلاقـــة بــين 
الــديــن والــســيــاســة، أو بــين الشعب 
والحكم، أو بين الأغنياء والفقراء.

فولتير مونتسكيو

ع

 لتقريبها للعموم
ً
المحاورة سبيلا

الفلسفة... صعبة حقاً
الرباط: محسن المحمدي

قــــد تــقــطــع الـــفـــلـــســـفـــة، وهـــــي تــعــالــج 
إشكالات الحياة ومفارقاتها اللامحدودة، 
أنفاس البعض، وفي أحسن الأحوال تتعب 
غير المتخصص وترهق تفكيره، هذا الأمر 
هو الذي دفع بكثير من الباحثين إلى بذل 
الــجــهــد للتخفيف مـــن صـــرامـــة الفلسفة 
والعمل على تقديمها للمتلقي العادي 
بــحــلــة شــائــقــة ومـــاتـــعـــة، والاجـــتـــهـــاد في 
تيسيرها للعموم، وهو ما قام به الأستاذ 
المغربي بلعيد سكحال، المتخصص في 
الفلسفة؛ إذ ألــف كتاباً صــدر هــذا العام، 
بــعــنــوان: «مــــحــــاورات فــلــســفــيــة» ويــدخــل 
ضــمــن ســلــســلــة «فــــي تــقــريــب الــفــلــســفــة»، 
وأصدرته مطبعة «الرباط - نت/ المغرب».

كتب بلعيد سكحال كتابه وهو متأكد 
من أن الطرق الملتزمة بالإطار الأكاديمي 
الصرف والمنهج العلمي المتعارف عليه، 
تــعــمــل عــلــى إيـــصـــال الــفــلــســفــة، لــكــن فقط 
للمتخصصين، وهــو مــا يضيع الفرصة 
على العموم في تقريبها لهم، فليس كل 
الناس قد تعودوا على الصبر لجني ثمار 
البحث والاستفادة منه من خلال البحث 
ــــقــــراءة فـــي المـــتـــون مــبــاشــرة.  والــنــظــر وال
لــهــذا قـــرر المــؤلــف أن يــتــحــرر مــن الكتابة 
الأكاديمية، قصد خدمة الفلسفة وإبــراز 
فضلها وكشف قيمتها، خصوصا لدى 
الناشئة، فهي تكون عادة جافة وثقيلة، 
يـــراه الأســهــل والأيــســر...  ليختار طريقا 
إنــــــه طــــريــــق المــــــــحــــــــاورات. وهــــــو لـــلـــذكـــر، 
أسلوب قديم، لجأ إليه كثير من الفلاسفة 
كأفلاطون الذي لا يعرف إلا بمحاوراته، 
وكذلك نذكر الفيزيائي غاليليو الذي بسط 
أفكاره العلمية الثورية على شاكلة حوار 
فــي كتابه الشهير «حـــوار بــين النظامين 
العالميين»؛ حيث أجــرى نقاشا محتدما 
بين نظريتين متنافستين وهما «مركزية 
الــشــمــس»  الــقــديــمــة و«مـــركـــزيـــة  الأرض» 

الطارئة آنذاك في القرن السابع عشر.
تــقــديــم الفلسفة  المــؤلــف فــي  يجتهد 
بـــأســـلـــوب ســهــل المـــأخـــذ ويــعــرضــهــا في 
قــالــب أدبــــي يــخــرجــهــا فـــي شــكــل درامــــي، 
ليتغلب على ثقل قولها ويحوله إلى قول 
مرح يعيد للفلسفة بريقها ويضعها في 
شهرتها التي تليق بمقامها باعتبارها 
«مــحــبــة الـــحـــكـــمـــة». فــكــيــف ســيــتــم ذلـــك؟ 

يــــقــــول المـــــؤلـــــف عــن 
طـــريـــقـــة اشــتــغــالــه: 
«ســــــــــــــــيــــــــــــــــلاحــــــــــــــــظ 
الــعــمــل  الــــقــــارئ أن 
الـــــــذي أضــــعــــه بــين 
يـــــــــــديـــــــــــه، يــــتــــخــــذ 
صـــيـــغـــة بـــرنـــامـــج 
تــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــونــــــــي، 
عـــــــــــــنـــــــــــــونـــــــــــــتـــــــــــــه 
(مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاورات 
فــــلــــســــفــــيــــة)، مــن 
إعــــــــــــــــداد ســــيــــدة 
(اسمها صوفيا) 
مــهــتــمــة بــالــفــكــر 
الفلسفي وعلى 
اطـــــــــــــــــــــلاع بـــــمـــــا 
يـــــــــــــجـــــــــــــري فـــــي 

الساحة الفكرية، 
تقوم بــدعــوة فيلسوفين عرفا بتعارض 
إلــى حــد التضاد، من  وجهتي نظرهما، 
قضية فلسفية معينة، ليتحاورا حولها، 
فــيــعــرض كـــل واحـــــد مــنــهــمــا دعــــــواه بما 
يكفي من الحجج والأسانيد، ومعترضا 
على دعــوى الآخــر، على أســاس أن تمهد 
منشطة البرنامج بأرضية تــحــدد فيها 
المــوضــوع وتستشكله وتقدم ضيفيهما 

وبعد ذلك تنطلق المحاورة».
الــتــلــفــزيــونــي المقترح  الــحــوار  طبعا 
لــتــقــريــب الــفــلــســفــة، يــدخــل الــفــلاســفــة في 
حوار افتراضي، لكن بمضامين فلسفية 
المـــــؤلـــــف حـــرص  حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــمـــعـــنـــى أن 
عـــلـــى هـــضـــم أفــــكــــار الـــفـــلاســـفـــة انــطــلاقــا 
مــن مــصــادرهــا، ثــم بعد ذلــك نسج منها 
حوارا مفترضا بينهم سعيا لتبسيطها 
وجعل القارئ يحس كأنه ينصت لحوار 
حقيقي فــي طزاجته الأولـــى، على الرغم 
من أن بعض الفلاسفة لم يعرف بعضهم 
بعضاً مطلقاً، أو لم يلتقيا معاً رغم وحدة 
العصر. فمثلا نجد فيلسوف القرن الرابع 
قبل الميلاد، اليوناني أرسطو وبكل أفق 
التفكير في زمانه يوضع جنباً لجنب مع 
الفيلسوف الألماني الأنــواري كانط وهو 
الثامن عــشــر، لمناقشة قضية  الــقــرن  ابــن 
السعادة... وهنا قوة هذه المحاورات التي 
بــأنــه بحق يتفرج  الــقــارئ يحس  تجعل 
عــلــى مـــحـــاورة تــلــفــزيــونــيــة مــبــاشــرة بين 
الكبار وحول قضايا إنسانية عالقة إلى 

حد الساعة.
قدم لنا المؤلف 
٤ مــــحــــاورات، وكــل 
واحـــــــــــــــــــدة تـــــعـــــالـــــج 
قـــضـــيـــة يــنــاقــشــهــا 
فــــــــــيــــــــــلــــــــــســــــــــوفــــــــــان 
مـــتـــعـــارضـــان، وإذا 
مــا أخــذنــا المــحــاورة 
الأولــــــى مـــثـــالا؛ فهي 
جـــــــــــــاءت بــــــعــــــنــــــوان: 
«مــــــحــــــاورة الـــعـــدالـــة 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة»، 
وجعلها المؤلف تدور 
بين نوزاييك وراولــز، 
حــــيــــث نــــجــــد نـــقـــاشـــا 
حــــــــادا حــــــول الــــســــؤال 
الــتــالــي: مــا الحد الــذي 
تـــتـــوقـــف  يــــنــــبــــغــــي أن 
عنده الــدولــة فــي علاقتها بــأفــرادهــا؟ أي 
متى ينبغي أن تضع يدها ومتى عليها 
أن تلتزم الحياد؟ بعبارة أخرى: هل يجب 
أن نــدافــع عما تسمى «الــدولــة الأدنـــى»؟ 
حيث يصبح دورها فقط ضمان الحرية 
والأمــــــن والـــحـــفـــاظ عــلــى المــلــكــيــة لتبقى 
الــشــؤون الأخـــرى مــن اختصاص الأفـــراد 
أنفسهم، وهذا هو رأي التيار الليبرتاري 
الــــذي دافــــع عــنــه الأمــيــركــي   Liberterien
روبرت نوزاييك Robert Nozick في كتابه: 
«الــفــوضــويــة... الــدولــة والــطــوبــاويــة»، أم 
يمكن أن نــذهــب بــالــدولــة إلـــى حـــدود أن 
تصبح «دولة عناية»؟ بمعنى أنها دولة 
ليبرالية لكنها ذات مــلامــح اجتماعية؛ 
بمعنى أنها تتدخل لإيقاف التفاوتات بين 
أفــراد المجتمع وتعمل على إعــادة توزيع 
الثروة لتعم الفائدة أو لنقل إنه ينبغي 
ألا ينكمش دور الدولة في القضايا ذات 
الروح التضامنية. وهو ما دافع عنه بقوة 
 J. Rawls الفيلسوف الأميركي جون راولز
في كتابه «العدالة كإنصاف». حقا نحن 
أمــام معادلة صعبة؛ إذ إن تدخل الدولة 
قـــد يــــؤدي إلــــى هــــدر الـــحـــريـــات الــفــرديــة، 
أما عدم تدخلها فقد يــؤدي إلى توحش 
واحتكار يكون ثمنه باهظا على الفئات 

غير المحظوظة.
إن الجميل طبعا في هــذا الموضوع 
الــشــائــك هـــو طــريــقــة الـــتـــنـــاول، فــالمــؤلــف 
عــالــجــه بــطــريــقــة الـــحـــوار المــحــتــدم الـــذي 

يــضــع كـــل فــيــلــســوف فـــي حـــيـــرة ومـــــأزق، 
يــجــعــلــك، بــصــفــتــك قــــارئــــا، تـــتـــابـــع لآخـــر 
كــلــمــة، وبـــمـــجـــرد أن تــقــتــنــع بــــأن الــغــلــبــة 
هي للأطروحة الأولـــى؛ إذ بك تجد أنها 
تنهار أمــام الأطــروحــة الأخــرى النقيض، 
وهكذا دواليك في جدل لا يتوقف، تحس 
معه بالإثارة والتشويق كأنك في مشهد 

درامي.
وبــالــطــريــقــة نــفــســهــا ســيــتــم تــنــاول 
المـــــــــحـــــــــاورات المــــتــــبــــقــــيــــة، حــــيــــث جــــــاءت 
المـــــحـــــاورة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــنـــوان: «مــــحــــاورة 
حـــريـــة الاخـــتـــيـــار» الـــتـــي نــاقــشــهــا بــجــدل 
عنيف كل من ديكارت واسبينوزا، حيث 
نجد الفيلسوف ديكارت يعلن وبقوة أن 
الإنسان حر حرية مطلقة ودونما قيود 
ما دام قــادرا على إثبات الشيء أو نفيه، 
على الفعل أو عدم الفعل، على الإقدام أو 
الإحـــجـــام... ناهيك بــقــدرة الإنــســان على 
الـــشـــك، وهــــو مـــؤشـــر صـــــارخ عــلــى إرادة 
الإنسان؛ فهو يتمكن من خلاله من تعليق 
الأحكام وعدم إصدارها حول القضايا... 
وهو ما يرفضه الفيلسوف اسبينوزا؛ إذ 
يرى أنه لا حرية عند الإنسان، بل هناك 
حتمية مطلقة وقانونية صارمة نابعة 
مـــن الــطــبــيــعــة الــكــلــيــة الـــتـــي نــحــن مــجــرد 
جـــزء مــنــهــا، ومـــا نــحــن نــعــتــقــده «إرادة» 
هو في الأصــل «رغبة» لا نعرف سببها. 
فــالــطــفــل يــعــتــقــد أنـــــه يــشــتــهــي الــحــلــيــب 
بحرية، والسكير يظن أنه يقوم بقرار حر 
«الهذائي»  لـ منه، والأمــر نفسه بالنسبة 
والـــثـــرثـــار... فــهــم يـــرون أنــهــم يتصرفون 
بحريتهم، وأنهم لا يخضعون لأي إكراه، 
لـــكـــن الـــحـــفـــر فــــي الـــســـبـــب ســيــظــهــر أنــهــم 

مسيرون بقوى خفية تجبرهم.
أما المحاورة الثالثة فكانت بعنوان: 
«مـــحـــاورة الــحــق فـــي الـــكـــذب» بـــين كــانــط 
وكونسطان، والرابعة والأخيرة «محاورة 
السعادة» التي تمت بين كانط وأرسطو.

إن كــــل المـــــحـــــاورات الأربــــــــع، اتــبــعــت 
الــدرامــي  الخطة نفسها، وكــانــت بالدفق 
المـــــؤثـــــر نـــفـــســـه الــــــــذي يـــجـــعـــل الـــقـــضـــايـــا 
الفلسفية سهلة المنال والاستيعاب، الأمر 
الذي يؤكد على أن العمل الفلسفي بقدر 
الــذيــن هــم الفلاسفة؛  مــا يــحــتــاج للكبار 
إلــى وسطاء  أي صناع المفاهيم، يحتاج 
يقربونه للعموم، وهــو ما سعى المؤلف 

للقيام به، كما قلنا.

كل من يقول متهكماً إن كتابات المثقفين 
عبارة عن ثرثرات مجانية تضيع في الفراغ 

مخطئ تماماً... فالفكرة إذا كانت صائبة
 أو صحيحة أقوى من الرصاصة

 وتحفر عميقاً في الأرض... كتاب واحد 
قد يغيرّ مجرى التاريخ
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١٢ طاولة أثبتت جدارتها في قلب مودينا الإيطالية

«أوستيريا فرانشيسكانا» يتصدر قائمة أفضل ٥٠ مطعماً في العالم للمرة الثالثة
لندن: جوسلين إيليا

يـــنـــتـــظـــر الــــطــــهــــاة وأصــــحــــاب 
المــطــاعــم حـــول الــعــالــم حــفــل إعــلان 
لائــــحــــة أفــــضــــل ٥٠ مــطــعــمــاً حـــول 
العالم بفارغ الصبر، ويعتبر هذا 
الحدث بمثابة أوسكار الأفلام في 

هوليوود.
هــــذا الـــعـــام تـــم إعـــــلان أســمــاء 
المطاعم المدرجة على لائحة أفضل 
فــي بيلباو بإسبانيا  ٥٠ مطعماً 
الـــتـــي لا تــعــتــبــر غـــريـــبـــة عــــن هـــذه 
اللائحة التي توجها أكثر من مرة 
الــطــاهــي الــكــاتــالــونــي فــيــران أدريــا 
الذي حاز على ثلاث نجوم ميشلان 
لمــطــعــمــه إل بـــولـــي فـــي كــاتــالــونــيــا 
والـــــــذي أغـــلـــق أبــــوابــــه فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١١ وهذا ما فتح المجال 
أمام باقي عناوين الطعام المميزة 
للحصول على المرتبة الأولـــى في 

اللائحة.
هـــــــــذا الـــــــعـــــــام حـــــصـــــل مـــطـــعـــم 
 Osteria فرانشيسكانا  أوستيريا 
إقــلــيــم مــوديــنــا  فـــي   Francescana
بإيطاليا على لقب أفــضــل مطعم 
فــي الــعــالــم لــلــعــام الــثــالــث، وشــعــار 
المــطــعــم تــقــديــم الـــقـــديـــم والــجــديــد 
والعصري والتقليدي، وأجمل ما 
فــي المــطــعــم هــو أنـــه يــقــدم الأفــضــل 
على ١٢ طاولة فقط لا غير، وتلك 
الــــــــطــــــــاولات تــــكــــســــوهــــا المـــــفـــــارش 
البيضاء السميكة والمكوية بتأن 
كــامــل عــلــى غـــرار تــلــك الــتــي تكسو 
طــــاولات مــطــاعــم الــفــنــادق مــن فئة 

الخمس نجوم.
وأثـــــــــنـــــــــى المــــــنــــــظــــــمــــــون عـــلـــى 
استعانة المطعم بمكونات تقليدية 
وإدخــالــهــا على الأطــبــاق الحديثة 

التي يقدمها.
ويــقــف وراء المطعم الإيطالي 
الـــشـــيـــف مــاســيــمــو بــــوتــــورا الــــذي 
يؤمن بــأن لائحة الطعام يجب أن 
تكون مرنة ويجب أن تتغير بتبدل 

الفصول.
لائحة هذا العام ضمت أسماء 
ســـبـــق أن ذكــــــــرت مـــــن قـــبـــل ولـــكـــن 
أصــحــابــهــا خــســروا بــضــع المــراتــب 
لـــصـــالـــح مـــطـــاعـــم أخـــــــرى، فــالــعــام 
المـــــاضـــــي حـــصـــل مـــطـــعـــم «إيـــلـــفـــين 
 Eleven Madison «ماديسون بارك

Park فـــي نـــيـــويـــورك عــلــى المــرتــبــة 
الأولــــــى لــيــتــراجــع هــــذا الـــعـــام إلــى 
المــرتــبــة الــرابــعــة، ولــكــن هـــذا الأمــر 
لـــن يــجــعــل الــشــيــف دانــــيــــال هــيــوم 
الطاهي الرئيسي فيه يفقد الأمل 
لأن مطعمه لا يــزال ضمن القائمة 
إلــى أرفع  التي ترفع شــأن المطاعم 

المراتب بغض النظر عن الترتيب.
ومـــن المــطــاعــم المــعــروفــة الــتــي 
احــتــلــت المــرتــبــة الأولـــــى لأكــثــر من 
عـــــام، مــطــعــم «إل ســـيـــلار دي كــان 
روكا» El Celler De Can Roca في 
جيرونا بإسبانيا، واستطاع العام 
الماضي وهذا العام المحافظة على 
المرتبة الثانية في حين جاء مطعم 
«مـــيـــرازور» Mirazur فــي مونتون 

بفرنسا في المرتبة الثالثة.

اللائحة تشمل مطاعم من كل 
بقاع العالم، إلا أن القارة الأوروبية 
لا تزال في الطليعة من حيث عدد 
المــــطــــاعــــم الــــتــــي حـــلـــت فـــــي قــائــمــة 
الخمسين، فجاء هــذا العام مطعم 
«غــاغــان» Gaggan في بانكوك في 
المــرتــبــة الخامسة، وحــل بــعــده في 
المرتبة السادسة مطعم «سنترال» 

Central في ليما.
واللافت أيضا هو أن العنصر 
الـــذكـــوري لا يــــزال هـــو الــغــالــب في 
لــعــبــة الـــطـــعـــام والـــطـــهـــي، وفـــــازت 
الــطــاهــيــة كــلــيــر ســمــيــث مــن مطعم 
«كـــور» Core بلندن بلقب طاهية 
العام، وخلال تقبلها الجائزة قالت: 
«لطالما سئلت عن سبب الشح في 
عدد الطاهيات بالمقارنة مع العدد 

الــطــاغــي لــلــطــهــاة الـــرجـــال، ولكني 
للأسف لا أملك الجواب» وأضافت 
بأن صناعة الطهي يجب أن تخلق 
أجـــــواء أفــضــل لــلــنــســاء لــلــعــمــل في 
المـــطـــاعـــم، ومــــن المـــهـــم جــــدا الــتــنــبــه 
إلـــى هـــذا الأمــــر لتشجيع الأجــيــال 
الـــــصـــــاعـــــدة وتـــشـــجـــيـــع الـــعـــنـــصـــر 
الـــنـــســـائـــي عـــلـــى امـــتـــهـــان الــطــهــي 
والحصول على أرفع المناصب في 

المطابخ العالمية.
ومن بين الجوائز اللافتة هذا 
العام، حصول الطاهي البيروفي 
غاستون أكوريو من مطعم أستريد 
إي غاستون Astrid Y Gaston على 

جائزة «الإنجاز العالي».
وحــــصــــل الـــشـــيـــف الـــفـــرنـــســـي 
سيدريك غروليه على لقب أفضل 

شــــــيــــــف 
متخصص 
بـــــــــالمـــــــــخـــــــــبـــــــــوزات 
والحلويات. أما الطاهي الإسباني 
أزورمــــيــــنــــدي فــحــصــل عـــلـــى لــقــب 

«الطاهي المهتم بالبيئة».
يــــشــــار إلـــــى أن الـــحـــفـــل بـــدأ 
بكلمة تقدير لإحياء ذكرى الطاهي 
أنتوني بوردين الذي أنهى حياته 
منذ أسبوعين في فرنسا، وبعدها 
تـــــم تـــكـــريـــم الـــشـــيـــف غـــوالـــتـــيـــيـــرو 
ماركيزي أول طاه إيطالي يحصل 
على ثــلاث نجوم ميشلان للتميز 
وعـــراب المطبخ الفرنسي الطاهي 

بول بوكوس.
وأكــثــر مــا لــفــت الــحــضــور هو 

الاحتفاء ببداية الحفل بالطاهي 
الــراحــل بــورديــن الـــذي عــمــل مقدم 
«ســـي  بـــرامـــج طــهــي عــلــى قـــنـــاة الــــ
إن إن» وصاحب عــدة كتب طهي، 
وتفاجأ الحاضرون بهذا التكريم 
بــــورديــــن ليس  لــيــس لأن الــشــيــف 
أهلا له إنما لأنه لطالما كان معاديا 
 Fineللمطاعم الراقية المعروفة بالـ
يـــتـــنـــاقـــض مــع  Dining وهــــــذا مــــا 
الـــذي يــكــرم أفضل  الــحــفــل  طبيعة 

٥٠ مطعما راقيا حول العالم.

العاملون بمطعم «أوستريا فرانشيسكانا» في مودينا الإيطالية يحتفلون
 بالفوز بلقب أفضل مطعم في العالم  لعام ٢٠١٨ (إ.ب.أ)

سائحة تلتقط صورة لمدخل مطعم 
«أوستريا فرانشيسكانا» بمدينة مودينا الإيطالية (إ.ب.أ)

«مهرجان الصويرة»... فنانون 
من العالم في لقاء مع «كناوة»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يـــــــعـــــــود «مــــــــهــــــــرجــــــــان كــــــنــــــاوة 
الـــ٢١  وموسيقى العالم» في دورتــه 
التي تنطلق غداً في مدينة الصويرة 
المغربية، ببرمجة غنية ومتنوعة، 
يتوزعها الشق الموسيقي بمشاركة 
فنانين من المغرب والخارج، ومنتدى 
م بدورته 

ّ
الــذي ينظ حقوق الإنسان 

الـــســـابـــعـــة فـــــي مـــــوضـــــوع «حــتــمــيــة 
المـــــــــســـــــــاواة»، ومـــــــائـــــــدة مـــســـتـــديـــرة 
فــــي مــــوضــــوع «الـــثـــقـــافـــة والإدمـــــــاج 
الاجتماعي: ما إسهام ائتلاف المدن 
العربية لمكافحة العنصرية والتمييز 
وكــــــــــره الأجـــــــانـــــــب والـــــتـــــعـــــصـــــب؟»، 
 عــن فقرة «شــجــرة الكلمات»، 

ً
فضلا

وورشات ومعرض فني في موضوع 
«مركز آلات أفريقيا».

ويَــــعِــــد المــنــظــمــون خــــلال دورة 
الــعــام الــجــاري الــتــي تــتــواصــل على 
مـــــدى ٤ أيـــــــام، بــلــحــظــات قـــويـــة مــن 
التبادل والإثـــارة، بشكل يجعل من 
المــظــاهــرة فــرصــة إضــافــيــة للتذكير 
لــهــذا المهرجان  بــالــجــذور الأفريقية 
الذي «أعطى نفساً جديداً لفن كناوة، 
بفضل روحه التي تجمع بين التبادل 

والمزج».
بــالــنــســبــة إلـــــى نـــائـــلـــة الـــتـــازي 
المــهــرجــان، تراهن  الــعــبــدي، منتجة 
الــتــي تستضيف  الــســنــة  دورة هـــذه 
على هامشها أو في إطارها لقاءات 
عــديــدة حــول مــوضــوعــات أساسية، 
عــلــى الــجــيــل الــجــديــد مـــن المــعــلــمــين 
الــشــبــاب، الــذيــن أخــــذوا المــشــعــل من 
أســاتــذتــهــم، بغية اســتــمــراريــة هــذه 
المــغــربــيــة ذات الأصــــول  المــوســيــقــى 

الأفريقية.
الــــتــــازي أن تــتــحــدث  لا تــنــســى 
عن الشهرة التي صارت للمهرجان، 
بحكم ارتكازه على الأخوّة والكرامة 
وكـــل الــقــيــم الــكــونــيــة، مـــشـــدّدة على 
المجهودات التي تضاعفت لتحقيق 
مــا رُســـم لــه منذ ٢٠ ســنــة، إذ تقول: 
«جــــعــــل فــــن كــــنــــاوة رمـــــــزاً أســـاســـيـــاً 
لـــلـــثـــقـــافـــة المــــغــــربــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة، 
وتسجيل الصويرة في لائحة مدن 
الثقافة العالمية»، هذه المدينة التي 
ــــهــــا «مــديــنــة 

ّ
م عـــلـــى أســــــاس أن ـــــقـــــدَّ

ُ
ت

الــتــاريــخ والــفــن والمستقبل»، والتي 
لطالما أسهمت في الساحة الثقافية 
الوطنية والدولية»، بينما «تراهن 
الــفــن والإمــكــانــات  بشكل كبير على 
الجمة التي يتيحها، إذ تعدّ أسمى 

تــجــســيــد لـــلـــدور الـــــذي تــضــطــلــع به 
الــثــقــافــة كـــرافـــد لــلــتــنــمــيــة، وهــــو ما 
تمكنت المــديــنــة مــن إثــبــاتــه على مر 

السنين».
وينتظر أن تنطلق دورة هذه 
الــعــادة، بافتتاح  السنة، كما جــرت 
يـــراد منه أن يمثل «لحظة عاطفية 
قـــويـــة» و«حــــدثــــاً شــعــبــيــاً»، ينطلق 
بـــتـــجـــول مـــوكـــب الافــــتــــتــــاح بـــألـــوان 
مو» كناوة، في 

ّ
زاهية، يقوده «معل

شــــــوارع الـــصـــويـــرة مــعــلــنــاً انــطــلاق 
الاحتفالات.

ومن أجل إعطاء إيقاع لبرمجة 
المــهــرجــان  يــقــدم  موسيقية رائـــعـــة، 
 مــوســيــقــيــاً افــتــتــاحــيــاً كــبــيــراً، 

ً
حــفــلا

يأتي ثمرة إقامة فنية بين «سناركي 
بـــوبـــي»، الــفــرقــة المــوســيــقــيــة للجاز 
والمزج الآلي التي تضم موسيقيين 
موهوبين من بروكلين ومن مختلف 
الثقافات، من قبيل عازف القيثارة 
مايكل لــيــك، وعـــازف الــبــيــانــو، بيل 
الــذي يبقى من المتعودين  لورانس 
عــلــى المــهــرجــان؛ وحــمــيــد الــقــصــري 
أشهر «معلم كناوي» على الصعيد 

الدولي.
كـــــمـــــا يــــتــــضــــمــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الموسيقي للمظاهرة، فقرات تحت 
عــــنــــاويــــن «إضـــــــــــــاءات عــــلــــى خــلــف 
العادة الكناوية»، و«أفريقيا تجد 
جذورها في الصويرة»، و«فنانون 
من العالم أجمع في لقاء مع كناوة»، 
و«الحفلات الموسيقية الحميمية»، 
و«ليلة ألوان الصويرة». وحيث إن 
مــهــرجــان كــنــاوة هــو مــكــان للتعلم 
فــإنّ ورشات  والمشاركة والانفتاح، 
«تــقــاســم تجربة ســنــاكــري بــوبــي»، 
و«تـــقـــاســـم عـــبـــر الــــزمــــن، إيـــقـــاعـــات 

وألوان كناوة»، و«القرقاب ورقصة 
م على هامش 

َّ
كــويــو»، التي ستنظ

الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة لــلــمــظــاهــرة، 
ستتيح لشباب الصويرة، إمكانية 
الاستفادة من مكتسبات الفنانين 

المدعوين.
أمّـــــا «شـــجـــرة الــكــلــمــات» الــتــي 
انطلقت منذ ٢٠٠٦، فتبقى إحــدى 
الــلــحــظــات الأســاســيــة لــلــمــهــرجــان، 
وهــي تعد لحظة هــدوء، ومقترحة 
 للحوار 

ً
مــحــادثــات فــنــيــة، وفــاصــلا

والتبادل، قبل العودة للاستمتاع 
بالحفلات الموسيقية.

مـــن جــهــتــه، يــنــتــظــر أن يــشــكّــل 
معرض الآلات الموسيقية الأفريقية 
تحت عــنــوان «مــركــز آلات أفريقيا» 
في رواق بــرج بــاب مراكش، فرصة 
لـــتـــثـــمـــين هـــــــذه الآلات، ولـــتـــعـــزيـــز 
سلسلة انتقال هذه المعارف المهددة، 
غالباً، بالانقراض، وللحفاظ على 
حياة وذاكرة ما نقله الأسلاف طيلة 

قرون من جيل إلى آخر.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الــــتــــظــــاهــــرة، 
يـــنـــاقـــش مـــنـــتـــدى حـــقـــوق الإنـــســـان 
ـــــل مــــنــــذ اســــتــــحــــداثــــه  (الــــــــــــذي شـــــكَّ
المــجــلــس  بـــشـــراكـــة مــــع  فــــي ٢٠١٢، 
الوطني لحقوق الإنــســان، مساحة 
لـــلـــنـــقـــاش وتــــــبــــــادل الأفـــــــكـــــــار، بــين 
مــتــدخــلــين مــغــاربــة وأجـــانـــب حــول 
الإشـــكـــالـــيـــات الــــراهــــنــــة)، مــوضــوع 
«حــتــمــيــة المــــــســــــاواة»، مــــن خـــــلال ٤ 
قضايا رئيسة: «المساواة، التمييز، 
المناصفة: المفاهيم، الانعكاسات»، 
و«تــقــدم لا يُــنــكــر، وضــــروب تمييز 
مستمرة»، و«مجتمع في دينامية: 
مــبــادرات من أجــل حقوق النساء»، 

و«سبل الإصلاح».

فريق مشترك من جامعتي «ييل» و«هارفارد» يجرب إعداد وصفات طهي خاصة بهم

ما الذي كان يأكله البابليون الأوائل؟
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حتى الطهاة البابليين القدماء 
ــهــي 

ّ
كــانــوا يــعــلــمــون قــيــمــة كــتــاب الــط

الــجــيــد. ومــثــل طــهــاة الــيــوم، إلــى حد 
كبير، كان البابليون الأوائل يفضلون 
وصـــفـــات الــيــخــنــة الـــعـــامـــرة بــالــلــحــم 
ـــهـــي، والأعــــشــــاب والـــخـــضـــراوات 

ّ
الـــش

الـــجـــذريـــة، ولــكــن عــلــى عــكــس الــحــال 
اليوم، لم تكن وصفات تلك الأطباق 
ــعــرض إلــى جانب صــور ملونة في 

ُ
ت

كـــتـــاب ذي غــــلاف ســمــيــك، بـــل كــانــت 
نقش على سطح ألواح من صلصال 

ُ
ت

باستخدام إبر رفيعة دقيقة.
لــــم يــتــبــق ســـــوى أربــــعــــة ألـــــواح 
تحتوي على وصفات طهي منسوبة 
إلـــى الــبــابــلــيــين الــقــدمــاء، وتــعــدّ أقــدم 
وصفات معروفة على مستوى العالم، 
وربــمــا كــانــت لتظل غــيــر مستخدمة 
ومحفوظة إلــى الأبــد داخــل صندوق 
عــــــرض ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة بــــابــــل فــي 
جامعة «ييل»، لولا الدعوة إلى إقامة 
هي في جامعة نيويورك 

ّ
فعالية للط

في بداية شهر مايو (أيار)، أعدّت فيه 
عام من 

ّ
عدد من الفرق أصنافاً من الط

الــعــالــم ومـــن عصور  أنــحــاء  مختلف 
تــاريــخــيــة مــتــبــايــنــة. حــســب مـــا ذكــر 
موقع صحيفة «ييل نيوز» الأميركية.

كـــانـــت أغــنــيــت لاســـــين، الأمــيــنــة 
المساعدة لمجموعة بابل في جامعة 
«يــــيــــل»، وتــشــيــلــســيــا ألــــين غـــراهـــام، 
ـــصـــويـــر الـــرّقـــمـــي فــي 

ّ
أخـــصـــائـــيـــة الـــت

التراث الثقافي،  معهد الحفاظ على 
ضــمــن الـــفـــريـــق الـــــذي بــــذل مــجــهــوداً 
كــبــيــراً لإعــــادة تــقــديــم ثـــلاث وصــفــات 
لليخنة خطوة بخطوة، وكانت تلك 
الــوصــفــات مــدوّنــة على أحــد الألـــواح 
فــي مــحــاولــة لــلاقــتــراب قـــدر الإمــكــان 
من شكل الأطباق التي كان أسلافهم 
يــعــدّونــهــا ويــتــنــاولــونــهــا مــنــذ نحو 

أربعة آلاف سنة.
تـــقـــول لاســــــين: «كــــانــــت فــكــرتــنــا 
ظر مرة أخــرى في الترجمات 

ّ
هي الن

ا قادرين 
ّ
القديمة، ومعرفة ما إذا كن

على فهم المصطلحات وتلك الوصفات 
عــلــى نــحــو أفـــضـــل»، مــشــيــرة إلـــى أن 
تــلــك الـــوصـــفـــات تـــعـــود إلــــى الــعــصــر 
ذاتــه وربــمــا إلــى المــكــان نفسه أيضاً. 
وتــضــيــف قــائــلــة: «ربـــمـــا لـــم يكتبها 
شــخــص واحــــــد، لــكــن يــجــمــع بينها 

هي».
ّ
الاهتمام ذاته بوصفات الط

استضاف «معهد دراسة العالم 
الــقــديــم» وقــســم الــتــغــذيــة ودراســـــات 

الــطــعــام فــي جــامــعــة نــيــويــورك، تلك 
الــفــعــالــيــة الــتــي حــمــلــت اســـم «شهية 
لــــلــــمــــاضــــي». ودُعـــــــيـــــــت ســــبــــع فــــرق 
للمشاركة فــي تلك الفعالية. اختار 
الـــبـــعـــض الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
ـــصـــيـــة لــلــمــطــبــخ الــــذي 

ّ
الأثــــريــــة والـــن

لوه، فــي حــين قــدّم البعض الآخــر 
ّ
مث

تأويلات عصرية لأطباق قديمة من 
الـــصـــين الـــقـــديـــمـــة، ومــنــطــقــة حــوض 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــــتــــوســــط، وزمــــن 
الـــرومـــان والـــقـــرون الــوســطــى. وقـــدّم 
 فريق في آخر يوم للفعالية ثمرة 

ّ
كل

بــحــثــهــم الـــتـــعـــاونـــي الـــجـــمـــاعـــي فــي 
منتدى للتذوق تم دعوة الحاضرين 
فــيــه إلـــى تــــذوق عــيّــنــة مـــن أصــنــاف 

الطعام التي أعدّوها.
تقول لاسين إنّ من أعاد تأويل 
الوصفات هو غوجكو براجاموفيك، 
أحد أعضاء فريق جامعة «هارفارد»، 
في حين أعدّت كل من بيا سورنسين، 
الأخـــصـــائـــيـــة فـــي كــيــمــيــاء الــطــعــام، 
وبــاتــريــشــيــا غـــونـــزالـــيـــز، مـــن مــركــز 
«باسك» للطهي، الوصفات وطريقة 
طهيها واختبارها مرات كثيرة طوال 
فصل الربيع، وذلك في معمل العلوم 
ـــهـــي فـــي جــامــعــة «هـــــارفـــــارد». 

ّ
والـــط

تقول لاسين: «كانت دراسة العمليات 
الكيماوية عنصراً رئيسياً في إعادة 
ل 

ّ
تــأويــل وشـــرح الــوصــفــات. لقد مث

ذلـــك تــعــاونــاً بــين المــبــاحــث العلمية 
صوص 

ّ
رُبــط بين الن المختلفة حيث 

هي».
ّ
القديمة والكيمياء وعلم الط

أعـــدّ فــريــق «هـــارفـــارد» - «ييل» 
ثلاث وصفات من لوح واحد: وصفتا 
يــخــنــة مــــن لـــحـــم الــــضــــأن، أحــدهــمــا 
مــــع الـــبـــنـــجـــر، والأخـــــــــرى مــــع الــلــبن 

وكعكات من القمح، ووصفة نباتية 
مــعــززة بخبز الشعير. يشير تنوع 
المــكــونــات وطــريــقــة الإعـــــداد المــعــقــدة 
هي المطلوبة لإعداد تلك 

ّ
وأدوات الط

ها كانت مخصّصة 
ّ
الوجبات، إلى أن

للقصر الملكي أو للمعبد، فهي من 
المطبخ الرّاقي لبلاد ما بين النهرين، 
عــلــى حــد قـــول لاســـين. وأضـــافـــت أنّ 
 من الطهاة هم من يستطيعون 

ً
قليلا

لــذا كانت  قــراءة الكتابة المسمارية، 
سجّل في أكثر الأحــوال 

ُ
الوصفات ت

لــتــوثــيــق المـــمـــارســـات الــحــالــيــة لفن 
هي.

ّ
الط

تقول غراهام: «لقد منحتنا تلك 
الفعالية الفرصة للتواصل الحقيقي 
مـــع الـــذيـــن عـــاشـــوا فـــي ذلــــك الـــزمـــن. 
يشعر المــرء من خــلال تجربة بعض 
ــبــعــونــهــا 

ّ
الــعــمــلــيــات الـــتـــي كـــانـــوا يــت

لــــطــــهــــي تــــلــــك الـــــوصـــــفـــــات وتــــــــذوق 
النكهات التي كانت شائعة ورائجة 
ه أقرب إلى الثقافة 

ّ
في ذلك الوقت، بأن

والناس، وأعتقد أنّ ذلك يساعدنا في 
روايــة قصتهم. من المثير للاهتمام 
المــتــوفــرة  فـــي كـــل الأدوات  الــتــفــكــيــر 
لدينا حــالــيــاً، وإدراك أنّ طهي تلك 
الوصفات بات أسهل كثيراً بالنسبة 

إلينا عمّا كان بالنسبة إليهم».
مــع ذلـــك، تــقــول لاســين إنّ الأمــر 
لم يجرِ من دون تحدّيات، وتوضح 
أنّ «إضـــافـــة إلــــى عــــدم تـــوفـــر بعض 
المـــكـــونـــات الـــتـــي كـــانـــت مــســتــخــدمــة 
ومتوفرة في ذلك العصر، كان هناك 
لــوحــان فــي حـــال سيئة حــيــث وكــان 
بــهــمــا فـــجـــوات كــبــيــرة. كــذلــك كــانــت 
هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي تــرجــمــة بعض 
الـــكـــلـــمـــات الــــتــــي تـــظـــهـــر فــــي الأصــــل 

الأكـــــــــادي بـــســـبـــب عــــــدم ظــــهــــور تــلــك 
الكلمات كثيراً فــي نــصــوص أخــرى 
لــديــنــا، مــمّــا يجعل مــن الــصّــعــب فــكّ 

شفرتها وفهمها».
تضيف لاسين قائلة: «من المهم 
للغاية فهم الملمس والمذاق المفترض 
عام. لم نكن نعلم ما الذي نبحث 

ّ
للط

عنه. عندما كنا نعيد تقديم إحدى 
هم 

ّ
الوصفات كنت أفكر كثيراً في أن

كــــانــــوا يــــقــــومــــون بــــالأمــــر بــطــريــقــة 
ــي لم أكن لأعدّ الوصفة 

ّ
خاطئة، وأن

بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، ثــــم عـــنـــدمـــا تــغــلــي 
المــكــونــات قــلــيــلا تــتــحــول إلـــى شــيء 
لــذيــذ وشــهــي». مثل الــذيــن يطهون 
في المنزل اليوم، لم يكن البابليون 
يــــذكــــرون دائــــمــــاً المـــعـــايـــيـــر الــدقــيــقــة 
لــذا أعــدّ الفريق اليخنة  للمكونات، 

«للتذوق» كما تشير لاسين.
عــدّت تجربة 

ُ
في الوقت الــذي أ

بـــعـــض الــــوصــــفــــات الـــبـــابـــلـــيـــة قــبــل 
الــــفــــعــــالــــيــــة، كـــــانـــــت هـــــنـــــاك وصـــفـــة 
الــفــريــق، وقد  إلــى  جــديــدة بالنسبة 
عــدّت للمرة الأولــى خلال الفعالية. 

ُ
أ

تــحــمــل الـــوصـــفـــة اســــم «الــتــفــكــيــك»، 
وهــــي وصـــفـــة يــخــنــة نــبــاتــيــة مــعــدّة 
مــن الـــكـــراث والــبــصــل. تــقــول لاســين 
ها لا ترى أي سبب محدد واضح 

ّ
إن

يدعو إلى تسمية تلك الوصفة بهذا 
الاسم، لكن تشير إحدى الفرضيات 
إلــى وجـــود عــلاقــة بــين الاســـم وأحــد 
مــــكــــونــــات الــــيــــخــــنــــة، وهـــــــي الـــقـــطـــع 
المـــجـــفـــفـــة مــــن الـــحـــبـــوب المـــجـــروشـــة 
التي كانت «تشبه الكعك المتماسك 
الــذي يُضاف إلــى العصيدة ليذوب 
«تفكيك»  بها». ربما كان ذلك هو الـ
الـــــذي كـــانـــوا يـــشـــيـــرون إلـــيـــه. ربــمــا 
أيــضــاً تعني الكلمة حرفياً الطعام 
الذي يشعر الإنسان بالارتياح على 
حــد قـــول لاســــين. وتــضــيــف: «طهي 
الــيــخــنــة مــــن الأنـــشـــطـــة الإنــســانــيــة 
أنّ هــــــذا مــن  الأســــاســــيــــة، وأعــــتــــقــــد 
الــتــي دفعتنا  الــرئــيــســيــة  الأســـبـــاب 
نــحــو المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا المـــشـــروع. 
هــنــاك جــانــب إنــســانــي حــقــيــقــي في 
عام وتذوّق الأشياء، وهذا 

ّ
الأكل والط

ما أردنا استكشافه من خلال إعادة 
تــقــديــم تــلــك الــوصــفــات. قــد تختلف 
 عــن الطريقة 

ً
طــريــقــة الإعـــــداد قــلــيــلا

التي أعدّوا بها تلك الوصفات، وقد 
يختلف مــذاق المكونات المستخدمة 
نا اقتربنا مــن وصفة لم 

ّ
كــذلــك، لكن

يتذوقها أحد منذ نحو أربعة آلاف 
عام». 

عدّ اليخنة البابلية
ُ
صوير الرّقمي ت

ّ
تشيلسي ألين غراهام أخصائية الت

تلك 
هية 
رق 
تار 
نـــب 
ذي 
خــر 
من 
ض 
مــــن 
ّـدّم 

مرة 
فــي 
ين 
ف 

تشيلسي في معهد الحفاظ على التراث الثقافي في جامعة ييلويل 

مهرجان «كناوة» بالصويرة  

شــــــيــــــف 
متخصص 
بـــــــــالمـــــــــخـــــــــبـــــــــوزات

الشيف الإيطالي ماسيمو 
بوتورا من مطعم «أوستريا 
فرانشيسكانا» يلقي كلمة 

بمناسبة اختيار المطعم 
كأفضل مطعم في العالم 

(إ.ب.أ)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تظهر سحب وتتساقط أمطار على ساحل 
جنوب غربي عمان. في المقابل، يسود طقس 
جاف باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية. كما 
تهب ريــاح مثيرة للرمال والأتــربــة على شرق 

المملكة العربية السعودية.

قـــرب ســواحــل غــرب  تتساقط أمــطــار قليلة 
ســوريــا، بينما يسود طقس جــاف باقي أرجــاء 
المنطقة. كما تسطع أشعة الشمس على أغلب 
الأرجاء. وبعد الظهيرة، تهب رياح مثيرة للرمال 

جنوب العراق.
تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعــــــديــــــة عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة المــــمــــتــــدة 
مـــــن الـــــغـــــرب الأوســـــــــط حـــتـــى غـــرب 
ساحل الخليج. وقــد يــؤدي بعض 
إلــى حــدوث فيضانات.  العواصف 
فــــي المــــقــــابــــل، يـــســـود طـــقـــس جـــاف 
معظم أرجاء نيو إنغلاند وجنوب 
شـــرقـــي كـــنـــدا. كــمــا تــهــب عــواصــف 
رعدية متفرقة عبر جزر كولومبيا 

البريطانية.

تــؤدي جبهة قوية من الهواء 
البارد إلى تساقط أمطار وهبوب 
عواصف رعدية عبر ألمانيا وشمال 
بولندا والدول الاسكندنافية ودول 
البلطيق. كما تهب رياح قوية على 
ألمـــانـــيـــا والــــدنــــمــــارك. فـــي المــقــابــل، 
يسود طقس جاف المملكة المتحدة. 
كما تهب عواصف رعدية متفرقة 

عبر جنوب أوروبا.

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر شمال 
تــونــس وجـــنـــوب لــيــبــيــا وجـــنـــوب الـــســـودان. 
ويسود طقس جاف وحار باقي أرجاء شمال 

أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مختارات من الأغاني الشعبية بتصور يتماشى مع روح العصر

«مملكة الحب»... كوميديا تونسية تجسد مشاعر بالموسيقى والتمثيل والرقص
تونس: المنجي السعيداني

الــســتــار عــلــى مجموعة  يــســدل 
مـــوســـيـــقـــيـــة ومــــمــــثــــلــــين وراقـــــصـــــين 
يــــرتــــدون مـــلابـــس مــخــتــلــفــة تلخص 
تنوع الفئات الاجتماعية التونسية 
الــعــامــل البسيط والمــوظــف، إلى  مــن 
الـــطـــالـــب والمـــثـــقـــف والـــســـيـــاســـي. كل 
واحد منهم يحمل حقيبة على الظهر 
هي بمثابة جواز دخوله إلى «مملكة 
الحب»، فيروي للجمهور نظرته إلى 
الـــحـــب، ســـــواء مـــن خــــلال الـــغـــنـــاء أو 

التمثيل أو الرقص.
الــــعــــرض الأول مــن  كـــــان  هـــكـــذا 
انة 

ّ
الفن الــذي قدمته  «مملكة الحب» 

التونسية منية البجاوي مساء أول 
من أمس، واعتمدت في تنفيذه على 
نـــحـــو ٥٠ عـــنـــصـــراً بــــين مــوســيــقــيــين 

ومسرحيين وراقصين.
العمل من بطولة منية البجاوي، 
ومشاركة كل من خالد الزيدي وعبد 
القادر الكوكي ووحيدة الفرشيشي 
وجميلة كامارا، أما إدارة الموسيقى 
فــهــي لــســمــيــر الــرصــايــصــي. وتــولــى 
ــــان المــســرحــي 

ّ
مــهــمــة الإخـــــــــراج الــــفــــن

الــعــربــي، لتعود  الــطــاهــر عيسى بــن 
ــانــة الــبــجــاوي إلـــى الــســاحــة 

ّ
بـــه الــفــن

الغنائية بعد نحو عشر سنوات من 
الغياب عن عالم الفنّ.

«مــــمــــلــــكــــة الـــــــحـــــــب» كــــومــــيــــديــــا 
موسيقية دامت نحو ثلاث ساعات، 

وقدمت للجمهور قصصا عن الحب 
بــأســلــوب هــزلــي ســاخــر، ودعـــت إلــى 
تــجــاوز الــنــظــرة الــقــاصــرة إلــى الحب 
الـــــــذي يـــمـــثـــل أحــــــد أعــــمــــدة الــــوجــــود 
الإنساني. ومن خلال عدد من المشاهد 
المـــســـرحـــيـــة الــــراقــــصــــة، حـــمـــل الــعــمــل 

المــوســيــقــي الــحــاضــريــن إلـــى الــعــوالــم 
الداخلية للتونسيين، فقدم المخرج 
هذه العوالم الساخرة والمضحكة في 
ظــاهــرهــا، لكنها مــؤلمــة فــي باطنها، 
وهي في معظمها دعوة إلى التخلص 

من النظرة المحدودة للحب.

ــانــة الــتــونــســيــة 
ّ
واعـــتـــمـــدت الــفــن

مــنــيــة الـــبـــجـــاوي المــشــرفــة عــلــى هــذا 
ي، على الموروث الغنائي 

ّ
العمل الفن

الــتــونــســي لــتــأثــيــث جــانــب مــهــم من 
الــعــرض، وأدت بصوتها مختارات 
مـــن بــاقــة غــنــائــيــة خــاصــة بــهــا على 

غـــرار «هــمــس المــــوج»، وهـــي الأغنية 
التي صنعت شهرتها منذ سنوات. 
المـــــوروث المــوســيــقــي التونسي  ومـــن 
غــنــت «أنـــتـــم آه يـــا ســــــادة»، وأغــنــيــة 
الله  «مشتاقة»، و«حبيبي في أمــان 
سافر»، و«في ضوء القميرة»، وهي 

ان التونسي 
ّ
من الأغاني المعروفة للفن

علي الرياحي وأغنية «بابا بحري» 
من التراث الموسيقي التونسي، إلى 
جانب أغنية «يــا صالح يــا صالح» 
ــان التونسي 

ّ
الــفــن المــعــروفــة بــصــوت 

قاسم الكافي «وأنا نغني ع الحب».
وعــمــلــت الــبــجــاوي عــلــى إعـــادة 
توزيع نحو ٢٣ أغنية من رصيدها 
ي ومن الموروث الغنائي المحلي 

ّ
الفن

بتصور جديد، جمع بين الموسيقى 
الــكــلاســيــكــيــة الــشــرقــيــة والمــوســيــقــى 

الغربية تماشيا مع روح العصر.
وإثـــر الــعــرض، أكـــدت البجاوي 
ـــيـــا مـــثـــل «مــمــلــكــة 

ّ
عـــلـــى أن عـــمـــلا فـــن

الحب» كثيرا ما راودهـــا، وهــو حلم 
ي أرادت تحقيقه وتم لها ذلك؛ على 

ّ
فن

حد قولها.
ومن ناحيته، قال الطاهر عيسى 
بن العربي مخرج «مملكة الحب» إن 
التحضير لهذا العمل استغرق نحو 
ســتــة أشــهــر مــن الــتــمــاريــن اليومية، 
ية 

ّ
واعــتــبــر أنــه مــن بــين الأعــمــال الفن

التي لم نعد نتابعها منذ سنوات، 
الــحــب» أعلنت  وأضــــاف أن «مملكة 
عــــودة الــكــومــيــديــا المــوســيــقــيــة الــتــي 
تحمل كل مقومات المسرح من تمثيل 
وكــتــابــة درامــيــة وغــنــاء وموسيقى، 
لــيــخــتــم بـــقـــولـــه: أعـــتـــقـــد أن تــونــس 
تعيش «أزمة حب» حقيقية لا «أزمة 
اقتصادية»، وبالحب يمكن تجاوز 

مختلف الأزمات، على حد تعبيره.

جانب من التدريبات 

داليا مبارك

الإمارات تخطط لإرسال
 أول رائد إلى الفضاء

دبي: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت الإمـــــــــــــارات وروســــيــــا 
اتــفــاقــيــة تــعــاون لإرســــال أول رائــد 
فــــضــــاء إمــــــاراتــــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، ضـــمـــن بــعــثــة 
فضاء روسية إلى محطة الفضاء 
الدولية، على متن مركبة «سويوز 
الــفــضــائــيــة، وذلــــك ضمن  إم إس» 
اتفاقية بين مركز محمد بن راشد 
للفضاء، ووكالة الفضاء الروسية 

«روسكوسموس».
وقــال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حـــاكـــم دبـــــي، إن إرســـــال أول رائـــد 
فــضــاء إمـــاراتـــي إلـــى الــفــضــاء يعد 
خـــطـــوة تـــاريـــخـــيـــة تــــــؤذن بــبــدايــة 
مرحلة جــديــدة تكتمل فيها رؤيــة 
الإمــارات للفضاء، وذلك استكمالا 
الــتــي قــامــت بها  للجهود الكبيرة 
البلاد استعدادا لأن تتبوأ مكانة 
متقدمة في هــذا المضمار خلال 
الــقــادمــة، في  القليلة  الــســنــوات 
إطــــــار الــــرؤيــــة الـــشـــامـــلـــة لمــســتــقــبــل 
مــســيــرة الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة، وفــق 
أرقــى المعايير العالمية وبما يلبي 
التطلعات والطموحات للمستقبل.

من جهته قال الدكتور محمد 
الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات 
للفضاء، إن توقيع اتفاقية تاريخية 
مع روسيا لإرسال أول رائد فضاء 
إمـــــاراتـــــي خـــــلال الأشــــهــــر الـــقـــادمـــة 
إلــــى الــفــضــاء الـــخـــارجـــي، والــعــمــل 
على متن محطة الفضاء الدولية، 
يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة 
تتحقق فيها رؤية القيادة للقطاع 
الــفــضــائــي. وأشــــار الأحــبــابــي إلــى 
أن هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تـــؤكـــد حـــرص 

الـــقـــيـــادة عــلــى أن يـــكـــون لــلإنــســان 
الإماراتي شأن كبير في الإنجازات 
العلمية التي يحققها رواد الفضاء 
الــخــارجــي، وأن تكون  فــي الفضاء 
للإمارات مكانة ريادية بين الدول 

المتقدمة في القطاع الفضائي.
وقــــال: «لـــم تــمــض عـــدة أشهر 
على إطلاق برنامج الإمارات لرواد 
الــــفــــضــــاء، حـــتـــى وجــــدنــــا أنــفــســنــا 
اليوم نختار بين أفضل المرشحين، 
وهــــو مـــا تــحــقــق فـــي زمــــن قــيــاســي 
الــذي ينظر  حظي بإعجاب العالم 
إلـــى الإمـــــارات بــوصــفــهــا مــثــالاً في 
تنفيذ أصــعــب وأعــقــد المــشــروعــات 
في مختلف القطاعات، وبخاصة 
فـــي مـــجـــال اســتــكــشــاف الــفــضــاء». 
وأضـــــــاف: «ســـيـــكـــون لــفــريــق رواد 
الـــفـــضـــاء الإمــــاراتــــيــــين دور كــبــيــر 
فـــي نــشــر رســـالـــة الــخــيــر والـــســـلام 
والـــتـــســـامـــح الـــتـــي تــحــمــلــهــا دولــــة 
الإمــارات إلى العالم أجمع، إضافة 
إلــى إسهامات علمية وبحثية من 
خلال المشاركة في مختلف الرحلات 
الفضائية المأهولة، وفي التجارب 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي يــجــريــهــا الــعــلــمــاء 
على محطة الفضاء الدولية، لدفع 
فضول البشرية في معرفة خفايا 

الكون». 
وبــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــة، سيتم 
خـــــــلال عـــــــام إرســــــــــال رائــــــــد فـــضـــاء 
إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية 
على مــتن مركبة «ســويــوز إم إس» 
الفضائية. وكـــان مــركــز محمد بن 
راشد للفضاء قد أعلن عن اختيار 
٧٥ شــابــاً و٢٠ فــتــاة مـــن الإمـــــارات 
لبرنامج رواد الفضاء، ومن المقرر 
اختيار أربعة منهم لإرسالهم إلى 
الــفــضــاء، لــلــقــيــام بــمــهــمــات علمية 

متعددة.

إطلاق اسم الشيخ زايد
 على قاعة في المتحف البريطاني

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
اســـم الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل 
الــزراعــة  نهيان على قاعة تــاريــخ 
فـــــي أوروبــــــــــا والـــــشـــــرق الأوســــــط 
تقديراً لجهود مؤسس الإمــارات 
في دعم التنوع الزراعي في بلاده 
إلــى أنظمة  وتحويله الصحاري 
تــنــتــج مــحــاصــيــل زراعـــيـــة، وذلـــك 
بعد الاتفاقية التي أبرمتها دائرة 
الثقافة والسياحة في أبوظبي مع 

المتحف البريطاني.
ــعــت الاتفاقية أمــس، 

ّ
وُق وقــد 

ـــظّـــمـــت 
ُ
فـــــي احـــتـــفـــالـــيـــة خــــاصــــة ن

فـــــي مــــقــــر المــــتــــحــــف بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة لــــنــــدن، بــــين مــحــمــد 
خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة 
والسياحة في أبوظبي وهارتفيغ 

فيشر مدير المتحف البريطاني.
وتنص الاتفاقية على إعادة 
تسمية القاعة باسم «قاعة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا 
والـــشـــرق الأوســــــط» حــيــث تــســرد 
القاعة تاريخ تطور الزراعة عبر 
الــعــالــم ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن نمو 
اجــتــمــاعــي وثــقــافــي واقــتــصــادي 

وحضاري مهد إلى تشكيل العالم 
الحديث كما هو عليه اليوم.

القاعة  وتأتي إعــادة تسمية 
بــاســم «مــعــرض الــشــيــخ زايــــد بن 
سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق 
الأوســـط» عرفاناً بــالالــتــزام الــذي 
قضى الشيخ زايــد حياته سعياً 
لــتــحــقــيــقــه، وهـــــو الـــحـــفـــاظ عــلــى 

التراث والثقافة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فــقــد 
صّص ركــن خــاص في «قاعة 

ُ
خ

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
لأوروبـــا والــشــرق الأوســـط» في 
المتحف البريطاني لاستكشاف 
تـــــطـــــور الـــــــزراعـــــــة فـــــي الـــحـــقـــبـــة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــمــتــد مــا بين 
عــام ١٠ آلاف إلــى عــام ٨٠٠ قبل 
الميلاد». وتنص الاتفاقية على 
إبــــرام اتــفــاقــيــة إعـــــارة، تقتضي 
بــــعــــرض مـــقـــتـــنـــيـــات مـــهـــمـــة مــن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــقـــتـــنـــيـــات المــتــحــف 
الــبــريــطــانــي فــي صـــالات عــرض 
مــتــحــف زايــــــد الـــوطـــنـــي المـــزمـــع 
افـــــتـــــتـــــاحـــــه، حــــيــــث ســـتـــعـــرض 
المــعــارة مع مجموعة  المقتنيات 
مــتــحــف زايـــــد الــوطــنــي وضــمــن 

سياق سرده المتحفي.

استعداداً لتنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

٤ مدن سعودية تشهد فعاليات {توكلي وانطلقي}
الرياض: {الشرق الأوسط} 

اســــتــــعــــداداً لــتــنــفــيــذ الـــــقـــــرار المــلــكــي 
المرأة من قيادة السيارة  الخاص بتمكين 
فـــي الـــســـعـــوديـــة اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الأحـــد 
الفعاليات  اليوم عــدد من  المقبل، تنطلق 
التعريفية، بعنوان {توكلي وانطلقي}، 
الــتــي تــشــهــدهــا مـــدن الـــريـــاض، والـــدمـــام، 
وجدة، وتبوك، وتهدف إلى المساهمة في 

لقيادة  الأمـــان والــســلامــة  تعزيز مفاهيم 
المــــركــــبــــات وكـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام الــــطــــرق، 
والــتــعــريــف بــنــظــام المــــرور ولــوائــحــه، من 
خــــــلال نــــشــــاطــــات ومــــســــابــــقــــات مــــروريــــة 
ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال، 
بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.

وتــــقــــام الـــفـــعـــالـــيـــات، الــــتــــي تــســتــمــر 
أيـــام متتالية، بمشاركة عــدد من  لثلاثة 
الرعاة: { الاتصالات السعودية، وأرامكو 

الــــســــعــــوديــــة، ومـــجـــمـــوعـــة دلــــــة الـــبـــركـــة} 
الحكير}، على  إلــى {مجموعة  بالإضافة 
مــــنــــاطــــق مـــخـــصـــصـــة لــــلأطــــفــــال وأخــــــرى 
لــلــنــســاء، وتــشــمــل عـــــددا مـــن الــنــشــاطــات 
والــعــروض المـــروريـــة، الــتــي تــقــدم تعريفاً 
للمركبة، وأهمية  الميكانيكية  بــالأجــزاء 
القيادة  الأمـــان، وتجربة  استخدام حــزام 
بـــاســـتـــخـــدام أجـــهـــزة المـــحـــاكـــاة، وتــجــربــة 
المركبات، بالإضافة  الــوقــوف في مواقف 

لــتــعــزيــز مــبــدأ الــســلامــة أولاً، عــبــر بعض 
التعليمية والترفيهية. الاستعراضات 

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــــــلـــــــواء مـــحـــمـــد 
لــلــمــرور،  الــعــامــة  الــبــســامــي مــديــر الإدارة 
عــــن الــتــطــلــع لأن تـــكـــون انـــطـــلاقـــة قـــيـــادة 
المـــــرأة لــلــمــركــبــات بـــدايـــة لمــرحــلــة جــديــدة، 
لتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين أفراد 
الأســـرة الــســعــوديــة، وتــربــيــة الــنــشء على 
الحدّ  العامة، بما يحقق  السلامة  قواعد 

من حوادث المرور، وما يترتب عليها من 
خسائر بشرية ومادية.

وتـــقـــام الــفــعــالــيــات فـــي الـــريـــاض في 
مجمع {الرياض بارك}، فيما تقام بالدمام 
الدمام،  البحرية بكورنيش  الواجهة  في 
أمــــا فـــي جــــدة فــتــقــام فـــي أرض الــطــيــران 
{الرد سي مول}،  الشراعي مقابل مجمع 
العزيز  الملك عبد  بينما تحتضن حديقة 

في مدينة تبوك هذه الفعاليات.

 غنائياً في بلادها
ً
داليا مبارك أول سعودية تحيي حفلا

جدة: أسماء الغابري

ســهــرت مــديــنــة جـــدة وزائـــروهـــا 
أول من أمس على أنغام الحفل الفني 
الــذي أقامته «قيثارة الخليج» نوال 
الكويتية، والفنانة السعودية داليا 
مبارك. وأبدت نوال التي كان الحفل 
الفني تجربتها الأولى في السعودية 
حماسها مع جمهورها وسعادتها 
بـــــوجـــــودهـــــا، فـــيـــمـــا شـــــاركـــــت دالـــيـــا 
بالحفل الغنائي النسائي الذي أقيم 
فــي مــســرح الــصــالــة المــغــطــاة بملعب 

الجوهرة الرياضي.
واعـــتـــلـــت نــــــوال خــشــبــة المـــســـرح 
لــتــشــعــل حــــمــــاس جـــمـــهـــورهـــا الــــذي 
خاطبته قائلة: «الجمهور السعودي 
مـــخـــتـــلـــف وخـــــوفـــــي الـــــيـــــوم غـــيـــر أي 

أنــا سعيدة بــوجــودي معكم»،  يـــوم، 
الــخــلــيــج فقرتها  وافــتــتــحــت قــيــثــارة 
الــــشــــهــــيــــرة «لا تــصــبــر  بـــأغـــنـــيـــتـــهـــا 
الموعود» التي لاقت تفاعلا كبيرا من 

الجمهور.
وغنت نوال مجموعة من أغانيها 
الــطــربــيــة والـــســـريـــعـــة ومــنــهــا «مــثــل 
النسيم» و«الله حسيبك» و«خاطري» 
وقالت عن أغنيتها «سعودي» التي 
كـــانـــت ضــمــن الأغــــانــــي الـــتـــي تــفــاعــل 
معها الجمهور إن هذه الأغنية إهداء 
منها لجمهورها السعودي حرصت 
على إطلاقها قبل إحياء حفلها في 

السعودية كي يرددها معها.
وبـــــهـــــذا الــــحــــفــــل تـــعـــتـــبـــر دالــــيــــا 
أول ســـعـــوديـــة تـــقـــدم حـــفـــلاً غــنــائــيــاً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً فــــي بـــــلادهـــــا، إذ بــــدأت 

الفقرة الأولــى من الحفل بمجموعة 
من أغانيها مثل «يا حاسدي» و«هذا 

الــيــوم» و«أهـــل مــكــة»، إضــافــة إلى 
أغنية للمطربة الراحلة ذكرى.

وقـــــالـــــت دالــــــيــــــا: «حــفــلــتــي 
الــــيــــوم مــــن أهـــــم الـــحـــفـــلات فــي 
حــيــاتــي، ومـــن شـــدة ســعــادتــي 
بــكــيــت خــلــف الــكــوالــيــس لأنــي 
كنت أحــلــم بــهــذه اللحظة التي 

أقـــــف فــيــهــا أمــــــام جـــمـــهـــوري فــي 
بلدي السعودية».

تفاعل داليا وروحها البسيطة 
التي تميزت بها شخصيتها كانت 
من أبرز المشاهدات في الحفل، فهي 
لــــم تـــمـــل مــــن الــــــرد عـــلـــى جــمــهــورهــا 
عبر مكبر الــصــوت فــي الــوقــت الــذي 
يفصل بين أغانيها كما لو أنها بين 

صديقاتها وظلت بهذا الأسلوب مع 
جمهورها حتى انتهت مــن فقرتها 

الغنائية.

نوال الكويتية 

ك ا ا دال

مجموعة 
» و«هذا 
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ى.

تــي 
ــي 
ــي 
نــي 
تي 

ي فــي 

لبسيطة 
ها كانت 

نوال الكويتية تشعل حماس الجمهور في جدة للمرة الأولى
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الــلــه بــن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
مـــنـــدوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــدائــم 
لــدى الأمــم المــتــحــدة، التقى بمقر وفــد المملكة 
فــي مدينة نــيــويــورك، بــوفــد مــن مــركــز إسناد 
العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وتم 
خــــلال الـــلـــقـــاء عــــرض آخــــر مــســتــجــدات خطة 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــيــمــن 
والــجــهــود المــبــذولــة والمــســتــمــرة عــبــر الــبــرامــج 

الإغاثية والإنسانية ضمن خطة 
العمليات الإنسانية الشاملة في 

اليمن.
> أحمد بن محمد الجروان، 
رئيس المجلس العالمي للتسامح 
والـــــســـــلام، اســتــقــبــلــه فــــي كــيــيــف 
أنــدريــه بــاروبــي، رئيس البرلمان 
الأوكراني، بحضور سالم أحمد 
ســالــم الــكــعــبــي، ســفــيــر الإمـــــارات 
لـــــدى أوكــــرانــــيــــا. وأكــــــد بـــاروبـــي 
لــلــتــســامــح  الـــعـــالمـــي  أن المـــجـــلـــس 
والسلام يمثل منبراً دولياً يدعو 
للسلام والتسامح ونبذ الأفكار 
المــتــطــرفــة والمــتــعــصــبــة ومــحــاربــة 
الإرهــــــــاب فـــكـــريـــاً مــــن خـــــلال زرع 
ثقافة التسامح والــتــعــايــش بين 
الــــشــــعــــوب، وهـــــي حــــاجــــة مــاســة 
في عالمنا في ظل ما يشهده من 
تــصــاعــد لــلــنــزاعــات والــصــراعــات 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أســــــــس ديـــنـــيـــة 

وطائفية وأفكار متطرفة.
> الدكتور جواد عواد، وزير 
الصحة الفلسطيني، التقى مدير 
منطقة الــشــرق الأوســـط والأدنــى 
فــــــي الــــخــــارجــــيــــة الــــنــــمــــســــاويــــة، 
السفير ثومس نادر. واستعرض 
عــــواد، خـــلال الــلــقــاء، مــا يعانيه 
الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي مـــــن إعــــاقــــات 
واعـــــــتـــــــداءات مـــــن قـــبـــل ســلــطــات 

الاحتلال، وما تخلفه من نتائج كارثية على 
المــواطــنــين والمــرضــى والــجــرحــى، وشـــدد على 
ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال، لوقف 
الــقــطــاع الصحي والــكــوادر  ممارساتها ضــد 
الطبية، والعمل على ردع انتهاكاتها لحقوق 

المرضى في تلقي العلاج.
> سعدي غندور، قنصل إيطاليا الفخري 

فـــي طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال بــلــبــنــان، أقـــــام حفل 
استقبال بمناسبة اليوم الوطني الإيطالي. 
وألـــقـــى غـــنـــدور كــلــمــة أثــنــى فــيــهــا عــلــى الـــدور 
الإيــطــالــي كـــأول بــلــد أوروبـــــي شــريــك تــجــاري 
مــع لــبــنــان، ويــحــتــل فــي الــوقــت عــيــنــه المــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة عـــالمـــيـــاً بـــالـــشـــراكـــة الـــتـــجـــاريـــة مــعــه، 
مضيفاً: «لطالما وقفت إيطاليا سنداً للبنان 
مــن خــلال مساعدات ومساهمات وتقديمات 

فــي مــجــالات تحسين البنى 
البيئية  التحتية والمشاريع 
والــــزراعــــيــــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية المحلية، وحماية 

الإرث الثقافي».
إيـــنـــاس  الـــــدكـــــتـــــورة   <
الثقافة  الــدايــم، وزيـــرة  عبد 
المصرية، نعت الفنانة آمال 
فريد التي وافتها المنية عن 
عمر نــاهــز الــــ٨٠ عــامــا، بعد 
صــــــراع طـــويـــل مــــع المـــــرض. 
وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة إنـــــه عــلــى 
الــرغــم مــن أن أوراق شجرة 
المــــبــــدعــــين والــــعــــظــــمــــاء مــن 
زمن الفن الجميل تتساقط، 
آمــال فريد،  برحيل الفنانة 
الــتــي تعد إحـــدى العلامات 
البارزة في تاريخ السينما 
المـــــصـــــريـــــة، والـــــتـــــي لـــطـــالمـــا 
أمــتــعــت الــجــمــهــور المــصــري 
والعربي بفنها، فإن الفنان 
حــيــنــمــا يــــرحــــل عــــن عــالمــنــا 
بجسده، يبقى دائماً خالداً 
بأعماله في ذاكــرة السينما 

والجمهور.
> نزيه النجاري، سفير 
بــيــروت، استقبل  مصر فــي 
الأب رويــــس الأورشــلــيــمــي، 
راعــي الكنيسة القبطية في 

لبنان، والذي حضر على رأس وفد من أبناء 
الكنيسة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. 
وقال السفير إن السفارة لا تألوا جهداً في كل ما 
من شأنه تحقيق مصالح المصريين الموجودين 
في لبنان، فضلاً عن التزام السفارة - الدائم - 
بدعم أبناء الجالية المصرية والتعاون معهم 

على نحو يلاقي آمالهم وتطلعاتهم.

> الدكتور خالد عبد الغفار، وزيــر التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــــي مـــصـــر، اســتــقــبــل 
عـــصـــام شـــــرف، الــطــبــيــب الـــحـــاصـــل عــلــى جــائــزة 
«ريـــــادة الأعـــمـــال حـــول الــعــالــم لــعــام ٢٠١٨»، من 
وزارة الخارجية السويدية كأول مصري يحصل 
عــلــى هـــذه الــجــائــزة، وذلـــك بترشيح مــن جامعة 
كــارولــيــنــســكــا بــالــســويــد. وأكـــــد عــبــد الـــغـــفـــار أن 
الشباب المصري يظهر تميزه ونبوغه متى أتيحت 
أمــامــه الــفــرصــة المــنــاســبــة، مشيراً 
إلــــى أهــمــيــة تــوفــيــر الـــفـــرص أمـــام 
هؤلاء الشباب لتمكينهم من إدارة 
مشروعات ابتكارية لخدمة خطة 

التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.
المــــــخــــــتــــــار ولـــــــــد أجـــــــــاي،   <
وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة فــي 
مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، اســــتــــقــــبــــل بــمــقــر 
الــــوزارة فــي نــواكــشــوط بعثة من 
البنك الدولي تزور البلاد برئاسة 
صـــيـــدو بـــــودا، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للبنك المكلف بالمجموعة الثانية 
في أفريقيا، ولويزا كورد، مديرة 
العمليات المكلفة بموريتانيا في 
الــدولــي. وتــم خــلال اللقاء  البنك 
اســــتــــعــــراض عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
بـــين مــوريــتــانــيــا والــبــنــك وســبــل 
تطويرها. تم اللقاء بحضور مدير 
الاستثمارات العمومية والتعاون 
الاقــتــصــادي بموريتانيا عباس 
سلا، والممثل المقيم للبنك الدولي 

في موريتانيا لوران مسلاتي.
> يان تسليف، سفير السويد 
لدى مصر، شهد الحفل الختامي 
لمشروعات سيدا «وكالة التعاون 
والتنمية السويدية» والمقام تحت 
شعار «معاً من أجل تغيير إيجابي 
في حياة الأطفال والشباب». وقال 
السفير، في كلمته، إن مفهوم كلمة 
مجتمع شامل تعني مجتمعاً للجميع ولا يترك 
تُـــراعـــى فيه  وراءه أحـــــداً، مــضــيــفــاً أنـــه مــجــتــمــع 
الاحتياجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
لجميع الأفراد، وفي هذا الصدد، تقع على عاتقنا 
مسؤولية خاصة لحماية حقوق أطفالنا، والعمل 
على تحقيق المساواة بين الجنسين والذي يعد 

شرطاً أساسياً للشمولية.

عبد الله بن يحيى 
المعلمي

يان تسليف د. جواد عواد

أحمد بن محمد 
الجروان

المختار ولد أجاي

د. خالد عبد الغفار

أحسست برهبة شــديــدة عند دخــولــي إلى 
وادي الملوك الغربي للمرة الأولــى؛ ولعل سبب 
الرهبة يكمن فــي أن هــذا الـــوادي لــم يشي بعد 
بــأســراره! ولــم يــزل به مقابر كثيرة لم تكتشف 
بعد. خاصة لأن الوادي الغربي هو بحق، المكان 

المثالي للدفن أكثر من وادي الملوك الشرقي.
وقـــد بــــدأت أتــجــول بــهــذا الـــــوادي لأول مــرة 
عندما بدأنا نفكر في العمل بوادي الملوك عام 
٢٠٠٩م... وقد كشفت عن أسباب عــزوف علماء 
الآثار عن الحفر في الوادي الغربي نظراً لكميات 
الرمال المهولة التي تغطيه وتستنزف ميزانية 
أي بعثة أثرية! كذلك كميات الصخور الكبيرة 
المــنــهــارة والــتــي تــعــوق عــمــل الــحــفــائــر العلمية 
بالموقع! وتضاريس الوادي صعبة جداً، ويعتبر 
من الوديان العملاقة التي تتكون من وادٍ سفلي 
ضيق وصغير يعلوه وادٍ علوي هائل وضخم، 
وقــــد لاحــظــت أيــضــاً كــثــرة الـــشـــروخ والــشــقــوق 
والــفــوالــق مــا بــين صــخــوره، وذلــك بسبب كثرة 
الــفــيــضــانــات والأمـــطـــار المــســبــبــة لـــذلـــك، وكــثــرة 
كميات الرديم والتي تتكون من الرمال والكتل 
تـــؤدي كما سبق وذكـــرت إلى  الحجرية والــتــي 
صــعــوبــة الــحــفــر والــعــمــل الأثــــري، الـــذي يحتاج 
إلى تكاليف مالية كبيرة بالإضافة إلى الوقت 
الطويل الذي يمكن أن تستمر فيه الحفائر حتى 

يتم الكشف عن مقبرة جديدة.
أمــا عــن مميزات هــذا الـــوادي والــتــي تؤهله 
لكي يــكــون مكاناً مثالياً لإخــفــاء مــقــبــرة؛ وهو 
الــهــدف الأســاســي لـــدى المــصــري الــقــديــم والـــذي 
كـــان يــقــوم بـــإجـــراءات كــامــلــة فــي سبيل حماية 
وإخفاء مقبرته عن أعين اللصوص؛ فتتلخص 
لــلــوادي؛ وميزة  فــي وجــود الحماية الطبيعية 
الأمان وبعده أيضاً عن وادي النيل؛ بالإضافة 
إلـــى جــــودة صــخــوره الــتــي تــتــكــون مــن الحجر 
الجيري الجيد. هذا ويوجد بالوادي أربع قمم 
هرمية عكس الــــوادي الــشــرقــي الـــذي يــوجــد به 
قمة واحدة فقط! وتعتبر القمم الهرمية من أهم 
الأســبــاب والـــشـــروط عــنــد اخــتــيــار مــوقــع لحفر 
المقبرة الملكية لأن المصري القديم أراد أن تستمر 
فكرة دفن الفرعون أسفل الشكل الهرمي مثلما 
كان الحال خلال الدولتين القديمة والوسطى؛ 
ولذلك عندما تم اختيار وادي الملوك الشرقي 
والغربي لدفن الفراعنة كان بسبب وجود القمم 
الهرمية الطبيعية حتى يمكن أن تستعمل الروح 
إلــى السماء؛  بــه  الــهــرمــي كسلم تصعد  الشكل 
وذلــك طبقاً لما هو موجود في الكتب الدينية، 

وخصوصاً نصوص الأهرام. 
وهناك ميزة أخيرة لهذا الوادي، وهي قرب 
الوادي من قرية العمال بدير المدينة والتي تقع 
إلى الجنوب من الوادي، حيث بلغت المسافة ما 
بــين مقبرة المــلــك «آي» ومــقــبــرة «ســنــچــم» بدير 

المدينة ١٦٠٠ متر فقط.
قام فريق العمل المصري بسير هذه المسافة 
واتضح أنها تستغرق نحو ٤٠ دقيقة فقط؛ بل 
ووجدنا أن العمال كانوا يسيرون حتى يصلوا 
إلى قمة الجبل العلوي بالوادي الغربي ثم قاموا 
بعمل سلالم منحدرة لكي ينزلوا عليها للدخول 
إلى الوادي، لذلك لم يكن هناك أي داع لأن يعيش 
العمال داخل الوادي الغربي لقربه من سكنهم 
بالقرية عكس الوادي الشرقي الذي عثر فيه على 

المساكن التي عاشوا فيها وهم يبنون المقابر.

مغامرات في الوادي!

تنظمه «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» بالتعاون مع برنامج «كير» وشارك فيه محمد صلاح

ي والدي»... نماذج إيجابية للأبوّة في لبنان
َ
معرض «بعَين

بيروت: فيفيان حداد

«بــعــيــنــي والــــــــدي»، هـــو عــنــوان 
الــصّــور الفوتوغرافية الذي  معرض 
يــنــطــلــق الـــيـــوم ويــتــضــمّــن ألــبــومــات 
ماذج الإيجابية للأبوة 

ّ
عائلية عن الن

في لبنان. ويأتي هذا المعرض الذي 
تنظّمه «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» 
بالتعاون مع برنامج «منظمة كير» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــلأزمـــة 
السورية، كتحية للآباء في عيدهم 
الــــــذي يــــصــــادف مــــوعــــده ٢١ يــونــيــو 

(حزيران) من كل عام. 
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد المـــــشـــــاركـــــين فــي 
هــــــذا المـــــعـــــرض نـــحـــو ٥٠ رجــــــــلاً مــن 
جنسيات مختلفة تعيش في لبنان 
(لــبــنــانــيــون وعــراقــيــون وســـوريـــون). 
وتـــنـــدرج أعــمــالــهــم الــفــنــيــة هــــذه، في 
«هــيــئــة  إطـــــار الــبــرنــامــج الإقــلــيــمــي لـــ
ــظّــم 

ُ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــرأة» الـــــذي ن

تحت عنوان «رجــال ونساء من أجل 
المساواة» والمموّل من السويد. 

وقد خضعوا لسلسلة من ورش 
عمل (١١ جلسة)، تدربوا فيها على 
كيفية التمتع بدور أكبر في موضوع 
الرّعاية الأبوية في أسرهم. وحسب 

مـــديـــرة الــبــرنــامــج المـــذكـــور جــومــانــا 
زبـــــانـــــة فــــــــإنّ دراســـــــــة اســتــقــصــائــيــة 
جريت على نحو ٢٢٥٠ شخصاً (من 

ُ
أ

أنّ غالبيتهم عانوا  الــرجــال)، بينت 
من عنف مباشر كان يمارس عليهم 
فــي طفولتهم وكــذلــك على أمهاتهم 
من قبل رأس البيت (الأب). وأظهرت 
أنّ نوعاً مــن التمييز  الــدراســة أيضاً 
كـــان يــمــارس عليهم فــيــحــدث الــفــرق 
بــيــنــهــم وبــــين أخـــوتـــهـــم مـــن الــجــنــس 
الـــلـــطـــيـــف، فـــكـــانـــوا يـــمـــلـــكـــون حــريــة 

التصرف أكثر منهن. 
وتــــــوضــــــح زبــــــانــــــة فــــــي ســـيـــاق 
«الشرق الأوسط»: «الرجال  حديثها لـ
الذين عانوا من العنف في صغرهم 
مـــارســـوه هـــم أيـــضـــا تـــجـــاه أولادهـــــم 
ونسائهم. وعندما سألناهم عمّا إذا 
هم يرغبون في تقديم مشاركة أكبر 
في أسرهم من ناحية الرعاية الأبوية 
ردّ ٨٠ في المائة إيجابا إذا ما سمحت 
ظروف عملهم بذلك، بحيث يمضون 
وقــتــا أطــــول مــع أولادهـــــم فــي أوقـــات 
فــــراغــــهــــم». ونــتــيــجــة هـــــذه الــــدراســــة 
جــرى إقــامــة شــراكــات مــع مؤسسات 
دولية ومحلية (١٥ شــراكــة)، للعمل 
مــن أجــل تغيير دور الأب فــي البيت 

فـــيـــحـــصـــل عـــلـــى الـــــدّعـــــم والــــتــــدريــــب 
اللازمين ليقوم بمهمته الأساسية في 
منزله (الرعاية الأبــويــة). «لقد تبين 
لنا أيضاً مــن خــلال هــذه التدريبات 
(أخـــــــذت عـــيـــنـــات مــــن مــنــطــقــتــي ســن 
الرّجال  أنّ هــؤلاء  الفيل وطرابلس)، 
يــخــتــزنــون فـــي ذاكـــرتـــهـــم صـــــوراً من 
الــتــوازن العائلي  طفولتهم عــن عــدم 

الـــــــذي عـــــاشـــــوه. وبــــعــــد الـــتـــدريـــبـــات 
التوعوية التي خضعوا لها، تحسّن 
أداؤهـــــــــم فــــي الـــبـــيـــت وصـــــــــاروا عــلــى 
دراية بالأسلوب التربوي الذي يجب 
اتــبــاعــه فــي أســرتــهــم للمساهمة في 
استحداث أجــواء إيجابية وسعيدة 
فــيــهــا». تــقــول زبـــانـــة الــتــي تــضــيــف: 

«يأتي هذا المعرض من ضمن النتائج 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي تـــوخـــيـــنـــاهـــا مــن 
الجلسات التدريبية إذ طلبنا منهم 
تصوير مــواقــف وحـــالات اجتماعية 
تبين تفاعلهم معها». ومــن الصور 
الفوتوغرافية المعروضة في غاليري 
(A+BCP) في شارع غورو في بيروت 
(مجموعها ١٢٨ صـــورة)، تلك التي 
تحكي عن تصرفات الآباء وأدائهم في 
يومياتهم تجاه أولادهم وزوجاتهم. 
كما بينها ما يتناول مشاركة الرجل 
زوجته الأعمال المنزلية، فيما أخرى 
تــصــوّر حلقات الــحــوار التي صــاروا 
يعقدونها مع أفراد أسرتهم لمناقشة 
موضوع معينّ، وكذلك صوراً تُظهر 
الــعــاطــفــة والـــحـــنـــان الـــتـــي يــكــنــونــهــا 

لأطفالهم.
يذكر أنّ هذا البرنامج التوعوي 
يطبّق في ٤ بلدان عربية بالتعاون 
مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، أمّا 
أبــوابــه  المــعــرض فــي لبنان فسيفتح 
ـــهـــر 

ّ
أمـــــــام الـــــــــزوار حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــش

الحالي. «لقد حاولنا كسر النمطية 
السّائدة في بيوت كثيرين  السّلبية 
حـــول المــهــمــة الأســاســيــة لــلــرجــل في 

بيته والرّعاية الأبوية التي يجب أن 
يتمتع بها والــتــي هــي عــادة نتيجة 
ترسّبات تربوية مُورست عليهم منذ 
الصغر، فحلّ مكانها نماذج طبيعية 
تعزّز المساواة بين المرأة والرجل. وقد 
أكّد غالبية الرّجال المشاركين في هذا 
البرنامج أنّ نقطتين أساسيتين في 
إمــكــانــهــا أن تــســاهــم فـــي تــغــيــيــرهــم 
على صعيد الــرعــايــة الأبــويــة وهــي: 
بأن يتقبلهم المجتمع فلا يسخرون 
مـــــن أدائــــــهــــــم المـــنـــفـــتـــح هــــــــذا، وبـــــأن 
تــؤمّــن لــهــم فــي المــقــابــل ظـــروف عمل 
تــســاعــدهــم عــلــى مـــمـــارســـة الــرعــايــة 
الأبـــويـــة المــطــلــوبــة مــنــهــم. واســتــعــان 
برنامج «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» 
(رجــــال ونــســاء مــن أجـــل المـــســـاواة)، 
بــشــخــصــيــات مــشــهــورة مـــن الــرجــال 
(كلاعب كرة القدم محمد صلاح في 
مصر) الذي شارك في هذا البرنامج 
الإقليمي من خلال التأثير التوعوي 
الذي تحدثه على المجتمع الذكوري 

في البلد الذي ينتمون إليه.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار تــــم تــصــويــر 
أفلام قصيرة وطويلة تبين المشاركة 
الإيجابية للرجال في بيئتهم لتكون 

بمثابة نموذج إيجابي يحتذى به.

صورة فوتوغرافية من ضمن الأعمال الفنية المشاركة في معرض «بعيني والدي»

حلمٌ تحوّل إلى حقيقة بعد وفاة الطفلة صاحبة الفكرة

طلق حملة لتوزيع الدمى على الأطفال الفقراء
ُ
عائلة مصرية ت

القاهرة: عصام فضل

أطــلــقــت عــائــلــة مــصــريــة حملة 
تـــحـــت عــــنــــوان «دمــــيــــة لـــكـــل طــفــلــة» 
لــــتــــوزيــــع الــــعــــرائــــس والــــــدّمــــــى عــلــى 
الأطـــــفـــــال الــــفــــقــــراء، وتــــبــــذل الأســـــرة 
جـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق حـــلـــم طــفــلــتــهــم 
الراحلة هايما بــأن تمتلك كل طفلة 
عرائسها وألعابها، ليتحول حلمها 
حـــالـــيـــاً إلــــــى واقـــــــع يــــرســــم الــبــهــجــة 
والفرحة على وجــوه آلاف الأطــفــال، 
ومــــــع خـــصـــوصـــيـــة أجــــــــواء الأعــــيــــاد 
حرصت الحملة على توزيع هداياها 
فـــي بــعــض قـــرى مــحــافــظــتــي الــفــيــوم 

والجيزة.
كان حلم هايما التي رحلت عن 
عــالمــنــا، وعــمــرهــا ١٢ ســنــة، أكــبــر في 
القليلة،  اتساعه من سنوات عمرها 
حلمت بأن يتمكن الأطفال الفقراء من 
امتلاك عرائسهم وألعابهم. ذات ليلة 
بينما كانت تلعب بعرائسها التي 
ارتبطت بها كثيراً، فاجأت والدتها 
بـــســـؤال يــثــيــر مـــن المــعــانــي الــحــزيــنــة 
أكثر مما يبحث عن إجابات تناسب 
براءتها: هل هناك فعلاً أطفال ليس 
لديهم عرائس وألعاب؟ وأمام صمت 
الأم وتجنبها الإجابة، دخلت الفتاة 
إلى غرفتها وبــدأت في البكاء وهي 
تــــــدوّن الـــرســـالـــة الـــتـــي تــحــولــت إلــى 

أيقونة للحملة بعد رحيلها.
أمــــــــام بــــكــــاء الـــطـــفـــلـــة وكـــلـــمـــات 
الــتــي عــبــرت فيها  رسالتها البريئة 
بـــأن يمتلك كــل الأطــفــال  عــن حلمها 
الفقراء عرائسهم وألعابهم الخاصة، 

وعدتها الأم بأن يقوموا بشراء بعض 
الــعــرائــس والألــعــاب وتوزيعها على 

الأطفال الفقراء.
رحــلــت هــايــمــا عــن الــحــيــاة، لكنّ 
أســـرتـــهـــا لــــم تـــنـــس حــلــمــهــا، وبـــــدأت 
تدشين حملة «دمية لكل طفلة» التي 
تكوّنت فــي البداية مــن أفـــراد الأســرة 
فقط، وسرعان ما انضم إليها بعض 
أنّ  الرّغم من  أصدقاء العائلة، وعلى 

الحملة تعمل بالأساس على توزيع 
ها 

ّ
العرائس على الأطــفــال الإناث،فإن

أيـــضـــاً تـــقـــوم بـــتـــوزيـــع الألــــعــــاب على 
الأطفال الذكور.

تــقــول الأم تــاســيــلــيــا الــجــنــدي، 
«الشرق الأوســط»:  لـ منسق الحملة، 
أنــا وابنتي  «بــدأنــا الحملة كعائلة، 
الكبرى هانيا شقيقة هايما، وابني 
الــصــغــيــر عــلــي، مــن ثـــمّ انــضــم إلينا 

بــعــض أصــــدقــــاء أولادي وأصـــدقـــاء 
الأســــــرة، وقــمــنــا بــتــوزيــع الــعــرائــس 
والألــعــاب على الأطــفــال فــي الأحــيــاء 
الشعبية ودور الأيتام ومستشفيات 
الأطــفــال، ونسعى في الفترة المقبلة 
إلى النزول للأطفال الذين يعيشون 
مــــع أســــرهــــم فــــي المــــقــــابــــر كــمــنــاطــق 
الــبــســاتــين والإمــــــام الــشــافــعــي، ومــن 
بين الأمور اللافتة أنّ كثيرا من أطفال 

الجيران والأصدقاء تبرعوا ببعض 
ألعابهم وعرائسهم للمساهمة في 
أنّ بعضهم  الــرّغــم من  الحملة، على 

لم يكن يعرف ابنتي».
وتضيف الجندي: «سأعيش ما 
تبقى من حياتي في محاولة تحقيق 
حـــلـــم ابـــنـــتـــي بــــــأن يــمــتــلــك كــــل طــفــل 
وطــفــلــة ألــعــابــه وعــرائــســه الــخــاصــة، 
ولا يمكنني أن أنسى النقاش الذي 

خضته معها قبيل وفاتها، فعندما 
سألتني عن وجود بنات ليس لديهن 
عـــرائـــس وألــــعــــاب، تــجــنــبــت الإجـــابـــة 
ي 

ّ
ها ستصدمها، لكن

ّ
ني أعرف أن

ّ
لأن

وعدتها وقتها بأن ننزل عقب انتهاء 
امتحاناتها ونشتري عرائس وألعاب 
ونـــوزعـــهـــا عــلــى الأطــــفــــال الـــفـــقـــراء». 
وتــــابــــعــــت: «رحــــلــــت هـــايـــمـــا قـــبـــل أن 
ني ســأبــذل كل 

ّ
يتحقق حلمها، لكن

فــأنــا أراهــــا وأرى  جــهــدي لتحقيقه، 
ابتسامتها البريئة في ابتسامة كل 
طفل وطفلة يبتهجون عند حصولهم 

على عرائسهم وألعابهم».
من بين ما كتبته الطفلة هايما 
في رسالتها التي تحوّلت إلى أيقونة 
للحملة: «دمــيــتــي صــغــيــرة، دميتي 
ــي أحــلــى الأنـــغـــام، كيف 

ّ
جميلة، تــغــن

لــطــفــلــة صــغــيــرة ألا يــكــون لــهــا دمــيــة 
ها حزينة من 

ّ
ي، لا بدّ أن

ّ
ترقص وتغن

دون ألعاب لتتكلّم وتلعب معها، أمّا 
رر الذي 

ّ
أنا فلدي كثير، تُرى ما الض

لــي إذا أعطيتها واحــــدة؟ لا  سيأتي 
ضرر، نعم، لا ضرر».

من جانبها، تقول هانيا فنصة، 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ شقيقة هايما، 
«كانت الرسالة التي تركتها هايما، 
لها تأثير كبير على كل من يقرأها، 
فعندما قرّرنا إطلاق الحملة كعائلة، 
فوجئنا بكثير من أصدقائنا يرغبون 
فــــي الانــــضــــمــــام، بـــعـــض المــتــطــوعــين 
كــانــوا يــعــرفــون شقيقتي فــــأرادوا أن 
يــشــاركــوا فــي تحقيق حــلــمــهــا، ومــن 
ر برسالتها ودعا 

ّ
لم يكن يعرفها تأث

آخرين للانضمام للحملة».

بعض أعضاء الحملة خلال توزيع الدمى على أطفال مناطق فقيرة 



القصة الكبرى يعرفها جميع العارفين: ألكسندر بوشكين، أمير 
تل في يوم من ١٨٣٧ في مبارزة من 

ُ
الشعر الروسي، لا قبل ولا بعد، ق

أجل شرف امرأته، مع متأنق فرنسي. سارت في جنازته الرمزية روسيا 
برمّتها. ومن أجله، لعن أدباؤها فرنسا. ووقف الراثون على المنابر 

يودعون، ليس الشاعر، بل الشعر الروسي من بعده.
كان بوشكين يومها في السادسة والثلاثين من العمر، وفي عز 
عطائه. وكــان الأكثر تأثراً بموته على يد عاشق تافه جاء من خارج 
الــبــلاد ليقتل شاعرها مــرتــين. الشاعر الآخـــر ميخائيل ليرمنتوف. 
يومها كتب قصيدة مطولة، منها: «الرأس الشامخ انحنى اجَرا/ فاضت 
واحٍ من 

ُ
تِل / وكل ن

ُ
روحه بالآلام من الافتراءات الحقيرة فانفجرت/ ق

بعده عقيم/ اشــهــدوا الآن أن قنديل العبقرية انطفأ/ وإكليل الغار 
على جبينه يذوي/ كيف استطاع ذلك اللاجئ الانتهازي الوضيع أن 

يحتقر أرضنا هكذا».
تلك هي القصة الكبرى التي تراها في كتب الأدب والشعر والتاريخ. 
لكن لها تابع قد نسميه، إذا شئت، القصة الصغرى. ليس على سبيل 
الإهانة على الإطلاق، لكنها مسؤولية روسيا التي اعتبرت كل شاعر 

بعد بوشكين، شاعراً بلا مرتبة عالية.
إذن، أخبرنا جنابك أن السيد ميخائيل ليرمنتوف كان الأكثر تأثراً 

وألماً على مقتل «شاعر الشرف» بتلك الأداة «الخسيسة».
دعنا الآن، نقفز على طريقة أهل السينما، إلى عام ١٨٤١. يقولون 
إن حياة ليرمنتوف تبلبلت منذ لحظة مقتل بوشكين. القصيدة التي 
كتبها في رثائه «اعتبرها القيصر إهانة له، لأنها تعرضت لموظفي 
الــبــلاط. ثــم مــن قصد (بعاشقي الفساد وخانقي الحرية والعبقرية 
والعظمة)؟ أمر القيصر نقولا بالقبض على ميخائيل، الذي كان يومها 
في الثالثة والعشرين، وأحد فرسان الحرس الإمبراطوري، وأنزل رتبته 

العسكرية، ثم نفاه إلى بلاد القوقاز.
إذن، نحن في عــام ١٨٤١ بعد أربــع سنين على مصرع بوشكين. 
يقع ليرمنتوف في عشق امرأة جميلة. يقع في هواها أيضاً غريم له. 
إلــى مــبــارزة بالسيوف، وليس بالمسدسات. يجري  يتحدى هــذا ذاك 
كل شيء على الأصول الفروسية المفروضة. تتقابل الصدور وتتلاحم 

السيوف. ولو كان الروس في زمن عنترة: 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني       أغشى الوغى وأعف عند المغنم! 

لم يعفِ غريم ليرمنتوف. وتركه يموت من دون قصيدة كتلك التي 
كتبها في صاحب القصة الكبرى.

يعجبني الرجل العقلاني الذي يفتحها الله عليه، فيسعد نفسه ويسعد 
كل من كان نحوه، ويبدو لي أنني لا أمت للعقلانية بأي صفة تذكر، لأن مبدأي 
الذي أقوله ولا أتعب من تكراره هو: اللهم إني لا أسألك إلاّ عن نفسي، أما غيري 
(ذريّة  فعليهم أن ينقشوا الشوك من على أجسادهم بأصابعهم، فلست مكلفاً بـ
آدم) لكي أطبطب عليهم، المهم ما عليكم من كثرة الحكي، وإليكم ما أريد أن أقوله:

قام ملياردير صيني بدعوة (٦٤٠٠) شخص من موظفي شركته، لقضاء 
أيــام في فرنسا، وذلــك نظراً لجهودهم وتفانيهم في  رحلة ترفيهية لمــدة (٤) 

العمل بشركته.
وحسب ما ذكــرت الصحف، فقد حجز الملياردير (لي جينج يــوان)، غرفاً 
لموظفيه في باريس في ١٤٠ فندقاً، بالإضافة إلى ٤٧٦٠ غرفة في فنادق مدينتي 

(كان وموناكو)، في أكبر تجمع قياسي عالمي لمجموعات سياحية في العالم.
وتم تخصيص ١٤٧ «أتوبيساً»، لتنقلاتهم التي تكلفت ما يقرب من ٣٣ 

مليون يورو.
هذا الملياردير الصيني أسعد نفسه وأسعد موظفي شركته، الذين عادوا 

وهم أكثر نشاطاً وأمانة.
وهــنــاك رجــل أفــريــقــي اســمــه (ســيــافــاس بــانــســاه)، وهــو أحــد مــلــوك قبائل 
(هوهو)- وبالمناسبة هل هناك أحد منكم سمع عن قبائل (هوهو)؟!، أنا شخصياً 
لم أسمع-، ولكنني قــرأت أن عددهم أكثر من (٢٠٠) ألف شخص يعيشون في 
غانا في حين يوجد هو في ألمانيا لعمله هنالك مغنيا وميكانيكيا، ويدير أمور 

شعبه من «السكايب».
هذا الملك الأفريقي البالغ من العمر ٦٦ سنة سافر إلى ألمانيا في شبابه من 
أجل الدراسة، وبعد انتهاء دراسته عقد قرانه بامرأة ألمانية وقرر البقاء هناك 
بعد حصوله على الماجستير في هندسة السيارات والآلات الزراعية وهو الآن 

 خاصاً بذلك.
ً
يدير معملا

وقــد أصبح (بانساه) ملكاً للقبيلة بعد وفــاة جــده سنة ١٩٨٧، وذلــك لأن 
اليد  القبيلة باعتبار أن  شقيقه وأبـــاه كــانــا أعــســريــن، وهــو أمــر مخالف عند 

اليسرى (نجسة) وبالتالي يمكنها أن تؤدي للخيانة.
وبعد أن عين ملكاً للقبيلة قرر (بانساه) البقاء في ألمانيا وحكم قبيلته من 
وسائل الاتصال الحديثة، لأنه حسب اعتقاده سيقدم لشعبه وهو في ألمانيا 

أفضل مما سيقدمه لهم وهو يعيش بينهم.
أفـــراد القبيلة، كبيرهم وصغيرهم، يحثونه ويــرجــونــه عدم   أخــذ 

ً
وفــعــلا

العودة، لأنه من ألمانيا يدعم بأمواله كل النشاطات الاجتماعية والتعليمية 
والطبية للقبيلة أكثر مما تدعمها الحكومة المركزية بعدة مراحل.

وأصبحت قبيلة (هوهو) محسودة من كل قبائل غانا.
الممثلة كريستين شال تحضر العرض الأول لفيلم «الحدود» 

في المسرح المصري السينمائي الأميركي في هوليوود، بكاليفورنيا (أ ف ب)
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ثمن النسخة

لندن: «الشرق الأوسط»

عثر علماء الآثار في إسرائيل على 
تــعــويــذة «تــمــيــمــة» قــديــمــة نـــــادرة جــداً 
مصنوعة مــن الصلصال أسفل ساحة 
انتظار. يعود تاريخ تلك القطعة الفنية 
إلــى القرنين  المصنوعة مــن الصلصال 
التاسع والعاشر، وقد تم الكشف عنها 
خــــلال عــمــلــيــات الــحــفــر والــتــنــقــيــب في 
ساحة انتظار في مدينة داود. تحتوي 
الــتــعــويــذة عــلــى دعــــاء بــالــلــغــة العربية 
يــقــول الـــخـــبـــراء إنــــه قـــد يــكــون لحماية 

الــذي يُعتقد أن اسمه كريم.  صاحبها، 
تـــقـــول الـــعـــبـــارة المــكــتــوبــة: «يـــثـــق كــريــم 
ا 

ً
فــي الــلــه، والــلــه هــو رب الــعــالمــين» طبق

لترجمة دكتور نيتزان أميتاي برايس، 
الــدولــيــة بالجامعة  مــن كلية روثــبــيــرغ 
العبرية، حسب صحيفة «الديلي ميل» 

البريطانية.
وقــــــد تـــــم الــــعــــثــــور عـــلـــى الــتــمــيــمــة 
مــدفــونــة بــين طبقات مــن الــجــصّ أثناء 
أعــــمــــال الـــتـــنـــقـــيـــب فــــي غــــرفــــة صــغــيــرة 
بـــســـاحـــة انـــتـــظـــار غــيــفــاتــي فــــي مــديــنــة 
الـــوطـــنـــيّـــة لمــحــيــط  الـــحـــديـــقـــة  فــــي  داود 

أسوار القدس. مع ذلك فإن الخبراء غير 
متأكدين مما إذا كــان قــد تــم دفــن تلك 
التميمة «التعويذة» عمداً تحت الأرض، 
أم أنها قد ضاعت من رجل يُدعى كريم. 
نظراً لعدم وجود ثقب في تلك التميمة 
أنــهــا كــانــت  افـــتـــراض  لتعليقها يــمــكــن 
جزءاً من قطعة حلي، أو كانت موضوعة 
في وعاء ما كما يشير الباحثون. ويقول 
إنــه مــن الشائع العثور  دكــتــور نيتزان 
على أختام مصنوعة من أحجار شبه 
كريمة تحمل كتابات منقوشة مماثلة 
تــــعــــود إلــــــى الـــعـــصـــر الــــعــــبــــاســــي، لــكــن 

يــعــد هـــذا الــنــوع مــن الــقــطــع المصنوعة 
مـــن الــصــلــصــال، خـــاصـــة بـــهـــذا الــحــجــم 

الصغير، كشفاً أثرياً نادراً نسبياً.
يقول كل من مديري عملية التنقيب 
الأســتــاذ يــوفــال غـــادوت مــن جامعة تل 
أبيب، ودكتور يفتاح شاليف من هيئة 
الآثار الإسرائيلية: «يشير كل من حجم 
الــقــطــعــة، وشــكــلــهــا، والـــنـــص المــكــتــوب 
عــلــيــهــا إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت عــلــى الأرجــــح 
مـــســـتـــخـــدمـــة كــتــمــيــمــة لـــجـــلـــب الـــبـــركـــة 

والحماية».
 :

ً
وصرح لصحيفة «هارتيز» قائلا

«غـــــــــــــــــرض تــــمــــيــــمــــة 
(الـــــتـــــعـــــويـــــذة) مــثــل 

هــــــذه هـــــو الـــحـــمـــايـــة 
الــشــخــصــيــة». الــهــدف 
مـــن تــلــك الــتــمــائــم منذ 
قـــــــــرون كــــثــــيــــرة غــــابــــرة 
هــــــــــو الـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة مــــن 
الـــعـــين الـــشـــريـــرة. كــذلــك 

تــــم اكــــتــــشــــاف أجــــــــزاء مــن 
آنية فخارية فــي المــوقــع ذاتــه 

منها مصباح كامل يعود إلى العصر 
العباسي. 

خطط لتصنيع منتخب من الإنسان الآلي يمكنه الفوز على حامل كأس «فيفا»

مباراة كرة قدم بين الروبوتات في قازان بمناسبة «المونديال ٢٠١٨»

موسكو: طه عبد الواحد

بـــالـــتـــزامـــن مـــع مــبــاريــات 
كرة القدم التي تجري بما في 
ذلــك على ملعبها الرئيسي، 
شهدت مدينة قــازان عاصمة 
تـــتـــارســـتـــان فـــي روســـيـــا أول 
مباراة غير عادية بكرة القدم، 
أبــــطــــالــــهــــا «روبــــــــوتــــــــات» مــن 
تصميم طــلاب مــن فـــروع في 
جامعة قازان الفيدرالية. ومع 
أنها ليست المرة الأولــى التي 
يتصارع فيها «الآليون» على 
الـــكـــرة، إلا أنــهــا المــــرة الأولـــى 
قـــازان مثل  الــتــي تشهد فيها 
هــــــذا الـــــحـــــدث، والأهــــــــم أنــهــا 

بداية لمشروع علمي واعد، إذ 
يؤكد المشاركون في تصميم 
«مــــنــــتــــخــــب الــــــــروبــــــــوتــــــــات»، 
أنـــهـــم ســـيـــواصـــلـــون عــمــلــهــم، 
لتحسين وتــطــويــر التقنيات 
المستخدمة، وقدرة الروبوتات 
عــلــى الـــتـــجـــاوب، حــتــى بــلــوغ 
الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي بــتــصــنــيــع 
«روبــوت» بالحجم الطبيعي 
للإنسان، يتميز عن غيره من 
بــقــدرتــه على  «أبــنــاء جنسه» 
لعب كرة القدم كما يفعل ذلك 

أي لاعب عادي.
وبينما كــانــت شوارعها 
بــالــزوار،  وساحاتها تحتفل 
عــــشــــاق كـــــــرة الــــــقــــــدم، الــــذيــــن 

أتـــــــــــوا لمــــتــــابــــعــــة مــــنــــافــــســــات 
مــونــديــال «روســيــا - ٢٠١٨»، 
شــهــدت مــديــنــة قــــازان مــبــاراة 
«تـــدريـــبـــيـــة» بـــين فــريــقــين من 
الـــروبـــوتـــات، يــضــم كــل فريق 
لاعبين وحارس مرمى، ويبلغ 
طول كل روبوت نحو ٤٥ سم، 
ما جعلهم يبدون مثل لاعبي 
كرة قدم أقــزام. ولعب الفريق 
المـــدرســـة العليا  الأول بــاســم 
لــلــمــعــلــومــاتــيــة والـــتـــقـــنـــيـــات 
ومـــنـــظـــومـــات الاتــــصــــال. ولــم 
يكن هذا الفريق محلي الصنع 
المــــائــــة، إذ اســتــعــان  فـــي   ١٠٠
الــــطــــلاب بــــروبــــوتــــات كـــوريـــة 
الــصــنــع، وقـــامـــوا ببرمجتها 

أمــا  المــطــلــوبــة.  المــهــام  لتنفيذ 
الـــفـــريـــق الـــثـــانـــي، الـــــذي لعب 
باسم قسم تقنيات الروبوتات 
الـــذكـــيـــة، كــلــيــة الــهــنــدســة في 
جامعة قازان الفيدرالية، فهو 
محلي الصنع ١٠٠ في المائة، 
قام طلاب الجامعة بتصميم 
وبرمجته،  هيكله  وتصنيع 
إلــى أي خبرات  الــلــجــوء  دون 
أو مــنــتــجــات خـــارجـــيـــة. ولــم 
يــتــمــكــن أي مـــن الــفــريــقــين من 
هز شباك مرمى الخصم في 
مــبــاراة استمرت شوطين كل 
لــذلــك قرر  منهما ١٠ دقــائــق، 
الــحــكــم الــلــجــوء إلـــى الــركــلات 
الــحــرة، ونتيجتها فــاز فريق 

روبــــــوتــــــات المـــــدرســـــة الــعــلــيــا 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة عـــلـــى فـــريـــق 
الفيدرالية بهدفين  الجامعة 

نظيفين.
وقــــــال يــفــغــيــنــي مـــجـــدي، 
مـــــــــــديـــــــــــر قـــــــــســـــــــم تــــــقــــــنــــــيــــــات 
الروبوتات الذكية في حديث 
للصحافيين، إن روبــوت كرة 
الــقــدم يجب أن يــكــون بحجم 
الإنــســان الطبيعي، وأكــد أنه 
ســيــعــمــل مـــع فــريــقــه الــعــمــلــي 
عــلــى تــصــنــيــع روبـــــوت بــهــذه 
المواصفات، ويتمتع بمهارات 
طبيعية في رياضة كرة القدم، 
وأضاف: «أعتقد أننا سنتمكن 
ـــــــــــى عـــشـــر  خـــــــــــلال خــــــمــــــس إل

ســنــوات مــن تصميم روبــوت 
يــمــكــنــه لـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم مــع 
الإنسان». ونوه إلى بطولات 
بـــكـــرة الــــقــــدم لمــنــتــخــبــات مــن 
الــروبــوتــات يجري تنظيمها 
ســـنـــويـــاً مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات 
عرف 

ُ
نهاية القرن الماضي، وت

 Robot Soccer World» باسم
الــهــدف منها  Cup» وقـــال إن 
الــتــوصــل خــلال العقد الــقــادم 
إلى تصميم وتصنيع روبوت 
لاعـــــــب كـــــــرة قــــــــدم، وتــشــكــيــل 
منتخب روبــوتــات قــادر على 
مواجهة المنتخب حامل اللقب 
في بطولة العالم لكرة القدم، 

والفوز عليه.

 أسقف كانتربري يعمد الأمير لويس 
ابن ويليام وكيت الشهر المقبل

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــجـــري تـــعـــمـــيـــد الأمـــيـــر 
لـــويـــس الــطــفــل الـــثـــالـــث لــلأمــيــر 
الــبــريــطــانــي ويـــلـــيـــام وزوجـــتـــه 
كيت على يد أسقف كانتربري 

الشهر المقبل.
خلال قداس خاص يقام في 
التاسع مــن يوليو (تــمــوز) في 
قصر سانت جيمس في وسط 
لــنــدن سيجري تعميد لويس، 
المــولــود في ٢٣ أبريل (نيسان) 
وهو الخامس في ترتيب ولاية 
الـــــعـــــرش. وبـــحـــســـب الــتــقــالــيــد 
المتبعة في مثل هذه المناسبات 
ســيــجــري تــعــمــيــد لـــويـــس على 
يد جاستن ولبي كبير أساقفة 

كـــانـــتـــربـــري. ومـــنـــذ ولادتـــــــه لــم 
يظهر لويس في أي مناسبة لكن 
شرت صــور رسمية له الشهر 

ُ
ن

الماضي، حسب «رويترز».
ولويس هو ســادس حفيد 
لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
وهو الخامس في ترتيب ولاية 
العرش، بعد جده الأمير تشارلز 
والأمير ويليام والأمير جورج 

والأميرة تشارلوت. 
وبـــــــــــولادة لــــويــــس تــــراجــــع 
الأمـــيـــر هـــــاري، شــقــيــق ويــلــيــام 
إلــى الترتيب السادس في خط 
الخلافة الملكية، قبل وقت قصير 
مــن زفــافــه مــن الممثلة السابقة 
الأميركية ميغان ماركل الشهر 

المقبل.

الأمير ويليام وكاثرين مع ابنهما الوليد في لندن (رويترز)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية

قبيلة (هوهو) المحظوظةالقصة الكبرى والقصة الصغرى

 

NAlRajhiCo
www.nalrajhi.com

القطعة الفنية المصنوعة من الصلصال

قطعة فنية فريدة لحماية صاحبها من «العين الشريرة»

العثور على «تعويذة» تحمل عبارة عربية عمرها ألف عام في القدس

مشاهد من مباراة بين منتخبي الروبوتات
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